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  ــنانـــكر وامتــــشــ
  

 محمد زرمـان       أتقدم بجزيل الشكر إلى المشرف الأستاذ الدكتور        
الذي تابع العمل من بدايته إلى نهايته رغم طول مدة إنجازه، والـذي             

زودني ببعض الكتـب والمقـالات التـي        أحاطني بتوجيهاته العلمية، و   
كما ساعدني على تخطي عقبـات البحـث بقولـه          . تخص موضوع البحث  

  ".سيري قدماً إلى الأمام، ولا تلتف إلى الوراء:"الدائم
، التي  رحيمة عيساني  كما لا يفوتني أن أشكر الأستاذة الدكتورة        

بد الدايم  ع وزوجها الأستاذ    ،استفدت من توجيهاتها، المنهجية والعلمية    
  .قطوش

      دون أن أنسى السيد عميد الكلية الأستاذ الدكتور سعيد فكرة،          
وأساتذة المعهد كلهم  خاصة منهم أساتذة قسم الدراسـات مـا بعـد              

مصطفى حميـداتو،   ،  لخضر شايب ،  حسين شرفة ،  أحمد عيساوي : التدرج
  .  عبد الحليم بوزيد،مولود سعادة

الهاشـمي  : ي وشكري إلى زملاء بالقسم         وكذا، أتقدم بخالص امتنان   
، عاشور بن بوزيان، ميلود رحالي، عمار دحماني، كمال رويبي ،  قروف

زليخـة  ، والـسيدة    فيروز صوالحي ،ورغي الشيخة،  بوبكر محمد مسعي  
  .لوصيف

                شهــــــرة                                                             
  
  



                                                         
                                                                            

  إهــــــــــــداء
  

: أهدي هذا العمل العلمي المتواضع إلى والدي الكريمين      
  . ربيعة، وفرحات

 ،هشام وأولادها، دةحمي: وإلى كل أفراد عائلتي صغيراً وكبيراً
   .شيماء، شروق، لوئ: بناءهوأ وردة وزوجته صالح

، والتي أسأل االله أن يطيب ثراها، "مفيدة "ةإلى أختي المرحوم
  .ويتغمدها برحمته الواسعة

  .وعائلته المحترمة" عزالدين كريطة"إلى زوجي الفاضل 
مية، إلى جميع عمال مكتبة كلية العلوم الاجتماعية والعلوم الإسلا

والمكتبات الخارجية  المكتبة المركزية بجامعة الحاج لخضر،
  .بمدينة باتنة، ومكتبة جامعة الأمير عبد القادر بقسنطينة

  .وإلى كل من ساعدني من قريب أو بعيد
  

                                           أهدي هذا العمل 
  ــرة شهـــ                                          
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إن الحمد الله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ باالله من شـرور أنفـسنا                    
  . وسيئات أعمالنا من يهـده االله فـلا مـضل لـه، ومـن يـضلل فـلا هـادي لـه                     

اللهم إنا نعوذ   . له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله     وأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك          
 من عقوبتك، نرجو رحمتك، وبك منك، لا نحصي ثنـاء           برضاك من سخطك، وبمعافاتك   

عليك، أنت كما أثنيت على نفسك، ونصلي ونسلم على عبدك البشير النذير، والـسراج              
  .المنير، وداعي الخلق أجمعين إلى صراطك المستقيم

 أسند لها مهمة  . الوارثة لرسالة الدعوة  الوحيدة   جعل االله الأمة الإسلامية الأمة     :أما بعد      
إرشاد الخلق إلى طريق الهداية، وحثهم على الإتيان بالمعروف والانتهاء عن المنكر وفق منهج              

 ،الـسابقة أثنى عليها بالأفضلية على سائر الأمم       .  تصلح به الحياة والنفس البشرية      قويم إلهي
الْمعروفِ وتنهونَ عـن الْمنكَـرِ      كُنتم خير أُمةٍ أُخرِجت لِلناسِ تأْمرونَ بِ      [:حيث قال  بالخيرية   ووصفها

  . ]110 /آل عمران[ ]وتؤمِنونَ بِاللَّهِ

ذه هصفوة ؛ الجيل الأول من الصحابة اماتصف  الأفضلية والخيرية الصفتان؛ هاتان     
 سلمت نفسهاالتي المؤمنة  هذه النخبة. دون منازعالنموذج الأمثل  و،الأمة على الإطلاق

 رسولهت وأحبوأقامت الإسلام في صدرها وسلوكها،  ،إيماناً صادقا به  وآمنتالله وحده
لازمته زمن الشدة و ، بهتوأحاط عن قرب ته وعايش،نفسهاأكثر من صلى االله عليه وسلم 

وعد اللَّه الَّذِين [ الشهود الحضاري في الأرض وحققت لهاها االله ومكَّنفنصر؛ تهنصروواتبعته 
م وعمِلُوا الصالِحاتِ لَيستخلِفَنهم فِي الْأَرضِ كَما استخلَف الَّذِين مِن قَبلِهِم ولَيمكِّنن لَهم دِينهم منوا مِنكُءا

يرِكُونَ بِي ششنِي لا يوندبعناً يأَم فِهِمودِ خعب مِن مهلَندبلَيو مى لَهضت55/ النور[ ]ئاًالَّذِي ار[.   
 العقيدة في ضعفأدى إلى  ردحاً من الزمن أصاب الأمة الإسلامية كبيراً اً انحرافأنإلاَّ       

 التخلف والتدهور في كل هاأورثالذي  الجهل وأوردها مورد ،وأبعدها عن دينها ،النفوس
 التراجعسار وهذا الانح.  السياسية والاقتصادية والفكرية والاجتماعيةمجالات الحياة

بعضها التي  أفكارهينشر أن بكل ملله ونحله وتنظيماته واتجاهاته  لغربسمح ل ،الحضاري
ينشر و  الحقائق الغيبية يؤمن بالحياة المادية ويشكك فيالآخرالبعض و ،ينكر وجود االله
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ني ناهيك عن الفكر العلما. ين ويعتبره أفيون الشعوبيرفض الدالانحلال والتفسخ، والآخر 
، والداعي إلى الذوبان في  والتنكر لتعاليم الدين الإسلامي إلى فصل الدين عن الدولةالداعي

   .حضارة وثقافة وفكر العالم الغربي
ترتع في الدنيا مثلما ترتع الأنعام في :"استطاعت هذه الفلسفات أن تجعل الإنسانيةو       
بمثابة  وأضحى صنم المادة ،م الإنسانيةلقي القيم الحيوانية على حساب ايوأن تعل ،1"الربيع

مصمم نظام وقانون الحياة الإنسانية فحالنا كحال الأسد الذي دب في جسده الوهن 
  .ف بعد القوةعوالض
الإسلام؛ منهج الحياة الوحيد الذي شريعة  يردها إلى بحاجةٍ إلى من الأمةفوعليه،       
يقيل ، وف نفسه لعباده في القرآن الكريمباالله كما عر ها من عبودية البشر، ويعرفهايحرر

الطائفة  االله والدعاة إلى .، ويعيد إليها الاعتزاز بدينهابعثها من مرقدها الحضارييو ،عثارها
 ظاهرين على الحق  تزال طائفة من أمتيلا:"بدليل الحديث النبوي الشريفالقائمة على الحق 

  الربانيةذه المهمةالناس  هم أولى، 2"الله عز وجلّخذلهم حتى يأتي أمر ا لا يضرهم من
وامتلاكهم القدرة على النهوض والتغيير  ،باعتبارهم عقل الأمة والموجه والمرشد لها

  .والإصلاح
 ـ   فترة الاحتلال الفرنسي     الجزائرن  إ :وقد لا نغالي إذا قلنا            لـولا   اكادت تندثر معالمه
محمـد  الشيخ  نائبه   و عبد الحميد بن باديس   الإمام  م  هرأس نخبة من المصلحين وعلى      ظهور

 إعادة بناء الفـرد الجزائـري       :تمثلت في بعملية شاقة وعسيرة    وقيامهم   ،البشير الإبراهيمي 
مـستلهمة  ؛   وسلامه وهي مهمة الرسل صلوات االله عليهم      بعثه من جديد   و ه ثقافياً وتشكيل

جمـاعي  ، وذلك في إطار عمل      لل فيه  وتحديد مواطن الخ   قيم الكتاب والسنة في التعامل معه     
  . متكاملاتيمؤسس

 عند جمعية العلماء وعلى التحديـد       الدعويالخطاب   لدراسة       وفي هذا البحث محاولة     
 الجزائـري   اتمـع لأجل إصلاح   اللذان جاهدا   الإبراهيمي  الشيخ  بن باديس و  ا الإمامعند  

                                                
  ).17(، ص)ت.ط، د. دار الهدى، د: الجزائر(مع االله، : محمد الغزالي - 1
  .21369: حديث ثوبان، رقم الحديث: باقي مسند الأنصار، باب: رواه أحمد، كتاب - 2



ج  ــــــــــــــــ مقدمةـــــــــــــــــــــــــــــ

 الإسـلام  إلىالصحيحة والصادقة وذلك بالعودة   من سيئ إلى أحسن؛ هبكل شرائحه وتحويل  
  . وتحقيقه في عالم الواقع الصافي من الزوائد والإضافاتلالأو
إشكالية الدراسـة   : تناول الأول .  وخمسة فصول  ةمقدم: وقد يكلت الدراسة في          

 ـتحديد مفاهيمها، والدراسات السابقة وقراءة نقدية       ووتساؤلاا ومنهجها،    .  لهـا  ةتقييمي
أهم المحطات التاريخية التي مرت ا جمعية العلماء، وكذا عرض وجيز لحيـاة          : نيوتناول الثا 

مـضامين   للحديث عن    الثالث وتطرق. محمد البشير الإبراهيمي  الشيخ  بن باديس و  االإمام  
خـصائص الخطـاب     الرابع وناقش. البشير الإبراهيمي بن باديس و  ا عندالخطاب الدعوي   

  وسائل الخطاب الـدعوي عنـد      للكلام عن  لأخير الخامس وا  صصوخ. لديهماالدعوي  
لابن بـاديس ومقارنتـها مـع نـصوص         وكل ذلك من خلال عرض نصوص        .الشيخان

وقد ذيلت البحث    .للإبراهيمي مع إظهار أوجه الاتفاق والاختلاف فيما بينهما إن وجدت         
   . أجبت فيها باختصار عن الأسئلة التي وردت في الإشكالية؛بخاتمة

، الآيات القرآنية، الأحاديـث النبويـة     :  الرسالة بمجموعة من الفهارس تشمل          وأتبعت
  .، وفهرس المواضيع والمحتوياتالمصادر والمراجع، مراعية فيها الترتيب الألفبائي

وذا أكون قد استكملت ذكر تقسيمات الرسالة، راجية أن أكـون قـد وفِقـت في                     
  .دعوي الالشيخانإعطاء صورة واضحة عن خطاب 

  .واالله نسأل التوفيق والسداد                                                                  
 



  
  
  
  

   إشكالية الدراسة ومنهجها :الفصل الأول
  

                

  إشكالية الدراسة وتحديد بعض مفاهيمها: أولاً
  أهدافهاإشكالية الدراسة وتساؤلاتها و:)أ(     
  تحديد بعض المفاهيم الواردة في الدراسة: )ب(              

  الدراسات السابقة والمشابهة:ثانياً            

 الدراسات الخاصة بالخطاب الدعوي: )أ(   
الدراسات الخاصة بجمعية العلماء المسلمين : )ب(          

  الجزائريين
الدراسات التي جمعت بين الخطاب الدعوي : )ج(            

  وجمعية العلماء
  قة للدراسات السابةتقييميقراءة : )د(                    
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  :إشكالية الدراسة وتحديد بعض مفاهيمها: أولاً        
 أحد الركـائز  يعد الخطاب الدعوي     :إشكالية الدراسة وتساؤلاا وأهدافها    -)أ(        

 إلى الإنـسان   توجيـه التغييري؛ من حيـث  دوره في         لمشروع الحضاري لنجاح ا الأساسية  
في  تخصصين ومـؤهلين   من طرف أناس م    تكون وفق خطط مدروسة   للمشكلات  لول  الح

المعلـن  -، تستوعب موجات التحدي بشكليه الـداخلي والخـارجي        ضوء القيم الإسلامية  
لتطـوير   وهـو قابـل ل     .، وتتماشى وتطلعاته الشخصية، وتوافق متطلبات عصره      -والخفي

فئـة   :الفئات الاجتماعيـة كل  إلى موجه و، بحسب الحال والزمان والمكان يروالتبديل والتغي 
 كل بحسب مستواه التعليمي والثقـافي، وبحـسب         ،... النساء، وفئة الأطفال،    فئة ،الرجال

كما يعد أحد الروافد الضرورية للنهوض بالواقع، ورصـد          .موقعه ومهنته وظروفه الخاصة   
   .متغيراته، ودراسة مداخل الإصلاح فيه؛ فالتفاعل معه، ومن ثم قيادته

صـلى االله عليـه    د الخلق أجمعين محمد  سي، وقد تبلور بكل مكوناته على يد        كيف لا       
 ؛ بدأ ن عاما ي مسيرته الدعوية التي استغرقت ثلاثة وعشر      طيلةمارسه   . المسدد بالوحي  وسلم

، وفي   من أهل مكة   هله وعشيرته ومواطنين  أ جمعثم في مرحلة تالية      ،ته الأقربين يربأهله وعش 
النجاشـي ملـك     ؛لوك ليخاطب ويكاتب غير العرب من الم      مكةمرحلة ثالثة انتقل خارج     

  . والمقوقس ملك مصر، وكسرى ملك فارس، وقيصر ملك الروم،الحبشة
 ،ابكـل أصـنافه    أهل مكة والمدينـة    احتواء هموم    الحقبة الزمنية خلال هذه   استطاع        

ببيـان  وذلك   ؛التأثير فيهم حتى يسهل    وطرق عيشهم أحوالهم  تعرف على   والوالإحاطة م   
  م   ،الإسلاميين  الأحكام وأمور الدم ولهجاالمناسبات والأوقـات   متحيناً ومخاطبتهم بلغا، 

لإخراجهم من  ؛   على التيسير وابتعاده عن التشديد      وحرص ،ومقدراً الحالات والاستطاعات  
 إيـضاحية   مستخدماً وسائل تعليميـة   ،   في دين االله الحنيف    وإدخالهمالجهل  و الشركظلام  

في العالم العربي الإسـلامي،   ية النهضوية التغييرية     ولعل الحركات الإصلاح   .كضرب الأمثال 
حاولت أن تستفيد من خطاب النبي صلى االله عليه وسلم الدعوي في العودة بالمـسلمين إلى            

  .شريعة الإسلام
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أولـت  الـتي   الحركات الإصـلاحية    هذه  وجمعية العلماء المسلمين الجزائريين إحدى            
ممـا  ؛  ستخدمه كلفظ ولكن استخدمت مـضمونه      لم ت  حيث  أهمية بالغة  الخطاب الدعوي 

 مـن الخرافـات     تخليصهوعنه   الجهل والتخلف ورفع  نها من النهوض باتمع الجزائري      مكَّ
  . الاستقلالبالتالي التحرر ووالسير به قدما نحو العلم و ،والبدع

 مكـث  الغاشم الـذي  الاستدمار : خطاا الدعوي تحديات كبيرة تمثلت في   هوقد واج      
أتى على خـيرات     و ،إلى فرنسة الجزائر فرنسة أبدية    خلالها  كثر من مائة وثلاثين سنة سعى       أ

التي عملت علـى    ،  الاستدماريةالموالية للإدارة   الطرق الصوفية المنحرفة    وفي   .وثروات البلاد 
  . للإسلاممنافيةنشر أفكار 

 ـماء جمعية العل  خطاب يحتلهاومن هنا تتجلى المكانة الرفيعة التي        عالدعوي في اتم
الإسلام واللغة العربيـة في     شريعة  سلطان  الفعالة في بسط    مساهمته  المسلم، ومدى   الجزائري  

إِنا أَنزلْناه قُرآنـاً  [ اللغة العربية يسهل فهم القرآن النازل بلساا       هنشرب، لأنه   الوسط الاجتماعي 
لـذا  . التاريخ الجزائري ايـد   على   يمي، ويبق  وبالتالي ينتشر الدين الإسلا    ]2 /يوسف[]عربِياً

مقومات الذي يلخص   هو  و" الإسلام ديننا، والعربية لغتنا، والجزائر وطننا     "جعلت شعارها 
   .الشخصية الجزائرية

 مازلنا نحن اليـوم في حاجـة إلى         مرسومةمنهجية  خطة   وفق   المنجزاتتم تحقيق هذه          
 لدراسـة هـذا      دفعني هذا ما   .صل مسيرة الدعوة  الكشف عنها والاستفادة منها؛ كي نوا     

 دراسـة   ؛الخطاب الدعوي عند جمعية العلماء المـسلمين الجزائـريين        : الموضوع الموسوم 
  .مقارنة بين عبد الحميد بن باديس ومحمد البشير الإبراهيمي

راءها نظرا للدور الطلائعي الذي قامت به جمعية العلماء المسلمين الجزائريين من إث           و         
نها من تغيير الأوضاع السائدة آنـذاك،        مكَّ ؛حياة الفكرية، والاجتماعية بمفاهيم ومناهج    لل

ارتأيت من خلال هذه المذكرة أن أطرح موضـوع          .اء بالفرد الجزائري نحو المعالي    والارتق
البحـث، مبديـة جملـة مـن         الخطاب الدعوي عند جمعية العلماء، والذي أراه جديرا ب        

  :على النحو التاليالتي نصيغها ون في مجملها محاور رئيسة للبحث، و تكالتساؤلات
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  ما هو مفهوم الخطاب الدعوي؟*           
 عند عبد الحميد بن بـاديس ومحمـد البـشير           هي خصائص هذا الخطاب    ما*           
  ؟الإبراهيمي

  ما هي مضامينه؟ *          
في توعيـة الـشعب      الـشيخان اسـتخدمها     التيالدعوية  ما هي أهم الوسائل     *           

  ؟م1954 من نوفمبر تحللفاوإعداده الجزائري 
  :دف هذه الدراسة إلى: أهداف الدراسة         *

بـن بـاديس   الشعب الجزائري قبل وبعد ظهور دعوة كل مـن   محاولة معرفة وضع ا    -  
  .الذي خلفته في الوسط الشعبي والنخبويوالإبراهيمي، ومدى التأثير 

،  في الحقـل الـدعوي     أوجه الاتفاق والاختلاف الموجودة بين الشخصيتين     أهم  كشف  - 
  . خاصة وأما ينضويان تحت جمعية واحدة لها مبادئ وغايات واحدة

 إلى مثل هـذه الدراسـة   تحتاجالمكتبة الجامعية التي إلى علمية معلومات   إضافةالمساهمة في   -
رات الطفيفة الموجودة بين ثنايا بعـض الكتـب أو          المستقلة وذا العنوان، عدا بعض الإشا     

  . الأكاديميةالدراسات
     .في العودة بالشعب الجزائري إلى طريق الحقمعرفة منهجهما -

المـسح  منـهج   :  على عدة مناهج هـي     ،اعتمدت في بحثي هذا   : منهج الدراسة        *
 بـاديس  ابـن كـل مـن   ؛ لأنني سأقوم بعملية وصف لأعمال وجهود قام ـا        الوصفي

المنـهج  و. والإبراهيمي مع إدراج الملابسات والأسباب والدوافع التي ساعدما في ذلـك          
المنهج و. الشيخانلاستخراج أوجه الاتفاق وأوجه الاختلاف الموجودة في خطاب         المقارن؛  
ن الذاتية والدعوية   ا؛ وذلك لأننا بصدد الحديث عن مسيرة الشخصيت       للاستئناس به  التاريخي

 وهي فترة تصاعد مد الاحتلال الفرنسي من بداية العمل الـدعوي   ؛ة زمنية محددة  خلال فتر 
لت فيها الجمعية من طرف السلطات      ؛ السنة التي ح   م1956إلى سنة    1913لابن باديس سنة    

  . الاستعمارية الحاكمة
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     :تحديد بعض المفاهيم الواردة في الدراسة): ب(       
  :مفهوم الخطاب: أولاً       

مراجعة الكـلام، وقـد     : بمعنى" الخِطَاب"كلمة  لسان العرب   ورد في    :في اللغة  -1      
بةُ، اسم الكلام الذي يتكلم بـه       ْومنه الخُط . خاطبه بالكلام مخاطبة وخطاباً، وهما يتخاطبان     

الشأن أو الأمـر،  : بطْومنه الخَ. الكلام المنثور المُسجع، ونحوه: وهي عند العرب  . الخطيب
ر أصظُمغلُونَ[ :وفي التتريل العزيز قال. و عسرا الْمهأَي كُمطْبا خومنه . ]31 الآية/سورة الذاريات[]فَم

: خطباً وخطبـة  ومنه أيضاً خطَب المرأة يخطبها      . المُخاطَبة، مفاعلة، من الخِطاَب والمُشاورة    
رف؛ لما فيه من الطلـب    لأن ذلك مجرى حديث وكلام بين أكثر من ط        "أي طلبها للزواج،    

   .2خطَّاب: وجمع الخَاطِب...  .1"والرد بصيغة الإيجاب أو الرفض
كل كلام بينك وبين الآخر، والخُطْبـة       : والخِطَاب:"مجمل اللغة لابن فارس   وورد في         

  . 3"من ذلك
ووجـه إليـه    كَالَمه وحادثَه   : خطبه مخاطَبةً، وخِطَاباً  :"المعجم الوسيط جاء في   كما       
   .4والرِسالة...الكلام: الخِطَاب. ... حدثَه بشأْنِه: خاطَبه في الأمر: ويقال. كَلاَماً
  :تكرر في القرآن الكريم لفظ خطاب ثلاث مرات :في القرآن الكريم -2      

  .]20 /ص[]بِ ملْكَه وآتيناه الْحِكْمةَ وفَصلَ الْخِطَاوشددنا[ :في قوله تعالى  
  .]23/ص[]فَقَالَ أَكْفِلْنِيها وعزنِي فِي الْخِطَابِ[ :وفي قوله تعالى  

رب السماواتِ والْأَرضِ وما بينهما الـرحمنِ لا        [ :كما وردت هذه الصيغة في قوله عز وجل            
  .]37 /لنبأا[]ًًيملِكُونَ مِنه خِطَابا

  
  

                                                
  ). 7(، ص)م 2005، )01(مكتبة الآداب، ط: مصر(الخطاب الأدبي من النشأة إلى التلقي مع دراسة تحليلية نموذجية:  نوري سعودي أبو زيد-1
  ). 361 -360(، ص)1(، ج)ت.، د)1(دار إحياء التراث العربي، ط: بيروت(لسان العرب:  ابن منظور-2

  ).295(، ص)1(، مج)م1986 -هـ1406، )2(مؤسسة الرسالة، ط: لبنان(زهير عبد المحسن سلطان: تحقيقاللغة، دراسة ومجمل :  ابن فارس3- 
  ).243(، ص)م1989دار الدعوة، : تركيا(المعجم الوسيط:  إبراهيم مصطفى وآخرون-4
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فالخطاب الكلام الـذي ينبِـه      : في الآية الكريمة الأولى   " الخطاب"سير كلمة   قيل في تف        
   1.المُخاطَب على المقصود من غير التباس

 .2"أي الكلام الذي له شأن من جدال وغيره       : في الخطاب :"تفسير الآية الثانية  في  وقيل        
 يملكون أن يخاطبوه أو يخاطبوا      أي لا : لا يملكون منه خطابا   : "ما قيل في تفسير الآية الثالثة     ك

  . 3"غيره بكلمة فما فوقها
الناظر في هذه الآيات الثلاث، يلاحظ مدى اقتران الخطـاب بالحكمـة، والعـزة،              و      

      .والعظمة والجلال
يتبين في ضوء ما وقع بين أيدينا من معاجم لغوية عربية وتفاسـير قرآنيـة، أمـا               
الكـلام أو   تمل نوعين من الاتصال اللغوي أي       لخطاب الذي يح  طعان في دلالة لفظ ا    ايتق

 في حالة المحاورة، والتي تستدعي وجود طرفين مخاطِب وهـو المـتكلم             )حوار(المشافهة
 وجـود   لة المراسلة، والتي بـدورها تـستلزم      والمكاتبة في حا  . ومخاطَب وهو المستمع  

  ).القارئ(ومرسل إليه ) الكاتب(مرسل
  من المصطلحات التي شاع استعمالها وكثر      الخطابيعد مصطلح    :صطلاحفي الا  -3     

 ،ن منهم والنقاد الأدبـيين    وتعرض له الكثير من المتخصصين الأصولي     . في وقتنا الحالي  تداولها  
تتقـاطع تعـاريفهم    .  والعـرب  ،ن منهم والغربي... نو على الخصوص والروائي   واللسانيون

  .كان مكتوباً أو ملفوظاً مرادف للكلام سواء :وتتداخل في أنه
الأصل في الخطاب أن يكون لمُعينٍ وقد يخرج على غـير           ": بقوله الزركشي عرفه   -1     

  . 4"معين ليفيد العموم
الكلام، توجيه الكلام إلى الآخـرين      ": بأنه "مصطلحات أصول الفقه  "معجم عرفه   -2    

الكلام الذي يقصد به إفهام مـن هـو   . بلللإفهام سواء أكان الإفهام في الحال أم في المستق  
                                                

 -177(، ص)23(، ج)ت. ط، د . ، د ر إحيـاء التـراث العـربي      دا: لبنان(روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني       :  البغدادي ي الألوس 1-
178.(  

  ).374(، ص)6(، ج)م1995 -هـ1415، )1(دار الكتب العلمية، ط :لبنان(نظم الدرر في تناسب الآيات والسور:  برهان الدين البقاعي-2
  ).305(، ص)8(، جالمرجع نفسه:  برهان الدين البقاعي-3
   ).219(، ص)02(، ج)04(، مج)م1980هـ، 1400، )03(دار الفكر للنشر والطباعة والتوزيع، ط(لوم القرآنالبرهان في ع:  الزركشي-4



6 ــــــــــــــ الفصل الأول ـــــــــــــــــــــــــــ

 وهي من الألفاظ المتداولة في أصـول الفقـه          .1")البالغ العاقل (فهم وهو المكلف    متهيئ لل 
، ومعـنى   دليل الخطاب، وفحـوى الخطـاب     : اتوتتردد في كتب أصول الفقه مصطلح     

  .الخطاب
رض إفهامـه   كل منطوق به موجه إلى الغير بغ      :"بأنه طه عبد الرحمان   عرفه   -3    

  .2"مقصوداً مخصوصاً
 علـى   لدلالةفي معناها العام    " Discours "معجم لاروس في  وردت هذه الكلمة     -4    

، أو كتابية لتجديد إيديولوجيا معينة أو لتحديد حالة عقلية في ظـرف             ظاهرة فعلية أو قولية   
   .3"مهم بالنسبة ال معين

ل نطق أو كتابة تحمل وجهة نظر محـددة مـن   ك:"لماء اللسانيات بأنه ع أحد عرفه   -5    
المتكلم أو الكاتب وتفترض نية التأثير على السامع أو القارىء مع الأخذ بعين الاعتبار مجمل               

  .4"الظروف والممارسات التي تمَّ فيها
يشير مصطلح الخطاب إلى كل كـلام تجـاوز         ":ابقوله رزان محمود إبراهيم  ه  ت عرف -6    

  انيين الذين يكتبون ـــوكثير من اللس... اء كان مكتوباً أو ملفوظاً الجملة الواحدة سو
ا تؤديه اللغة عن أفكار     وإذا كان الخطاب هو م     ...يزية يرون أن الخطاب يعني الحوار     بالإنجل

معتقداته فإنه لا بد من القول إن الخطاب يقوم بين طـرفين أحـدهما مخاطِـب                الكاتب و 
  . 5"وثانيهما مخاطَب

    7- اح سيف الدين عبد  الدكتور  فه   عرل ما يصلنا من      ":على أنه  الفتجمالخِطَاب هو م
      راتٍ بكلِّ أشكال التعبير اللغويا،    ، أفكارٍ أو تصوا أو مكتوبوبكلِّ وسائل التوصيل      مسموع 

تخيـل   وهو بذلك ليس كمـا ي   .، سواءً كنا نتلقَّاها جماعةً أو فُرادى       التقليدية أو المستحدثة  

                                                
  ).  197(، ص)م2000، )01(دار الفكر المعاصر، ط: بيروت(معجم مصطلحات أصول الفقه:  قطب مصطفى سانو-1

ة الدكتوراه في اللغة العربية، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، جامعة الحاج           أطروحة مقدمة لنيل شهاد   (آليات التواصل في الخطاب القرآني    : بلقاسم حمام 2-
، )م1998، )01(المركز الثقافي العربي، ط(الميزان أو التكوثر العقلي  اللسان و : نقلا عن؛ طه عبد الرحمان      ). 22(، ص )م2005 -2004لخضر باتنة،   

  ).15(ص
3- Le Petit Larousse, p: 329. 
4-. Emile Benveniste: Problèmes De L linguistique, P13.  

  ).19 -17( ، ص )2003، )1(دار الشروق، ط(خطاب النهضة و التقدم في الرواية العربية المعاصرة، : رزان محمود إبراهيم5-
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على مجرد الخطابة التي نتلقَّاها في المـساجد في صـورة           " الخطاب"البعض من اقتصار معنى     
  .1"خطبةٍ، أو موعظةٍ، أو درسٍ، أو ما شابه ذلك

وقد . عبارة عن لغة يتم من خلالها الاتصال بالآخر       :"بأنه حسن محمود شمال  عرفه   -8     
أو يتخـذ   . الصحيفةوكما هو الحال في الكتاب      يتخذ الاتصال اللغوي الصيغة التحريرية؛      

الصيغة الشفوية؛ كما هو الحال في الاتصال الحادث بين شخصين اثنين أو أكثـر أو بـين                 
التلفزيـوني والمـستقبل    شخص واحد وجماعة أو بين الإذاعة والمستمعين أو بين المرسـل            

 بل هناك لغة تعتمـد      قد يكون الاتصال غير لغوي أي لم تكن هناك لغة منطوقة          و. المشاهد
يهدف مـن وراءهـا     ... بالدرجة الأساسية على الصورة أو الإيماءة أو الإشارة أو الحركة         

المرسل إلى إخبار أو تبليغ المستقبل بشيء ما، أو بحدث ما، أو بخبر مـا وكـذلك إقناعـه             
  .   2"بوجهة نظر معينة

 تناول الأشكال الثلاثـة الـتي       هو التعريف الأنسب، و الذي أراه جامعاً مانعاً؛ لأنه        و     
  .الإيماءةيرية، الصيغة الشفوية، الإشارة والصيغة التحر: يكون عليها الخطاب

 فإن الخطاب هو عبارة عن رسالة يقوم المرسل بتوجيههـا إلى المـستقبل أو               ؛وعليه     
 المتلقي دف تبيين أمر ما أو إقناعه بفكرة ما، سواء كانت لغتها منطوقة ويكون ذلـك               
في حال الحوار، أو مكتوبة وتكون في حال المراسلة، أو صماء والتي تعتمد على إيماءات               

  .وحركة اليدين الوجه
  :مفهوم الدعوة: ثانياً    

ما دعوت إليه   : المِدعاةالدعوةُ والدعوةُ والمَدعاة و   : لسان العرب ورد في    : في اللغة  -1    
وقـول االله   ... الدعوةُ في الطعام والدعوةُ في النسب     : بن شميل اوقال  ...  شرابومن طعام   

دعاءُ االله خلْقَه إليها كما يدعو الرجل  و]25الآية / يونسسورة [ ]واللَّه يدعو إِلَى دارِ السلامِ[ :تعالى
. سـاقه : لى الأمير ودعاه إ ...يهالناس إلى مدعاةٍ أي إلى مأْدبةٍ يتخذُها وطعامٍ يدعو الناس إل          

؛ معناه داعِياً إلى توحيـد  ]46الآية /سورة الأحزاب[]وداعِياً إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وسِراجاً منِيراً[ :وقوله تعالى
                                                

1 - www.islamonline.net/Daawa/arabic/display.asp?hquestionID=2473 
  ).7(، ص)م2006، )1(دار الآفاق العربي، ط(رالآخخطاب الأزمة ومحنة :  محمود شمال حسن- 2

http://www.islamonline.net/Daawa/arabic/display.asp?hquestionID=2473
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. قوم يدعون إلى بيعة هـدى أو ضـلال، وأحـدهم داع           : والدعاةُ... االله وما يقَرب منه،   
 صـلى االله  والمُؤذِّنُ داعي االله والـنبي ... يدعو الناس إلى بدعة أو دينورجل داعية إذا كان   

  . 1 داعي الأمةِ إلى توحيد االله وطاعتهعليه وسلم
ورغبت فيما  . ابتهلت إليه بالسؤالِ  ) دعاءً) (أَدعوه(دعوت االله   المصباح المنير   وورد في        

   .2عنده من الخير
والداعِيـةُ  ... لهم الدعوةُ على غيرهم أي يبدأُ م في الدعاءِ        : يطالقاموس المح وجاء في        

ودعوته زيداً ويزيد سميته    ... صريخ الخيلِ في الحروب و داعِيةُ اللبن بقيته التي تدعو سائره          
   .3به

ابـة أو بالخطابـة     الدعوةُ إلى مـذهب أو رأي بالكت      : الدعايةُ: لمعجم الوسيط اويورد       
دعـا  : ويقـال . طلب إحضاره : بالشيء دعواً، ودعوةً، ودعاءً، ودعوى    ) دعا... (نحوهماو

دعـا  : ويقال. وناداه صاح به : ودعا فلاناً ... احتاج إليه : ودعا الشيء إلى كذا   . بالكتاب
ودعـا  ... طلب له الشر  : فلانعا على   دو. طلب الخير له  : ودعا لفلان . رجا منه الخير  : االله

عاه إلى الـدين    دو ودعاه إلى الصلاة  : دعاه إلى القتال  : ويقال. حثَّه على قصده  : إلى الشيء 
   .4حثَّه على اعتقاده: وإلى المذهب

ومشتقاا في معاجم اللغة العربية      ) دعا(؛ أن معاني مادة   يتضح لنا من خلال ما سبق           
الطلب، والابتهال والسؤال، والـدعاء إلى الـشيء والنـداء،          :  حول تدور في الغالب  

حث الغير على الإتيان بفعل ما، إمـا        :  الدعوة هي  ،إذن .والحث على أمر ما، والصياح    
  .محمود أو مذموم

اختلفـت صـياغة   ) الدعوة(وردت تعريفات كثيرة حول المصطلح  : في الاصطلاح  -2    
تقاطعت في  و لها واختلاف اتجاهام وانتماءام الفكرية،       وتنوعت؛ لتباين تصورات المعرفين   

وتثبيـت   تعريف الناس بخالقهم وبما لهم من حقوق وما عليهم من واجبـات         :المضمون هو 
                                                

  ).262 -257(، ص)14(لسان العرب، ج:  ابن منظور- 1
  ).194(، ص)01(، ج)ت. ط، د. دار الفكر، د(المصباح المنير:  أحمد القيومي- 2
  .)328 -327(، ص)04(، ج)ت. ط، د. دار العلم للجميع، د: بيروت(القاموس المحيط:  الفيروز أبادي- 3
  ).287 -286(المعجم الوسيط، ص : آخرون إبراهيم مصطفى و-4
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 أي  ؛الـدين هناك من قال بأن الـدعوة هـي         و. كهمسلوإظهاره في    في صدورهم و   اسمه
  .الإسلام، وهناك من قال بأا هي البلاغ والنشر

ذا التصنيف عمد إليه عضو هيئة التدريس بقسم الدعوة والإحسان بجامعة الإمـام             وه     
دها في رسالة أع   ، حمد بن ناصر بن عبد الرحمان العمار       محمد بن سعود الإسلامية بالرياض    

ضمنها مجموعة مـن    . "أساليب الدعوة الإسلامية المعاصرة   ":لنيل درجة الدكتوراه بعنوان   
  . القديمة منها والحديثة، قسمها إلى مجموعتينعوةالدلمصطلح التعاريف 

  الدعوة بمعنى النشر و البلاغ: اموعة الأولى    
الدعوة إلى االله هي الدعوة إلى الإيمان به، وبما جاءت به رسله            :" بقوله ابن تيمية  عرفها   -1 

هادتين، ك يتضمن الـدعوة إلى الـش      بتصديقهم فيما أُخبروا به، وطاعتهم فيما أُمروا، وذل       
صوم رمضان، وحج البيت، والـدعوة إلى الإيمـان بـاالله،            الصلاة، وإيتاء الزكاة، و    ةوإقام

وملائكته، وكتبه، ورسله، والبعث بعد الموت، والإيمان بالقدر خيره وشره، والدعوة إلى أن             
  . 1"يعبد ربه كأنه يراه

 واقع م، وتحذيرهم    إنقاذ الناس من ضلالة، أو شر     :" بأا محمد الخضر حسين   وعرفها   -2
  .2"من أمر يخشى عليهم الوقوع في بأسه

حث الناس على الخير والهدى ، والأمر بالمعروف والنـهي          ":بأا علي محفوظ  وعرفها   -3
  . 3" العاجل والآجلةعن المنكر ليفوزوا بسعاد

  . 4"نقل أمة من محيط إلى محيط":بقوله البهي الخوليوعرفها -4
جمع الناس على الخير، ودلالتـهم علـى الرشـد،          ":بأا سيد الوكيل محمد ال  وعرفها   -5

  .5"بأمرهم بالمعروف ويهم عن المنكر
                                                

مطـابع الريـاض،    : المملكة العربية السعودية  (  مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية       :عبد الرحمان بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي الحنبلي        1-
  ).158 -157(، ص)15(، م)هـ1382، )1(ط
  ).17(، ص)هـ1346المطبعة السلفية، : القاهرة(لإصلاحالدعوة إلى ا:  محمد الخضر حسين-2
  ).17(، ص)م1952 -هـ1371، )05(مطبعة دار الكتاب العربي، ط: القاهرة(هداية المرشدين إلى طرق الوعظ والخطابة:  الشيخ علي محفوظ-3
  ). 35(، ص)م1977هـ، 1397، )05(دار العلم، ط: دمشق(تذكرة الدعاة :  البهي الخولي-4
، )م1997،  )02(مركز الدراسات والإعلام، دار إشـبيليا، ط      : الرياض( أساليب الدعوة الإسلامية المعاصرة   :  بن ناصر بن عبد الرحمان العمار       حمد -5
  ). غير موجودة(، ص)ط. ت، د. مطابع أخبار اليوم، د: القاهرة(أسس الدعوة وآداب الدعاة: نقلاً عن محمد السيد الوكيل). 22(ص
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صرف أنظار النـاس وعقـولهم إلى فكـرة، أو          ":بقوله آدم عبد االله الألوري    وعرفها   -6
  . 1"وحثهم عليها عقيدة،

مر بالمعروف  شر، والأ الحث على فعل الخير، واجتناب ال     ":بأا محمد نمر الخطيب  عرفها  -7
   .2" الحق ونبذ الباطلواتباعالتحبيب بالفضيلة والتنفير من الرذيلة، والنهي عن المنكر، و

  . 3"عملية إحياء لنظام ما، لتنتقل الأمة ا من محيط إلى محيط": بقولهرؤوف شلبيعرفها -8
ا سواء كانت   بناء، هدم جاهلية بكل صورها وأشكاله     هدم و :" بأا فتحي يكن  وعرفها   -9

شرائع، ومن ثمّ بناء اتمع المسلم على        جاهلية أخلاق، أو جاهلية نظم و      جاهلية أفكار، أو  
قواعد الإسلام في شكله ومحتواه، في مظهره وجوهره، في نظام حكمه وأسلوب عيـشه، في       

  .4"تطلعه العقدي للكون وللإنسان والحياة
تبليغ الإسلام للناس وتعليمه إياهم وتطبيقه في       :" بقوله محمد أبو الفتح البيانوني    عرفها   -10

  . 5"واقع الحياة
الدعوة إلى توحيد االله والإقرار بالشهادتين وتنفيذ منـهج         ": بأا توفيق الواعي  عرفها   -11

 - ε سنة رسول االله-االله في الأرض قولاً وعملاً، كما جاء في القرآن الكريم والسنة المطهرة
  . 6"ليكون الدين كله الله

العلم الذي تعرف به كافة المحاولات الفنيـة المتعـددة إلى           :" بقوله أحمد غلوش  عرفها   -12
  .7"تبليغ الناس بما حوى من عقيدة وشريعة وأخلاق

                                                
 حمد بن ناصر بن عبد       نقلاً عن  ).17(، ص )ط. ت، د . مكتبة الحياة، د  : بيروت(تاريخ الدعوة الإسلامية من الأمس إلى اليوم      : الله الألوري آدم عبد ا   -1

  ).22(ص ،أساليب الدعوة الإسلامية المعاصرة: الرحمان العمار
حمد بن ناصر بن عبـد الرحمـان         نقلاً عن ). 24(، ص )م1981 -ـه1401 ،)01( ط  دار المعرفة للطباعة والنشر،    :بيروت( محمد نمر الخطيب   -2

  ). 22(ص ،أساليب الدعوة الإسلامية المعاصرة: العمار
  ).32(، ص)م1982هـ، 1402، )03(دار القلم، ط: الكويت"(مناهجها وغاياا"الدعوة الإسلامية في عهدها المكي:  رؤوف شلبي-3
  ).39(، ص)م1991هـ، 1411، )11(مؤسسة الرسالة، ص: وتبير)(فكرة، حركة، انقلاب(مالإسلا:  فتحي يكن-4
  ).22(، ص)م1995، )03(مؤسسة الرسالة، ط: نانلب(المدخل إلى علم الدعوة:  محمد أبو الفتح البيانوني-5
  ). 19(، ص)م1995، )02(دار اليقين، ط: مصر( الهدف– الوسيلة –الدعوة إلى االله الرسالة :  توفيق الواعي-6
حمد بن ناصر بـن عبـد        نقلاً عن    ).10(، ص )م1987ط،  . دار الكتاب المصري، د   : القاهرة(الدعوة الإسلامية؛ أصولها ووسائلها   :  أحمد غلوش  -7

  ). 23(أساليب الدعوة الإسلامية المعاصرة، ص: الرحمان العمار
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فن يبحث في الكيفيات المناسبة التي نجذب ا الآخرين         :" بأا عبد االله الشاذلي   عرفها   -13
  . 1"اإلى الإسلام، أو يحافظ على دينهم بواسطته

بدعوة الناس جميعاً في كل     قيام من له أهلية     :" بقوله محمد بن سيدي بن الحبيب     عرفها   -14
  . 2"سلوكاًالتأسي به قولاً وعملاً وو  εرسول االلهمكان لاقتفاء أثر زمان و

قيام المسلمين المؤهلين، دولة، وأمة، وأفراداً      :" بأا يوسف محي الدين أبو هلالة     عرفها   -15
 الإسلام، إيماناً وعملاً ومنهاج حياة، بطرق مـشروعة  إتباعالناس كافة، وحثهم على بتبليغ  

  . 3"مخصوصة
دعوة الإسـلام في كـل زمـان    وإبلاغ الإسلام :" بقولهعلي بن صالح المرشد   عرفها  -16

  . 4"ومكان بالأساليب والوسائل التي تتناسب مع أحوال المدعوين
 ـ أراها مناسبة وموافقـة    تعاريف أخرى    ضفت بدوري إلى هذه التعاريف    أو       ذه له

  :اموعة
هي الطلب بـشدة وحـثٍّ علـى        :" بأا حسن حبنكة الميداني   عبد الرحمان  عرفها   -17

  . 5"الدخول في دين الإسلام اعتقاداً وقولاً وعملاً، ظاهراً وباطناً

اه، وتحكـيم    هـد  وإتباعهي الدعوة إلى دينه،     :"بقوله عبد االله ناصح علوان    عرفها   -18
الطاعة، والبراءة من كـل  لوحدانية والعبادة، والاستعانة ومنهجه في الأرض، وإفراده تعالى با 

                                                
 ـ: حمد بن ناصر بن عبد الرحمان العمـار ). 39(، ص)ت. ، د)01(المكتبة القومية الحديثة،ط: مصر( الدعوة والإنسان:عبد االله الشاذلي - 1 اليب أس

  ).23(الدعوة الإسلامية المعاصرة،ص
). 27(، ص)م1985 -ه1406، )01(دار الوفاء للنشر والتوزيع، ط: جدة(الدعوة إلى االله في سورة إبراهيم الخليل:  محمد بن سيدي بن الحبيب- 2

  ).23(ص أساليب الدعوة الإسلامية المعاصرة،: نقلاً عن حمد بن ناصر بن عبد الرحمان العمار
). 13(، ص )ت. ، د )01(دار العاصـمة، ط   : الرياض(الإحكام بين مراحل العمل في دعوة النبي صلى االله عليه وسلم          : يوسف محي الدين أبو هلالة     -3

  ). 24 -23( ص،أساليب الدعوة الإسلامية المعاصرة: حمد بن ناصر بن عبد الرحمان العمار، نقلاً عن
حمد بن ناصر بـن   نقلاً عن ).21(، ص)م1989هـ، 1409مكتبة لينة دمنهور، : مصر(مستلزمات الدعوة في العصر الحاضر:  علي بن صالح المرشد  -4

  ).24(ص أساليب الدعوة الإسلامية المعاصرة،: عبد الرحمان العمار
، )01(دار القلـم، ط : دمـشق (النصح والإرشاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكـر     فقه الدعوة إلى االله وفقه      :  عبد الرحمان حسن حبنكة الميداني     -5

  ).16(، ص)02(، ج)02(، مج)م1996
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الطواغيت التي تطاع من دون االله، وإحقاق ما أحق االله، وإبطـال مـا أبطـل، والأمـر                  
  .1"بالمعروف، والنهي عن المنكر، والجهاد في سبيل االله

ملية تعريف بالإسلام، وتأسيس للوعي بسنن التسخير       ع:" بأا الطيب برغوث  عرفها   -19
الاستخلاف، وحركة تكييف ارتقائي منهجي مطرد للواقع الإنساني مع ذلك، على طريق            و

الوفاء بمقتضيات الاستخلاف في المرحلة الأرضية أو الدنيوية من الدورة الوجودية للإنسان،            
الأمثل في بقية مراحـل هـذه الـدورة         باعتبارها المرحلة الحاسمة لتهيئة شروط الاستمتاع       

  .2"الوجودية بعد ذلك
الطلب بشدة وحـث    : بأا محمد مطلق عساف   و محمود محمد حمودة   عرفها كل من     -20

  . 3"على الدخول في دين الإسلام اعتقاداً وقولاً وعملاً، ظاهراً وباطناً
فعلـي  : وة بمعنيين، أحدهما  تأتي الدع :" بقولها رقية بنت نصر االله بن محمد نياز       عرفتها   -21

ادع إِلَى سبِيلِ ربك بِالْحِكْمةِ والْموعِظَةِ [ :قال تعالى 4وهي عملية نشر الإسلام وتبليغه إلى الناس
نسأَح بِالَّتِي هِي مادِلْهجةِ ونسموعة الثانية.]125الآية / النحلسورة []الْحأما المعنى الثاني فيلحق با .  

رسالة السماء إلى الأرض، وهي هدية الخـالق        :"بأا محمد الصواف وقد عرفها الشيخ    -22
إلى المخلوق، وهي دين االله القويم، وطريقه المستقيم، وقد اختارها االله وجعلها الموصل إليـه              

ها لعباده، وفرضها اختارثم . ]19/آل عمرانسورة []ملاَسالإِإِنَّ الدين عِند اللَّهِ [ :قال تعالى. سبحانه
  .5" يرض بغيرها بديلاً عنهاعليهم، ولم

  الدعوة بمعنى الدين أو الرسالة: اموعة الثانية      

                                                
  ).13(، ص)01(، ج)02(، مج)م2007، )04(دار السلام، ط: مصر(مدرسة الدعاة:  عبد االله ناصح علوان- 1
، )01(دار قرطبـة، ط :الجزائر(التأسيس العقدي والفكري للمجتمع الإسلامي بمكةالمنهج النبوي في حماية الدعوة ومنجزاا مرحلة      :  الطيب برغوث  -2

  ).56(، ص)م2004
  ).11(، ص)م2000ط، . مؤسسة الوراق للنشر، د: الأردن(فقه الدعوة وأساليبها:  محمود محمد حمودة ومحمد مطلق عساف-3
 ـ1420،  )01(دار اشـبيليا، ط   : الرياض)( تأثيره - مجالاته -أنواعه(والسنة  الترهيب في الدعوة في القرآن      :  رقية بنت نصر االله بن محمد نياز       -4  -هـ

  ).10 -9(، ص)م1999
  ). 12-11(، ص)م2004-هـ1425، )01(دار التوزيع والنشر الإسلامية،ط: مصر(الدعوة إلى االله بالحكمة:  صلاح محمد زكي-5
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  دين االله الذي بعث به الأنبياء جميعاً، تجدد على يد محمـد :" بقولهمحمد الراوي عرفها -1
  . 1"الآخرة خاتم النبيين، كاملاً وافياً لصلاح الدين وصلى االله عليه وسلم

  .2"هي الخضوع الله والانقياد لتعاليمه دون قيد ولا شرط:" وقيل-2
هي النظام العام، والقانون الشامل لأمـور الحيـاة،   :" بأامحمد سعيد البارودي  عرفها   -3

ومناهج السلوك للإنسان، التي جاء ا محمد صلى االله عليه و سلم من ربه، وأمره بتبليغهـا                
  .3"ترتب على ذلك من ثواب أو عقاب في الآخرةإلى الناس، وما ي

إا برنامج كامل يضم في أطوائه جميع المعارف التي يحتـاج           :" بقوله محمد الغزالي  عرفها   -4
  . 4"إليها الناس ليبصروا الغاية من محياهم، وليستكشفوا معالم الطريق التي تجمعهم راشدين

  ن معنى الدين أو الرسالةأضيف لهذه اموعة تعريفين اثنين يحملا      
هي الدين الذي ارتضاه االله للعالمين وأنزل تعاليمه وحياً على          :" بقوله أحمد غلوش  عرفها   -5

   .5"رسول االله صلى االله عليه وسلم وحفظها في القرآن الكريم، وبينها في السنة النبوية
ويراد ا الإسلام   : تأتي بالمعنى الاسمي  و ": بأا رقية بنت نصر االله بن محمد نياز       عرفتها   -6

  .]14/ الرعدسورة [ ] دعوةُ الْحقلَه[ :قال تعالى. 6كدين
يتضح مما تقدم، أن الدعوة وإن تعددت مفاهيمها عند الباحثين، وتراوحـت بـين                 

. تـه وحـده   التخصيص والتعميم؛ فإا تتقاطع في الهدف المتمثل في توحيـد االله وعباد           
  :  للدعوة تمثل فياً خاصاًاحثة بدورها قدمت تعريفالبو

                                                
" دعـوة عالميـة  "الـدعوة الإسـلامية  : نقلاً عن محمد الراوي). 24(مية المعاصرة، صأساليب الدعوة الإسلا:  حمد بن ناصر بن عبد الرحمان العمار  -1
  ).  39(، ص)م1991 -هـ1411، )03(مكتبة الرشد، ط: الرياض(
  ).4(، ص"دعوة عالمية"الدعوة الإسلامية: نقلاً عن محمد الراوي). 25( المرجع نفسه، ص-2
 الداعية في ضوء سـورة    الدعوة و :  محمد سعيد البارودي   نقلاً). 25(الدعوة الإسلامية المعاصرة، ص   أساليب  :  حمد بن ناصر بن عبد الرحمان العمار       -3

  ).25(، ص)م1987 -هـ1407، )01(والتوزيع، طدار الوفاء للنشر : جدة(الفرقان
  ).17(، ص)م1981هـ، 1401، )05(دار الكتب الإسلامية، ط: القاهرة)(دراسات في الدعوة والدعاة(مع االله:  محمد الغزالي-4
، )02(،مـج )م1998، )01(مؤسسة الجريسي، ط: المملكة العربية السعودية  ( منهج ابن القيم في الدعوة إلى االله تعالى،       : أحمد بن عبد العزيز الخلف     -5
   ).13 -10( ، ص)أصولها ووسائلها (الدعوة الإسلامية: نقلاً عن أحمد غلوش). 42(، ص)01(ج
  ). 10 -09(، ص) تأثيره- مجالاته-أنواعه(الترهيب في الدعوة في القرآن والسنة : د نياز رقية بنت نصر االله بن محم-6
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الأخذ بأيدي الناس سواء كانوا داخل البلاد المسلمة أو خارجها إلى طريق             :الدعوة هي  
الحق وحثهم على الإتيان بالأعمال الصالحات واجتناب المنكرات وترغيبهم في الاهتمام           

   ."ليب مناسبةبدار القرار باستخدام وسائل شرعية عصرية متاحة وأسا
  : مفهوم الخطاب الدعوي-3     
 والـتي تناولـت     ،بعد قيام الباحثة بعملية القراءة المتأنية للمادة العلمية المتحصل عليها              

 يتعـرض لمفهـوم     موضوع الخطاب الدعوي؛ وجدت أن العديد ممن كتب في الموضوع لا          
 في حـيرة  ئمما يجعل القار ؛ر القليلإلاَّ التر حتى يشير إليه إشارة خفيفة    الخطاب الدعوي أو    

، ويبقى يتساءل مدة قراءته للنص ماذا يقصد        المتناولمن أمره، ويفقده التركيز في الموضوع       
 ؛مـشاة  إضافية المصطلح؟ إضافة إلى ذلك فقد تعرضت الباحثة إلى مركبات           االكاتب ذ 

 ـمما اضطرها إلى شرح ،الخطاب الإسلامي و،  لخطاب الديني كا  علـى حـدا،   اد كل واح
  .والنظر في العلاقة بينهم

ودعـوم إلى   ) الإنـس و الجـن    (مخاطبة الثقلين   :"بأنه فؤاد يوسف أبو سعيد    عرفه      
التوحيد ودين الحق دين الإسلام، ويتنوع هذا الخطاب حسب حال المخـاطبين، وزمـام        

يكون بالفعل،  ومكام، وحسب حال الخطيب الداعي، فتارة يكون الخطاب بالقول وتارة           
  . 1"والقدوة الحسنة

أن الخطاب الدعوي يجب أن يكون مشمولاً بعلاقـة إيمانيـة          :"∗عمر بوقرورة عرفه  و      
 ومـسئولاً بالسنن الحضارية التي تؤهله لأن يكون نموذجاً مقتدراً، بل          إلى االله   تربط الداعي   

 .2" تعرض الأعمال للجزاء   شاهداً على نفسه أمام المدعو وأمام االله يوم الحساب الأكبر حين          
ي، والدليل على ذلك    وهو بدوره لم بفرق بين الخطاب الدعوي والدعوة والخطاب الإسلام         

                                                
  )أهدافــــه ووســــائله وأســــاليبه وميادينــــه(الخطــــاب الــــدعوي: فــــؤاد يوســــف أبــــو ســــعيد-1

www.ahlalhdeeth.com/vb/attachment.php?attachmentid=47096&d=1177494100    
  .-الجزائر–ة وآداا بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة باتنة أستاذ محاضر بقسم اللغة العربي ∗
ماهية الخطاب الدعوي بين جمعية العلماء ومتغيرات الواقع في الجزائر، المعيار، دورية علمية محكمة تعـنى بالدراسـات الإسـلامية،                    :  عمر بوقرورة  -2

 ـ1422قسنطينة، العـدد الأول، رمـضان   . معة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية تصدرها كلية أصول الدين والشريعة والحضارة الإسلامية بجا        / ـه
  ).227(، ص )م2001نوفمبر 

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/attachment.php?attachmentid=47096&d=1177494100
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ورد فيه خلـط بـين      فقد   ؛النص ماأ مل المركب الإضافي الخطاب الدعوي    عنوان المقال يح  
  . أن يشير إلى ترادفهم أو اختلافهم دون المصطلحات

 الخطاب الدعوي، الخطاب الـديني، الخطـاب        : من ف كل دفعني إلى تعري  هذا الخلط       
  :الموجودة بينهموالنظر في العلاقة  ىعلى حدالإسلامي، 

  :مفهوم الخطاب الإسلامي*     
من وسائل وأسـاليب   -ةمجمل الفعاليات الاتصالية الإسلامي   ":بأنه الطيب برغوث  عرفه      

تغييرية المخططة أو العفوية، الرسمية أو       اندة والمستخدمة في العمليات ال     -ومناهج ومواقف 
الشعبية، الفردية أو الجماعية، الهادفة إلى نصرة الإسلام كمنهج، وكتـاريخ، وكحـضارة،             

  . 1"والتمكين له في الواقع الإسلامي أولاً، والواقع الإنساني ثانياً.. وكمستقبل
 واقع الخلق في عصر من      تتريله على كيفية فهم الإسلام و   هو":بأنه ∗صالح كركر عرفه  و     

والخطاب الإسلامي الأمثل هو ذلك الخطاب الذي يستجيب لقـضايا الخلـق            . ..العصور
  . 2"حلول، ومتمشياً مع متطلبات العصرويوفر لها ما تحتاجه من 

هو كل فكر أو فقه أو أدب أو فن أو غير ذلك شرط أن              :"∗محمد بوالروايح عرفه  كما       
لإسلام ويعبر عن صبغته التشريعية والفقهية والعقديـة، ومـن ثم   يكون صادراً من مشكاة ا    

عملاً بمفهوم المخالفة كما يقول الأصوليون فإن أي خطاب لا يتحقق فيه شيء من هـذه                
الصبغة الإسلامية لا يمثل بيقين الخطاب الإسلامي لأنه لا يساير منهجـه ولا يتفـق مـع                 

  .3"طبيعته
  

                                                
 ).11(، ص)م1990، )1(دار الامتياز، ط: قالمة(الخطاب الإسلامي المعاصر وموقف المسلمين منه: الطيب برغوث -1
الإعدام في تونس، لاجئ سياسي بفرنسا، موجود تحت الإقامة الجبرية منذ ثلاث سنوات أحد قيادي حركة النهضة التونسية ومؤسسيها، محكوم عليه ب ∗

  . بالجنوب الفرنسي
-http://www.nawaat.org/portail/author/salah.   المبادئ العامة لتجديد وترشيد الخطاب الإسلامي في تـونس        : صالح كركر -2

karker  
    قسنطينةبجامعة محاضر أستاذ ∗

 الخطــــاب الإســــلامي بــــين عــــدوى التقليــــد وضــــرورة التجديــــد: لروايح محمــــد بــــوا- 3
www.chihab.net/modules.php?name=Stories_Archive&sa=show_month&year=2006&m

onth=06&mont... 76k    

http://www.nawaat.org/portail/author/salah
http://www.chihab.net/modules.php?name=Stories_Archive&sa=show_month&year=2006&m
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  :مفهوم الخطاب الديني*      
ناس، سـواء كـانوا     للهو كل بيان باسم الإسلام يوجه       :"يوسف القرضاوي  عرفه   -1  

وقد يأخذ هذا الخطاب أشكالاً مختلفة مباشرة        مسلمين أو غير مسلمين لتعريفهم بالإسلام،     
  .1"المرئيوالمسموع وكالاتصال الشخصي أو غير مباشرة كالاتصال الجماهيري المقروء 

هو البيان الذي يوجه باسم الإسلام إلى الناس مسلمين وغـير  :" بأنهخالد روشه عرفه   -2  
مسلمين لدعوم إلى الإسلام أو تعليمه لهم أو تربيتهم عليه عقيدة وشريعة، عبادة ومعاملة،              
فكراً وسلوكاً، لشرح موقف الإسلام من قضايا الحياة والإنسان والعالم فردياً أو اجتماعيـاً              

      . 2"يةروحياً أو مادياً نظرية أو عمل
إن الخطاب الديني ليس المقصود به تقديم تاريخ المسلمين وشرح          :"فهمي هويدي  عرفه   -3 

أما الخطاب الديني   ..هذا جزء من الخطاب الديني    ..الأحاديث وتلاوة القرآن وبرامج الفتاوى    
فيمكن أن تكون هناك دراما ليس      . في صورته الشاملة فهو الذي يلتزم مقاصد الدين وقيمه        

 . 3"فيها آية واحدة لكنها تلتزم بروح الإسلام وقيمه فهي أفضل من الخطاب الديني الصريح             
إن المقصود بالخطاب الديني هو كل ما تـشتمل عليـه الرسـالة             ":∗حامد طاهر  عرفه   -4

  . 4"الإعلامية من حيث المضمون والشكل في الصحافة والإذاعة والتلفزيون
 عبد االله القرني   الدعوي والخطاب الديني شيء واحد مثل           وهناك من يعتبر أن الخطاب      

خطاب واحد سواء كـان     " الدعوي والخطاب الديني ويرى أنه     بين الخطاب الذي لا يفرق    
 .5"دينياً أو دعوياً، وقد يختلف في شكل الخطاب من مسلم لمسلم أو من مسلم لغير مـسلم        

                                                
.  ات خارجيـة  بين ضغوط الخارج ومخاوف الداخل علماء ودعاة يشددون على ضرورة تجديد الخطـاب الـديني دون إمـلاء                 : يوسف القرضاوي  -1

http://menber-alhewar.net/forum.php?action=view&id=793&cat_id=16  
  http://www.islamselect.com/article/37174.  مقاربة منهجية..الخطاب الإسلامي:  خالد روشه-2
ــدي-3 ــي هويــ ــساراته  :  فهمــ ــه مــ ــدد لــ ــدين وتحــ ــدخل في الــ ــتي تتــ ــي الــ ــسياسة هــ . الــ

http://www.eltwhed.com/vb/showthread.php?t=4783  
  .نائب رئيس جامعة القاهرة والعميد السابق لكلية دار العلوم ∗
ــاهر -4 ــد طـ ــلام      :  حامـ ــن الإسـ ــلبياً مـ ــاً سـ ــة موقفـ ــلام العربيـ ــائل الإعـ ــف وسـ ــاذا تقـ  .لمـ

http://www.eltwhed.com/vb/showthread.php?t=4783    
بين ضغوط الخارج ومخاوف الداخل علماء ودعاة يشددون علـى ضـرورة تجديـد الخطـاب الـديني دون إمـلاءات خارجيـة         : عبد االله القرني -5

http://menber-alhewar.net/forum.php?action=view&id=793&cat_id=16  

http://menber-alhewar.net/forum.php?action=view&id=793&cat_id=16
http://www.islamselect.com/article/37174
http://www.eltwhed.com/vb/showthread.php?t=4783
http://www.eltwhed.com/vb/showthread.php?t=4783
http://menber-alhewar.net/forum.php?action=view&id=793&cat_id=16
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 هو خطاب":لخطاب الديني، ويقول لا يرى ثمة فرقاً بين الخطاب الدعوي وا∗محمد النجيمي
  .1"واحد وإن اختلفت مستوياته وجمهور المخاطبين والوسيلة التي تحمل هذا الخطاب

         اللَّـهِ       [ :قوله تعـالى  ين يعني الإسـلام،كما في     إضافة إلى ذلك، فالد ـدعِن ينإِنَّ الـد
اكُم اللَّه عنِ الَّذِين لَم يقَاتِلُوكُم فِي الدينِ ولَـم  لا ينه[ :كما يعني الدعوة .]19/سورة آل عمران[]سلامالْإِ

قْسِطِينالْم حِبي إِنَّ اللَّه هِمقْسِطُوا إِلَيتو موهربأَنْ ت ارِكُمدِي مِن وكُمرِجخ8 الآية/سورة الممتحنة[]ي[.  
  :دراسة نقدية للتعاريف المقدمة *     

نا من خلال ما تقدمنا به من تعاريف حول مفـاهيم الخطـاب الـدعوي،               يتبين ل        
 والذي هو تبليغ رسالة الإسلام للمـسلمين  ؛المضمونالإسلامي، والديني تتفق فيما بينها في       
   .وتختلف في الصياغةومستخدماً وسائل مناسبة، وغير المسلمين مراعياً ملابسات الواقع 

فهذا إن دلّ على شـيء      .  الدعوة أن من معانيها الدين     كما سبق أن ذكرنا في مفهوم           
وبالتالي، فالخطاب الدعوي هو مـرادف  . فإنما يدل على أن الدعوة هي الدين، هي الإسلام     

  .لخطاب الإسلاميمرادف لللخطاب الديني و
لتعريف كل من الخطاب والدعوة والخطاب الدعوي في اللغة         عرضت  وهكذا، بعد أن ت        

  : كالآتيالإضافيللمركب إجرائي  إعطاء تعريف ،  يمكنحوالاصطلا
 هو قيام الداعية أو المرسل بتوجيه رسالة إلى المدعوين عـبر قنـوات       :الخطاب الدعوي  

حافة، أو   الشفاهية منها كخطبة الجمعة، أو الكتابية كالمقالات والمؤلفات والص         ؛الاتصال
 الحج، أو المرئية كالبرامج التلفزيونية من       الحركة كالصلاة وأعمال  الرمزية أي بالإيماءة و   

...  الـرحلات  دي، النوا ، المدرسة، الإعلام، المؤتمرات،   خلال وسائل مشروعة كالمسجد   
... الترهيـب  الترغيـب و   ، الموعظة الحسنة  كمة،مستعيناً بأساليب مناسبة كأسلوب الح    

 εلتأسي بنبيه محمـد   قصد تعريفه بدين االله تعالى وتوحيده وعبادته وحده لا شريك له وا           
  والمشي على خطاه

                                                
   .عضو مجمع الفقه الإسلاميء عالمي للقضارئيس قسم الدراسات المدنية وأستاذ الفقه المقارن بالمعهد ال  ∗
.    بين ضغوط الخارج ومخاوف الداخل علماء ودعاة يشددون على ضـرورة تجديـد الخطـاب الـديني دون إمـلاءات خارجيـة                     : محمد النجيمي -1

http://menber-alhewar.net/forum.php?action=view&id=793&cat_id=16  

http://menber-alhewar.net/forum.php?action=view&id=793&cat_id=16
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  :الدراسات السابقة والمشاة:ثانيا       
  :قسمين ويمكن تقسيم هذه الدراسات والبحوث إلى      
  : الدراسات الخاصة بالخطاب الدعوي)أ(     
  : وفي هذا القسم نستعرض الكتب التالية:الكتب العلمية)1 (     
هدف المؤلـف مـن     ؛  1"ني في ضوء الواقع المعاصر    تجديد الخطاب الدي  "كتاب⊆       

 إلى محاولة تحديد منهج الدعوة الإسلامية في ضوء الواقع الراهن أو بالمصطلح الحديث              خلاله
تحديث الخطاب الديني حتى يكون هذا مواكباً لظروف هذا المتغير بكل ما تتـضمنه مـن                

  . مستجدات وما يحيط به من تحديات
 إضافة إلى المنهج المقارن بين واقع الـدعوة  ،لتحليلي كمنهج للمعالجة ااستخدم المنهج       

الإسلامية المعاصر وواقع الدعوات الأخرى للاستفادة من محاولاـا في توظيـف كافـة              
والمنهج التاريخي للتعرف على واقع الدعوة الإسلامية في العصر النبوي ولتتبع           .. المستجدات

     . الإسلامي في الوقت الراهنجذور التحديات التي تواجه العالم
الملامح الأساسية لملامـح    : تناول الفصل الأول  :  مقدمة وثمانية فصول   قسم بحثه إلى        

مفهوم الدعوة، المرتكزات الأساسية للدعوة الإسلامية، خصائص الدعوة الإسلامية،         (الدعوة
يات وسـبل   واقـع الـدعوة الإسـلامية المعاصـر التحـد         : وناقش الثـاني  ). أهدافها
التحديات السياسية، التحديات الاجتماعية، التحـديات الثقافيـة، التحـديات          (مواجهتها

تخطـيط  ال: ز الثالـث علـى    وركَّ). الاقتصادية، التحديات الدعوية، التحديات الإعلامية    
للدعوة الإسلامية،  من يقوم بالتخطيط الدعوي، أهمية التخطيط       (والتنسيق للدعوة الإسلامية  

واهـتم  ). ية التخطيط الدعوي، متطلبات أساسية لنجاح التخطيط الـدعوي        مراحل عمل 
أهميـة الـدعوة الفرديـة،    (منهج إعداد الدعاة في ضوء الواقع الراهن     : بالحديث عن  الرابع

وسائل الاتصال للعمل الدعوي الفردي، الداعية المؤسس المحترف، الملامح الأساسية لمنـهج            
 منهج الدعوة الإسلامية في التعامل مـع        :للحديث عن وتطرق الخامس   ). الداعية المحترف 

                                                
  .م2004، 1دار الفجر، القاهرة، ط لصاحبه محمد منير حجاب، صدر عن - 1
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تطوير لغـة الخطـاب الـديني       : وخصص الفصل السادس للكلام عن    . الجمهور المعاصر 
أهـداف  مفهوم الخطاب الديني، مقومات لغة الخطاب، محتوى الخطاب الـديني،           (ومحتواه

جدات وسـائل الـدعوة الإسـلامية في ضـوء مـست          : وتناول السابع . )الخطاب الديني 
الوسـائل  -، وسـائل الاتـصال الجمـاهيري      -الأنترنيت-وسائل الاتصال الحديثة  (العصر
 الوسائل البصرية السمعية، الاتصال الجمعي، المسجد ووسائل الاتصال الجماهيري          -المقروءة
مفهـوم  (تقويم النشاط الاتصالي الدعوي   : وتطرق الفصل الثامن والأخير إلى    ). والتفاعلي

قويم للخطاب الديني المعاصر، أهداف تقويم النشاط الـدعوي، خـصائص           التقويم، واقع الت  
  ).التقويم للأنشطة الدعوية، أنواع التقويم للأنشطة الدعوية

 لأنه المنـهج    ؛ إلى تأكيده على حتمية النجاح لمنهج الدعوة الإسلامية        خرج في النهاية        
دي والجماهيري، ويؤكد علـى     الذي يؤكد قيمة العلم وحتمية الثقافة وضرورة الوعي الفر        

أهمية الثقة بالنفس والشعور بإرادة التغير وبدور الأمة، وبحق الإنسان في الحريـة والحيـاة،               
  .وبحقه في احترام إرادته وعقله وإعطائه الدور اللائق

 صاحبه مـن  هدف ؛1"من مرتكزات الخطاب الدعوي في التبليغ والتطبيق"كتاب ⊆    
لمرتكزات الأساس للخطاب الدعوي،والتأصيل لقواعـد وأصـول        لتفصيل في ا  ا خلاله إلى 

  .انطلاق الدعوة إلى حيث النجاح والفلاح والإصابة،على شيء من العصمة أو تقليل الزلل
: للمرتكـز الأول  الأول عـرض    : مقدمـة وأربعـة فـصول      مؤلفـه إلى     ه      قسم
شكال الخطاب الإسـلامي    انفتاح الخطاب الإسلامي على أهل الملل والأديان، أ       (الانفتاحية

وجـوه التيـسير في     ( لمرتكز التيسير ورفع الحـرج     عرض الثاني . إلى أهل الكتاب وغيرهم   
 لمرتكـز التـدرج في التبليـغ        عرض الثالث . العبادات، مسالك يتحقق ا مرتكز التيسير     

  )الاستثناء: ثانياُ. المرحلية: أولاً(والتطبيق، من صور التدرج في التطبيق والتتريل 

                                                
  ).م1997 أفريل -، مارس)1(سلسلة تصدر عن وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بدولة قطر، ط: كتاب الأمة(لصاحبه عبد االله الزبير عبد الرحمان- 1
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أهم المرتكزات التي ينطلق منها خطاب المسلم،داعيا إلى الحق،مرشدا         ب ، خرج في النهاية      
بمراعاـا عنـد التبليـغ والتطبيـق تنـضج          ، والـتي    مبينا الانفتاحية،والتيسير،والتدرج 
   .الدعوة،وتستقيم،وتقوى وتنتصر

 مـن    صـاحبه  هدف؛  1"الخطاب الإسلامي المعاصر وموقف المسلمين منه     "كتاب⊆    
الأنظار إلى فرضية العمل الدعوي على كل مسلم ومسلمة كـل حـسب             لفت  خلاله إلى   

 الأوضـاع الراهنـة في العـالم        ااختصاصه، وعلى قدر استطاعته، وأنه ضرورة تستوجبه      
   .الإسلامي

التكامل المنهجي المضبوط في الجهد الإسلامي      مشروع  ه لتحقيق    إلى أن  خلص في النهاية       
هو فرض المرحلة، وللانتقال به من السلبية إلى الايجابيـة، ومـن الانفعـال              الذي   المعاصر

  :العاطفي الأهوج إلى الفعل المنهجي المؤثر، لابد من تحقق شروط
 في سبيل االله أفراداً وجماعات، ومؤسسات شعبية ورسمية الله من كـل مـا               ينتجرد العامل -

  .يشين الحركة
  .هود الآخرين بالحاجة إلى جوالإحساس. التواضع الله-
  .  إاء وضعية التمحور حول الذات-
  .إعطاء الشورى مكانتها المطلوبة-
الصدق مع االله سبحانه وتعالى ومع النفس ومع الناس ومع المهمة، والبراءة مـن حظـوظ    -

  .النفس والهوى والشهوة الخفية
  .الالتزام بالإسلام-
  .المبادرة والمنافسة-
  .النظام والانضباط-
  .اتيالنقد الذ-
  

                                                
  ).م1990، )01(دار الامتياز، ط: قالمة(لصاحبه الطيب برغوث، صدر عن- 1
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  :المقالاتالدراسات و-2      

 من خلال دراسته إلى     إسماعيل محمد حنفي   هدف 1"الخطاب الدعوي في السودان   *"      
تسليط الضوء على منهجية الخطاب الدعوي وأساليبه ووسائله بالتطبيق على الواقع الحـالي             

   .ة ظل المتغيرات التي تمر ا المنطقفي السودان، وتقويم هذا الخطاب في

تحدث فيه عـن منهجيـة      : المبحث الأول :  تناول الموضوع من خلال مبحثين وخاتمة          
 بالمنهجية في الدعوة، ثم مؤصلاً لهذه       المطلب الأول الخطاب الدعوي في السودان، معرفاً في       

المنهجية تأصيلاً يعين على استيعاب الملاحظات المذكورة على الخطاب الـدعوي الحـالي             
تنـاول  : المبحث الثاني .  ملخصاً أهم السمات  والملاحظات     المطلب الثاني في  والذي تناوله   

 بالوسـائل  المطلـب الأول فيه وسائل وأساليب الخطاب الدعوي في السودان، معرفـاً في        
والأساليب، ثم مؤصلاً لها وفق ما ذكره أهل العلم في ذلك، بما يمكن من النظـر المناسـب                  

ملامحهـا  :  من خلال الوسائل والأساليب المـستخدمة      في السودان لواقع الخطاب الدعوي    
خاتمة ألخص فيها أهم ما توصل إليه من نتائج، ثم أهم ما رآه مـن  .وسماا وما لها وما عليها 

  .توصيات

الخطاب الدعوي لا بد أن ينطلق من منطلقات شرعية         : أن وقد خلص في النهاية إلى          
منهج الخطاب الدعوي منضبط بأصول وقواعد      ، وأن   سليمة ولا بد أن يتفق حول مضمونه      

شرعية تؤكد سلامته من حيث محدداته العامة، ولكن هذا المنهج يقبل التعدد مـن حيـث                
  .التفاصيل وبالنظر إلى الاختلاف بين البشر ورؤاهم وظروفهم

السودان من حيث المنهج تدور حول المرجعية        هناك ملاحظات على الخطاب الدعوي في     -
  .التوازن والاستقرار والممارسة، والمعايير المستخدمة في الحكم على المنهج نفسهوالعلمية، و

                                                
1 - http://www.meshkat.net/new/contents.php?catid=5&artid=5110 

http://www.meshkat.net/new/contents.php?catid=5&artid=5110
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تكون مشروعة، وأن تربط بالمقصد المشروع، وأن ينظـر في          الوسائل والأساليب يجب أن     -
  . المصالح والمفاسد المترتبة على استخدامها بحسب الأحوال

لية والأدلة والمبادئ والقواعد العامة     الوسائل والأساليب توقيفية من حيث المشروعية الأص      -
  .التي تندرج تحتها، أما من حيث التفصيل والتطبيق فهي بحسب الأحوال والظروف

هناك ملاحظات على الوسائل والأساليب المستخدمة في الخطاب الدعوي في الـسودان،            -
لجغـرافي،  الانضباط والاستقرار فيها، ومراعاة الحكمة، والتوزيع والتركيـز ا        : وتدور حول 

والارتجال، والمخاطبين وأنواعهم، والتقليدية، والتركيز على لونية معينة أو فئـات محـددة،             
  . والمذهبية المؤثرة، ونوعية الوسائل في الاتصال أو التقويم

  : ومن التوصيات التي خرجت ا الدراسة     

دقيقة علميـة لمعرفـة     المراجعة العلمية المستمرة للأداء الدعوي، واستخدام وسائل تقويم         -
  .الوضع بالضبط وفق المنهج المحدد مسبقاً

  .رصد الملاحظات بدقة من خلال غيرنا، والاستفادة منها في التقويم-

العناية بالخطط التي تضبط مسار الخطاب الـدعوي وتحكـم أداءه في كـل الظـروف                -
  .والأحوال

ة، ومحاولة المزاوجة بين علـم      الاستفادة من الكفاءات الموجودة، وتحديد القيادات الدعوي      -
  .الشيوخ وحكمتهم وبين حماسة الشباب واندفاعهم وطاقام

نحتـاج إلى متخصـصين في الوسـائل        : العناية بالتخصصات في الدعوة دراسة وممارسة     -
والأساليب، يقدمون فيها الدراسات العلمية الدقيقة التي تطرح الوسائل والأساليب المتجددة           

  . ولكل ظرفالمناسبة لكل بيئة
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إعطاء الدعوة الأولوية لدى صناع القرار وولاة الأمور، فلا تكون أقل من غيرها وفي ذيل               -
     .والأمر ليس تكفي فيه العاطفة والوعود، بل التنفيذ. الاهتمامات

عبارة عن ندوة صـحفية أقامتـها نقابـة          :1"تجديد الخطاب الديني كيف ولماذا؟    "*      
يوسـف  استـضافت الـشيخ العلامـة       م  2003/ 9/ 1مساء الاثنين   الصحافيين المصرية في    

 المـراد  الذي قدم رؤيته لمفهوم الخطاب الديني وأساليب تجديده، حيث أوضـح القرضاوي  
 -: ، ثم درج إلى الحديث عن أساليب تجديد هذا الخطاب          الخطاب الديني  بالمركب الإضافي 

 يجدد خطابه مرتكزا على منـهاج       -. أن يعتمد أسلوب الداعية على انتقاء الكلمات الطيبة       
الحكمة التي تخاطب العقول وتقنعهم بالدليل العلمي والموعظة الحسنة التي تستميل العواطف            

 أن يبنى هذا الخطاب على فهم دقيـق لطريـق المخـاطبين وعقليـام               -.وتحرك القلوب 
 أن القـرآن    أن يغير من أسلوب خطابه من مكان لمكان ومن وقت لوقت بدليل           -.وبيئام

الكريم قد غير أسلوب خطابه بدليل اختلاف الخطاب الديني في الموضوعات والأسلوب ما             
  .بين القرآن المكي والقرآن المدني

  مستشارالقميري أحمد المربيلقاء مع : 2"التحديات على الخطاب الدعوي المعاصر"*      
الضوء في هـذا الحـوار   المربي سلط  .الحميدي مجيب) أسبوعية الصحوة (حاوره لـ الموقع

إليه وبعـض إشـكاليات    على أهمية تجديد الخطاب الدعوي وملامح الخطاب الذي نحتاج
 على قادة   تفرض ة التي تواجه واقعنا المعيش      المستجدات والتحديات الكثير   .الخطاب المعاصر 

أما عن بعـض إشـكاليات       .وحملة الخطاب الدعوي صياغة خطاب دعوي بثوب جديد       
الطرح الحدي في تناول بعض قضايا      ،  الإغراق في العموميات   :فمن ذلك اب الدعوي   الخط

 التهييج العاطفي المبالغ فيه والتبسيط والتسطيح وعدم التحري والتثبيـت ، الاختلاف
 للمسلم المخـالف  الإقصاء، للقضايا والأحداث مما يسيء كثيراً للخطاب الدعوي وحملته

                                                
1  
www.islamonline.net/servlet/Satellite?c=ArticleA_C&cid=1173695149533&pagename=Z
one-Arabic-Daawa%2FDWA.. 
2 - http://www.yanabeea.net/print.aspx?pageid=776&type=gen_no 

http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?c=ArticleA_C&cid=1173695149533&pagename=Z
http://www.yanabeea.net/print.aspx?pageid=776&type=gen_no
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ذلك مـع موجبـات    لآخر المباين لنا في الدين مع تعارضفي الاجتهاد والرأي واستعداء ل
  .البلاغ والدعوة إلى االله

 بخـصوص  محمود ياسـر   ورقة أعدها    1"التحديات والمستقبل .. الدعوة السودانية *"     
التي عقدت بالخرطوم   " قضايا الدعوة الإسلامية في السودان    "الندوة العالمية المتخصصة حول   

 . برعاية وزارة الإرشاد والأوقـاف الـسودانية       م2008 فبراير    من 15 -13خلال الفترة من    
تنامي التيـار   العولمة،  : تناولت تحديات وإشكاليات يعاني منها الخطاب الدعوي في السودان        

، عدم وضوح المرجعية الشرعية وغياب التأصـيل       ،القبلي على حساب النسيج الاجتماعي    
 البلادلملامح المستقبلية للعمل الدعوي في      ا كما تناولت . ، التمويل الدعوي  حركات التنصير 

تأسيس النهضة الاقتـصادية    البناء المعرفي والتكوين الداخلي،      : منها لتجاوز هذه التحديات،  
  .والاجتماعية على مبادئ الإسلام

محمـد  تنـاول     2"الخطاب الإسلامي بين عدوى التقليد وضـرورة التجديـد        *"      
يث هو لسان حال المسلمين لا شك أنـه لا يكـون            الخطاب الإسلامي من ح    بوالروابح

خطاباً نمطياً واحداً لأن ما يصلح لجماعة أخرى وإن جمعتهما وحدة المصدر والفكر، وإننـا         
لنعجب من بعض دعاة الخطاب الإسلامي التقليدي الذين يستخدمون أسـاليب قديمـة في              

سـلامي التقليـدي    ولعل الضعف الذي نلمسه في الخطاب الإ  .الخطاب لمشكلات معاصرة  
مرده إلى عدم مراعاة هذا التباين بين المشكلات القائمة والأساليب الخطابيـة المـستخدمة،         

وسيادة وكانت من نتائج هذا الشطط اتساع دائرة رفض الخطاب الإسلامي وانحسار مجاله             
ضرورة وأكد على   . بعض الخطابات التغريبية والغربية في كثير من البلاد العربية والإسلامية         

 وللتجديـد في    .تجديد الخطاب الإسلامي الذي يكون في الوسائل لا في الأصول والغايات          

                                                
1-  
www.islamonline.net/servlet/Satellite?c=ArticleA_C&cid=1203515466364&pagename=Z
one-Ar...  - 55 k 
2-  
www.chihab.net/modules.php?name=Stories_Archive&sa=show_month&year=2006&m
onth=06&mont...  76 k  

http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?c=ArticleA_C&cid=1203515466364&pagename=Z
http://www.chihab.net/modules.php?name=Stories_Archive&sa=show_month&year=2006&m
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ضرورة إصلاح الخطاب الموجه إلى العامة والـذي        : الخطاب الإسلامي مجالات كثيرة منها    
 ولا مناص أيضاً مـن ضـرورة تجديـد         .يتمثل على وجه الخصوص في الخطاب المسجدي      

 به على وجه الخصوص الخطاب الذي تمارسـه المؤسـسات   الخطاب الدعوي الخاص ونعني 
   .والجمعيات والأحزاب الإسلامية والوطنية المختلفة

 مكونـات  نور الدين بوكريد  تناول   1"الخطاب الإسلامي المعاصر الثابت والمتغير    *"       
ي من  المكون الشرعي وهو ما جاء به الوحي الإله       : الخطاب الإسلامي الذي رده إلى نوعين     

قرآن وسنة نبوية صحيحة، ومكون بشري وهو ما فهمه واستنبطه البشر مـن النـصوص               
صـور الخطـاب    وتحدث عـن    . الشرعية وما نتج عن ذلك فكراً كان أو فقهاً أو علوماً          

 الذي له صور متعددة بين مقروء ومسموع ومرئي، وتتمثل في خطبـة الجمعـة               الإسلامي
الشرعية والكتب العلمية، بالإضـافة إلى الأشـرطة        والوعظ والإرشاد والصحف والات     

الدينية والأقراص الممغنطة والقنوات المسموعة كالإذاعة، والمرئية كـالتلفزيون، والـشبكة           
، واللقاءات العلمية والندوات والمؤتمرات، الدراما التي تقـدم الخطـاب           "الإنترنيت"الدولية  

خصائص الخطاب الإسـلامي    نتقل إلى   ثم ا . الإسلامي على شكل مسلسلات وأفلام دينية     
ربانية المصدر والغاية، عالمية التوجه، إنسانية المنطلق، أخلاقية المحتوى، اقتران العقل           : الأمثل

بالروح، الجمع بين المثال والواقع والأصالة والمعاصرة والمحلية والعلمية، والتوازن والشمول،           
 والاعتدال، الحوار، التنوع، النمو والاطـراد،       الانفتاح، التخيير، التعدد، التدافع، التوسط،    

وهو يدعو إلى الاجتهاد ولا يتعدى الثوابت، يتبنى التيسير في الفتوى والتبشير في الـدعوة،               
يستشرف المستقبل ولا يتنكر للماضي، يؤمن بالشورى والتريث في اتخاذ القـرار، يـدين              

التحجـر والتطـرف والغلـو    التخريب والإرهاب ويحض على الجهاد، ويرفض الانغلاق و      
  . ويؤمن بالاختلاف والمرونة والتسامح

                                                
1 - www.almotamar.net/news/documents/41454.doc  11 /3 /2007  

http://www.almotamar.net/news/documents/41454.doc
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 على ركائز يرتكز    صبحي محمد  أكد   1"المرتكزات الستة لنجاح الخطاب الدعوي     *"    
فهـم مقاصـد    : الداعي إلى االله، وإلاَّ بدوا تحول من داع للإسلام إلى صاد عنـها            إليها  

المسلمين، مع الآخذ في الاعتبار احترام       يساعد على تضييق مساحات الخلاف بين        الإسلام
؛ فلا بد أن يتعلم المسلم أن يختلف        مراعاة أدب الخلاف   .الرأي الآخر في الأمور الاجتهادية    
 بمعنى البدء بأهم الأمور في الدين       مراعاة فقه الأولويات   .مع أخيه المسلم في إطار من الحب      

كيز على تعليم النـاس الفـرائض قبـل    عند بداية دعوة الآخرين، والتدرج في الدعوة والتر 
والاهتمام بالدعوة بالدرجـة    ة  التفريق بين الفتوى والدعو    .النوافل، والواجب قبل الفضل   

 التي فسرها العلماء في القدم بما يوافـق طبيعـة     المصطلحاتبعض  إعادة النظر في     . الأولى
 . دار الإسلام ودار الكفر     وورثها المسلمون على أا أصول ثابتة في الإسلام، كتفسير         اتمع

     قبل تطبيقها على الواقع المعاصرى القديمةفهم واقع الفتاو

فؤاد يوسـف أبـو     عرف  : 2أهدافه ووسائله وأساليبه وميادينه   (الخطاب الدعوي " *    
 إخراج الناس من الظلمـات إلى       :مقاصده أهم   ثم طرق إلى ذكر    ،الخطاب الدعوي  سعيد

لإيمان، ومن الشرك إلى التوحيد، ومن البدعة إلى السنة، ومن المعصية           النور، ومن الكفر إلى ا    
فيستخدم الداعي الأسلوب المناسـب في دعوتـه، فتـارة يـدعو            أساليبه  أما  . إلى الطاعة 
استخدام أسلوب الاستفهام المـثير للانتبـاه، ضـرب         إقامة الحجة وإزالة الشبهة،     )بالقول
القيام والخروج ليـنفض    (الإشارة والحركة والفعل  وتارة يكون الخطاب الدعوي ب    ). الأمثال

الجالسون، الضحك والابتسام للإقرار والتصديق، الإشارة المقرونة بالنطق، الإشارة بـالرأس      
الكتابة والخط، استخدام العصا والنكت ـا       (المشروعة وسائلهوللخطاب الدعوي   , )إيجاباً

 غيرها للمبالغة في نفي شيء مهما كان        على الأرض لإثارة الانتباه، تناول قشة أو شعرة أو        

                                                
1 
-http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?c=ArticleA_C&cid=1173364150937&pagename=
Zone-Arabic-Daawa%2FDWALayout  21 /08 /2005.  

2 - www.ahlalhdeeth.com/vb/attachment.php?attachmentid=47096&d=1177494100   

http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?c=ArticleA_C&cid=1173364150937&pagename
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). قليلاً أو ضئيلاً، استخدام الأصبع لتأكيد الأمر وإثباته، الاستفادة من الحوادث والوقـائع            
المساجد، الأسواق، المساجين،   (ونوع الدعوة وميادينه واسعة حسب حاجة الداعي والمدعو       
  .)...الطريق، السجون، الجنائز والموعظة على القبر

  : الدراسات الخاصة بجمعية العلماء المسلمين الجزائريين)ب(     
  :وفي هذا القسم نستعرض الكتب الآتية:الأكاديميةوالكتب العلمية )1(    

وهو بحث في التاريخ الـديني       ؛1"الحركة الإصلاحية الإسلامية في الجزائر    ":كتاب⊆     
 دراسة نـشأة وتطـور      ، إلى هدف المؤلف من خلاله   . م1940 إلى   1925والاجتماعي من   

الحركة الإصلاحية الجزائرية وتحليل إسهاماا في مجال المذاهب الإسلامية مـن جهـة، وفي              
وكان قد حصر دراسته بين     . الحركية الاجتماعية والثقافية للجزائر المعاصرة من جهة أخرى       

جمع من   وهي السنة التي انطلق فيها النشاط الإصلاحي بقيادة ابن باديس رفقة             م1925سنة  
وهي نفسها السنة التي أنشأت فيهـا جريـدة         . ، وبرز العمل الجماعي إلى الوجود     المثقفين

هي سنة وفاة ابن باديس، انتهاء الدورة الأولى         م1940وسنة  . المنتقد ذات الاتجاه الإصلاحي   
 المنـهج   اعتمد و .للحركة الإسلامية الإصلاحية في الجزائر أو فيما سماها بالدورة الباديسية         

  .التاريخي، والمنهج الوصفي التحليلي والمنهج النقدي
  :   وخلص في الختام إلى أن        

الأولى في العالم الإسلامي التي نجحت في تحريك الضمير العـالمي           الإصلاحية هي   الحركة  - 
  .تحريكاً عميقاً ومثلت طموحات الشعب الجزائري المسلم

يد الجانب الأخلاقي والديني أو في التوجـه  نجحت في توجيه الشعب الجزائري  على صع       -  
  .الثقافي للجزائر المعاصر

أو عدلت عن مهمتـها الكـأداء       تدريجياً  إلاَّ أن المدرسة الباديسية أخفقت حين انحرفت        - 
وذلك بتحالفها مع التيارات السياسية دون      " الإحياء الديني والإصلاح الأخلاقي   "المتمثلة في   

 كان يستحسن استخدام الطاقات في توسـيع نـشاطهم التربـوي            أن تنضم إليها تماماً؛ إذ    
                                                

  ).538-529(، ص)2007دار الحكمة، : الجزائر(محمد يحياتن: لصاحبه علي مراد، ترجمة- 1
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هذا التشتت جعل جل دراسام المذهبية      . وتعميق أبحاثهم في االات الخاصة بعلماء الدين      
   .يغلب عليها طابع سطحية وجزئية

لم يوفقوا في تبني طريقة مناسبة لهداية المرابطين أو على الأقل لتسخير إمكانيام تـسخيراً       -
ذكياً في خدمة التجديد الروحي والثقافي للإسلام في الجزائر نتيجة افتقارهم التحليل الهادئ             
للمعطيات المعقدة التي كانت المرابطية في الجزائر تنطوي علبها وتحليل دلالتها الحقيقيـة في              

  ).تحاملهم على المعتقدات والفلكلور المرابطية(.الروح الشعبية
ين الرغبة في تجديد الدين الإسلامي في بلادهم والرغبة في المـساهمة          لم يستطيعوا التوفيق ب   - 

في الترقية المعنوية والتحرير الفكري والسياسي لمواطنيهم، تعاطي العلم الديني قلباً وقالباً ولا             
لقد أعوزهم التركيز الضروري لكبريـات      . الثقافة العربية التي كان يحلو لهم الصدور عنها       

  . الفكرالإبداعات في مجال
أن المرجعيات المذهبية الإصلاحية كان يتنفس التقليد الحنبلـي الجديـد لابـن تيميـة               - 

  .وتلاميذه
ذلك أن مهمتهم كانت غير متناسـبة       . استطعنا أن نتبين النقائص والفجوات    :"نتيجة      

وهكـذا لم   . مع وسائلهم ومن ثم كان من الطبيعي أن لا يحصلوا على نتائج إيجابية جـداً              
وحتى نقدهم للمرابطية لم يكن من الوجهة       . هم ضد المرابطية بسقوط خصمهم    حجل كفا يع

أما نشاطهم التبشيري في الجزائر فلم يكن هو أيضاً عميقاً كمـا            . المذهبية خالياً من المثالب   
كان كفاحهم ضد الآفات الاجتماعية يتجاوز بكثير كفاءم وكان متوقفاً          ...كانوا يريدون 

أما نشاطهم التربوي تجاه    . ادية واجتماعية لم يستطيعوا التأثير عليها مباشرة      على عوامل اقتص  
 سـنة  الشباب، الذي كان مع ذلك هائلاً، ظل غير مكتمل عند وفاة زعيمهم ابن بـاديس            

وباختصار، وأيا كانت المزايا الجوهرية للإصلاحيين وتفانيهم من أجـل القـضية            ...م1940
ففي جل ميادين النشاط الإصلاحي أو      .  إلى نتائج جزئية   الوطنية، فإن جهودهم لم تفض إلاَّ     

  ".المطلبي فإن مبادرام كانت حمالة للرموز أكثر منها للنجاحات



29 ــــــــــــــ الفصل الأول ـــــــــــــــــــــــــــ

 هـدف  ؛1"جمعية العلماء المسلمين الجزائريين وأثرها الإصلاحي في الجزائر":كتاب  ⊆ 
ف بالحركة الإصـلاحية     إلى المساهمة قدر الإمكان في التعري      ،أحمد الخطيب من خلال مؤلفه    

 خلال فترة تاريخية حرجة من تاريخ الجزائـر         ،التي قادا جمعية العلماء المسلمين الجزائريين     
  .وقد اعتمد المنهج التاريخي. المعاصر
الوضع العام قبل ظهور جمعية العلمـاء مـن مختلـف        : تناول بحثه في الفصل الأول           

 تأسـيس  وفي الفصل الثاني تحـدث عـن  . والاجتماعيةجوانبه السياسية والدينية والثقافية     
 الحديث عـن نـشاط      وتطرق الفصل الثالث والأخير إلى    . الجمعية وعن غايتها وأعلامها   

   .الجمعية في االات الدينية ولثقافية والاجتماعية والسياسية
  : خلص في الختام إلى أن     

 في الجزائر في كافة اـالات، إلى        من خلال اهتمامها بالإصلاح   قد هدفت   جمعية العلماء   -
   .الحفاظ على مقومات الشخصية العربية  الجزائرية

أن الجمعية تشكلت بعد ظهور الدعوة الإصلاحية الباديسية في قسنطينة، وعـودة بعـض        -
  .العلماء الذين تخرجوا من معاهد الشرق، أمثال الإبراهيمي والميلي 

  .م1954زائري بثورة أول نوفمبر تكللت جهودها إلى جانب حزب الشعب الج-
ورؤسـائها  ) م1956-1931(جمعية العلماء المسلمين الجزائـريين التاريخيـة  "كتاب  ⊆  

 الكاتب من خلاله إلى إلقاء بعض الأضواء على أعمال وجهـاد جمعيـة               هدف .2"الثلاثة
 سبيل إسلام،   بقيادة رؤسائها الثلاثة في   ) م1956 -1931(العلماء المسلمين الجزائريين التاريخية   

عروبة، وحرية الجزائر، واستقلالها الوطني التام بكل ما تحويه من معـنى الحريـة، ويحتويـه      
  .مضمون الاستقلال من سيادة شاملة، سياسياً، وثقافياً، وعسكرياً، ولغوياً، وحضارياً

التعريـف بجمعيـة العلمـاء      : تناول الأول :  مقدمة وأربعة فصول   قسم الكتاب إلى        
مبادئها، نشأا، أهدافها، أعمالها، دورهـا في       )(م1956 -1931(سلمين الجزائريين التاريخية  الم

عن مقومات  في الدفاع   جمعية العلماء ودورها النضالي     : وعالج الثاني ...). ثورة أول نوفمبر  
                                                

  ).م1985المؤسسة الوطنية للكتاب، : الجزائر(يب لصاحبه أحمد الخط-1
  ).م2004موفم للنشر والتوزيع، : الجزائر( لصاحبه رابح تركي-2
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التنصير، الفرنسة، الـتفقير، سياسـة التجهيـل،        ضد  ()م1956 -1931(الشخصية الجزائرية 
الصراع بين جمعية العلمـاء وإدارة الاحـتلال        : وكشف الثالث عن  ). ندماجالتجنيس والا 

دورها في محاربة سياسة فرنسا في      ()م1939 -1933( أعوامالفرنسي للجزائر في الفترة ما بين       
الجزائر، ماذا حققت الجمعية للجزائر في عهد الاحتلال؟ أهمية فترة الثلاثينات مـن القـرن               

، الأسس التي ركزت عليها الجمعية أعمالها بعد إنـشائها           الحديث العشرين في تاريخ الجزائر   
). ، مدار الصراع بين جمعية العلماء وحكومة الاحتلال الفرنسي في الجزائـر           م1931في عام   

:  أولاً .جمعية العلماء وجهودها التربويـة التعليميـة      : وتطرق الفصل الرابع للحديث عن    
اهتمام جمعية العلمـاء بتربيـة      : ثانياً. لعربي الديني جهود جمعية العلماء في إصلاح التعليم ا      

المساجد؛ وكانت  . المدارس لتعليم الصغار اراً والشباب والكهول ليلاً      : الشباب عن طريق  
 وهي  النوادي. تقام فيه دروس الوعظ، والإرشاد والتوجيه الإسلامي العام للكبار ليلاً وارا          

فيها عنايتها لتربيـة الـشباب، وتنظـيمهم في         وسط بين المدارس والجوامع وكانت توجه       
: ثالثـاً . منظمات عامة، مثل الكشافة، وجمعيات الرياضية البدنية، والفنية، والثقافية المتنوعة         

. أسباب انتشار الإلحاد بين الشباب    : رابعاً. محاربة جمعية العلماء لانتشار الإلحاد بين الشباب      
ترجمة لحياة الشيخ عبد الحميد بـن بـاديس أول          : أولاتراجم وافية لرؤساء جمعية العلماء؛      

نشأته وحياته، العوامل المؤثرة في تكوين شخـصيته،        )(م1940 -1931(رئيس جمعية العلماء    
ترجمة لحياة الشيخ محمد البشير الإبراهيمـي الـرئيس         : ثانياً). الخصوبة في شخصيته، وفاته   

ترجمة لحياة الشيخ الشهيد    : ثالثاً. )م1956 -1940(الثاني لجمعي العلماء المسلمين الجزائريين    
 -1952(العربي بن بلقاسم التبسي الرئيس الثالث لجمعيـة العلمـاء المـسلمين الجزائـريين             

  ).م1956
  : خلص في الختام إلى أن     

إلى فـصائل الحركـة الوطنيـة الجزائريـة         إضـافة   جمعية العلماء بقيادة رؤسائها الثلاثة      -
نجم شمال إفريقيا تمكنت من الدفاع عن مقومات الشخصية         حزب الشعب، حزب    (الأخرى
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الجزائرية الإسلامية العربية ضد سياسة الاحتلال الفرنسي وذلك بتفجير ثورة الفـاتح مـن            
  .نوفمبر

  .نشرت التعليم العربي والثقافة العربية الإسلامية إلى جانب تلك الجهود الوطنية الضخمة-
صير الشعب الجزائري لكي يسهل في النهاية إدماجـه         حطمت سياسة فرنسا الرامية إلى تن     -

  .شعباً وأرضاً في كيان الأمة الفرنسية والوطن الفرنسي في القارة الأوروبية المسيحية
الشيخ عبد الحميد بن باديس رائد الإصـلاح الإسـلامي والتربيـة في    " كتاب  ⊆   

حبلى بالأحداث الخطيرة    إلقاء ضوء كاف على فترة تاريخية        :هدف صاحبه إلى  . 1"الجزائر
  .)م1940-1900(في تاريخ الجزائر المعاصر

 مدخل عام لدراسـة   جعل الفصل الأول  : مقدمة وثمانية فصول  احتوى الكتاب على          
حالة الشعب الجزائري في عصر الشيخ عبد الحميد بن باديس مـن جوانبـه الاجتماعيـة                

تصادية والثقافية لمعرفة تأثير هذه العوامل في فكر الشيخ عبد الحميد التربوي            والسياسية والاق 
حالة التربية والتعلـيم في عـصر       وتناول الفصل الثاني    . واتجاهه الإصلاحي الإسلامي العام   

الشيخ عبد الحميد بن باديس فأورد نبذة عن نظام التربية والتعليم ومعاهده في الجزائر قبـل                
رق إلى الحديث عن نظام وسياسة التربية والتعليم التي اتبعتها فرنـسا بعـد          ثم تط . الاحتلال
مبيناً أهم التطورات والتقلبات التي مرت ا هـذه الـسياسة، ثم           ) م1962 -1830(الاحتلال

 1830موقف الاحتلال من اللغة العربية، والثقافة العربية الإسلامية، وذلك في الفترة من عام              
 للحديث عن حياة عبد الحميد بن باديس        فقد خصصه : الفصل الثالث أما  . م1940إلى عام   

وتربيته فتناول فيه نشأته، وأساتذته الذين درس عليهم، والعوامل النفسية والفكريـة الـتي              
فلـسفة  للحديث عن   : وخصص الفصل الرابع  . أثرت في تكوينه النفسي، واتجاهه الفكري     

تحدث عن نظرته إلى الكون، وعـن رأيـه في        الشيخ عبد الحميد بن باديس ومكوناا وفيه        
عـن رأي  : كما تحدث في هذا الفصل. الأسباب والمسببات، والحسن والقبح، والخير والشر    

الشيخ ابن باديس في الطبيعة البشرية، وختمه بالحديث عن رأيه في علاج أمـراض اتمـع     

                                                
  ).م2001، )5(منشورات المؤسسة الوطنية للاتصال والنشر والإشهار، ط: الجزائر( لصاحبه رابح تركي- 1
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لتربية عند الـشيخ  فقد تحدث فيه عن أهداف ا: أما الفصل الخامس  .الجزائري بصفة خاصة  
هو التربية الإسـلامية    : المنبع الأول : عبد الحميد بن باديس التي تستمد من منبعين أساسيين        

هو اتمع الجزائـري بمـشاكله،      : المنبع الثاني . حيث يعتبر مربياً إسلامياً من الطراز العالي      
يخ عبد الحميد   وختم الحديث بأن الهدف الأكبر من حركة الش       . وآلامه، وآماله، وطموحاته  

بن باديس التربوي هو المحافظة على الشخصية القومية للجزائر التي تتكون في رأيه من ثلاثة               
لعربية الإسلام ديننا، وا  "طبقاً للشعار المنسوب إليه وهو    " الإسلام، العروبة، الجزائر  "أسس هي 

خلاقيـة   للحديث عن مفهوم التربيـة الأ   وخصص الفصل السادس  ". لغتنا، والجزائر وطننا  
عند ابن باديس وفيه ذكر أن فلسفته الأخلاقية تقوم على أساس المزج بين النظرية والتطبيق               

وشرح في هذا الفـصل مجـالات التربيـة      ". إن الدين عند االله الإسلام    "طبقاً للآية الكريمة  
بن بـاديس   اآراء  :"عن  الفصل السابع  تحدثو .المترل، والمدرسة، واتمع  : الأخلاقية وهي 

ابن باديس والمنهج المفـضل     وفيه تحدث عن مفهوم المنهج عند       " المناهج وطرق التدريس  في  
لديه، والمواد الدراسية في منهجه والكتب الدراسية وطريقة تكوين المعلمين ثم طريقة اختياره             
لتلاميذه والإشراف عليهم، وموقفه من الدفاع عن التعليم الحـر في وجـه محاربـة الإدارة      

أما الفصل الثامن والأخير فقد خصصه للحديث عن المؤسسات التربويـة           . لهالاستعمارية  
والتعليمية في الجزائر في عصر ابن باديس، وفيه تحدث عن المؤسسات التي علم فيها وكذلك               

جمعيـة  :"، أو التي ساهم في إنشائها مثل      "جمعية التربية والتعليم  "المؤسسات التي أنشأها مثل   
، كما أوضح عناية الشيخ وجمعية العلمـاء بتربيـة الـشباب            "ريينالعلماء المسلمين الجزائ  

  . ومقاومة الإلحاد بين صفوفهم
  : وفي الختام انتهى إلى النتائج التالية      

حفلت بألوان من الصراع الإيديولوجي والـسياسي       ) م1940 -1900(أن الفترة المدروسة  -
وبـرز في هـذا   ،   التقدم والتطور  حول الطريق الذي ينبغي على الجزائر أن تسلكه من أجل         

الميدان عدة شخصيات تمثل مجموعة من الاتجاهات كان على رأسهم الإمام عبد الحميد بن              
  .بأن لا مستقبل للجزائر إلاَّ في ظل عروبتها وإسلامها باديس الذي آمن منذ البداية
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 ـبن باديس كانت في الواقع هي الدرع الذي وقى الجزائر من خطـر              ا حركة   -  دماجالان
والذوبان في فرنسا رغم محاولاا العنيدة من أجل فرض الفرنـسة والتنـصير والانـدماج               

  .والتجنيس على الجزائريين 
بن باديس التربوية والإصلاحية السلفية هي الأب الشرعي للثورة الجزائرية          احركة الشيخ    -

 في نطـاق    م1962وحققت الحرية والاستقلال للجزائر في عـام        م  1954في عام    التي قامت 
  .حضارا الإسلامية العربية

الشيخ ابن باديس هو الذي غرس البذرة الأولى في التربة الجزائرية الطيبـة قبـل الحـرب            -
العالمية الأولى في هذا الاتجاه الذي سارت فيه الجزائر ابتداءاً من الثلاثينيـات مـن القـرن                 

الثانية حيث انطلقت الجزائـر بجميـع       تت ثمرا اليانعة بعد الحرب العالمية       آالعشرين، حتى   
أحزاا ومنظماا وقادة الرأي فيها لا تلوى على شيء نحو تحقيق هـدفها الأكـبر وهـو                 

  .الاستقلال التام في ظل حضارا الإسلامية العربية
 1")م1940 -1913(جهاد ابن باديس ضد الاستعمار الفرنسي في الجزائر": كتاب  ⊆    

ية ابن باديس للاستعمار الفرنسي في الجزائر، ومواقفـه منـه،           رؤعن    فيه الباحث  كشف
وموقع قضية جهاده ضده، والتصدي لمشروعه الاستكباري، ضمن الخطة العامة لحركة ابن            

  . باديس الإصلاحية الجهادية
الوضـع في الجزائـر   : التمهيدتناول  :  الموضوع في تمهيد وأربعة فصول     وقد يكل        

وسائل وأساليب الاستعمار الفرنسي في الجزائـر، آثـار سياسـة           ؛  يسقبيل جهاد ابن باد   
الطرق الصوفية والوظيفة الـسلبية، الحركـات الـسياسية          الاستعمار الفرنسي في الجزائر،   

: وتناول في الفصل الأول   . الجزائرية بعد الحرب العالمية الأولى، والحركات الجهادية الثقافية       
جهاد ابن بـاديس ضـد الاسـتعمار        : وتناوله في ثانيه  . ةنشأته وحياته العلمي  : ابن باديس 

الفرنسي؛ مرحلة الجهاد الفردي، حصاد جهاد المرحلة وتقييمها، مرحلة الجهاد الجمـاعي،            
وتنـاول في   . جهاد ابن باديس ضد الاستعمار الفرنسي بعد تأسيس جمعية العلماء المسلمين          

                                                
   ). م2001، )01(دار الشهاب، ط: لبنان(لصاحبه عبد الرشيد زروقة- 1
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الـدروس  (تعمار الفرنسي؛ الوسائل  وسائل وأساليب ابن باديس في جهاده ضد الاس       : ثالثه
، )المسجدية، تعليم الناشئة وتربية الأجيال، إرسال الطلبة المتفـوقين للدراسـة بالزيتونـة            

موقف الاستعمار الفرنسي من جهاد ابن بـاديس ؛ وسـائل           : وتناول في رابعه  . الأساليب
مرحلـة الجهـاد   في مرحلة الجهاد الفردي، في (وأساليب محاربة حركة ابن باديس الجهادية      

  ).ماعيالج
  : مجموعة نتائج أبرزهاوقد خلص الباحث في اية كتابه إلى      

جهاد ابن باديس ضد الاستعمار الفرنسي في الجزائر، لم يبدأ بتأسـيس جمعيـة العلمـاء                -
م، بل كان سابقاً لهذا التاريخ بكثير؛ حيث بدأ جهـاده        1931ماي   5المسلمين الجزائريين في    

م، وبالاتصال الدائم، والتعاون المستمر مع أخيه في الجهاد محمد البـشير            1913 الفردي سنة 
الإبراهيمي، والذي أخذ طابعاً جديداً؛ بتحوله النوعي من جهاد فردي بطولي، إلى جهـاد              

  .جماعي مؤسساتي بتأسيس الجمعية
م الـشعب    لم يكن يرى في مسار جهاده ضد الاستعمار في التربية والتعليم للناشئة ولعمو             -

 الجزائري عامة، في المساجد والمدارس، وبنائها وفتحها، إلاَّ هدفاً واحداً تعقبه مراحل أخرى            
من فتح النوادي، وتأسيس جمعيات فكرية وعلمية وثقافيـة، وإنـشاء جمعيـات تجاريـة،      
وتعاونيات اقتصادية، تحقق الاستقلال الفكري والثقافي والاقتصادي لجميع شرائح اتمـع،           

 الاهتمام بمشاكل وشؤون المُهجرين والمهاجرين الجزائريين في فرنسا، إلى التفكير في بناء             إلى
؛ كلية، أو جامعة إسلامية  تخرج أكفاء في مختلف العلوم يكونون المرجعية الفكريـة للأمـة      

 في الأخير إلى استجماع الشروط النفسية والاجتماعية والمادية؛ لخـوض الجهـاد             للوصول
شامل، وإعلان الثورة على فرنسا؛ لانتزاع الحقوق المسلوبة منـها، واسـترجاع            المسلح ال 

  .منقوصةغير السيادة الوطنية، كاملة 
ا العاصم الأول والأخير للشعب الجزائري من الـذوبان في          اهتم بالتربية والتعليم باعتبارهم   -

  .حضارة وثقافة وفكر دولة الاستعمار



35 ــــــــــــــ الفصل الأول ـــــــــــــــــــــــــــ

. حاول تشويه وطمس مقومات الشخصية الجزائريـة      الذي  وقف بقوة في وجه الاستعمار      -
كما وقف ضـد بعـض      . وأكد على الوحدة الدينية واللغوية، والوطنية للشعب الجزائري       

  . انتمائها الحضاري وتميزهوعلاقةالجزائريين الذين أنكروا وجود الأمة، 
رق الـصوفية  لم يواجه ابتداء إدارة  الاحتلال الفرنسي، بل توجه أولاً نحو جهاد بعض الط      -

  .والزوايا، الذين أعطوا ولائهم للمستعمر 
،  الشعب الجزائري  أعباء إعادة إحياء تعليم   في حمل    ابن باديس ومن معه من العلماء        نجاح- 

وتوسيع دائرته التأثيرية والاجتماعي، وتقوية وازعه في النفوس؛ رغم إجراءات الاسـتعمار            
   .التعسفية وتضييقاا ومنعها

  :سائل الجامعية الأكاديميةالر)2     (
قـام   "الأسس النظرية لمنهج التغيير عند محمد البشير الإبراهيمي       "):1(الدراسة رقم       

  لنيل شهادة دكتوراه دولة في الفكر الإسلامي الحديث، تخـصص          محمد زرمان    ا الباحث 
  .م1995دعوة وإعلام، سنة 

تي صاغ ا الإبراهيمي نظريته في التغيير،        الكيفية ال  :معرفةباحث من بحثه إلى           هدف ال 
والأسس التي يقوم عليها منهجه، ومدى استطاعته الإسهام في ترشيد وإنجاح تجربة التغـيير              

المنهج الاستقرائي التحليلـي،    : التركيبي المنهج    في ذلك على   واعتمد .الإسلامي في الجزائر  
  .والمنهج التاريخي

تحدث عن الأسس العامة للتغيير عند      : الباب الأول : تيأما أبواب أطروحته فهي كالآ          
عالج فيه قضية الإطار المرجعـي      :  الفصل الأول  .وقد قسمه إلى أربعة فصول    الإبراهيمي،  

ودوره في التغيير، وضرورة الحسم فيه، وبين أن الإسلام هـو الإطـار المرجعـي للأمـة                 
يـة عمليـة للتغـيير في اتمعـات         الإسلامية، والأساس الهام الذي ينبغي أن تقوم عليه أ        

الإسلامية، كما وضح الأبعاد التي تكتسيها الدعوة إلى الاحتكـام إلى الكتـاب والـسنة               
تناول فيه أهميـة    : الفصل الثاني . باعتبارهما المصدرين الأساسيين للإطار المرجعي الإسلامي     

الإبراهيمي، وبين الآليات   فهم الواقع الإنساني ببعديه الفطري والمعيش في عملية التغيير عند           
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التي يراها ضرورية لاستكشاف الواقع الإنساني، وعرض لمكونات الواقع الجزائري الدينيـة            
الفـصل  . والتاريخية والسياسية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية كما صورها في كتاباتـه         

 ـ         : الثالث يير، في إطـار  تحدث فيه عن الانفتاح الحضاري عند الإبراهيمي وضرورته في التغ
 واللغة العربية، باعتبارهمـا     للاجتهادالمحافظة على الخصوصية الحضارية للأمة، وعرضت فيه        

: الفصل الرابـع .  الغربية موقفه من الحضارة   الانفتاح الحضاري عنده، كما وضح     من آليات 
صر الأول   فيه مكانة الإنسان، ودوره في التغيير كما يراها الإبراهيمي، باعتباره العن           وقد بين 

وشرح فيه رؤية الإبراهيمـي لـصياغة الإنـسان         . في المشروع الحضاري هدفاً وموضوعاً    
خصـصه  : البـاب الثـاني  . روحية، وعقلية، وخلقية، وسياسية: ة متكاملة اغالجزائري صي 

الفـصل  : وقسمه هو أيضاً إلى أربعة فـصول      للحديث عن منهج التغيير عند الإبراهيمي       
ين الزماني والمكاني، وعلاقتهما بمنهج التغيير، وتحدث عن ضـرورة          عالج فيه الإطار  : الأول

ضبط التحديات، وإيداع الخطط العملية، وختمه بشرح مجموعة الخصائص التي يتميز ـا             
فصل فيه الحديث عـن القواعـد الـضرورية         : الفصل الثاني . منهج الإبراهيمي في التغيير   

: الفصل الثالث . منهج التغيير حتى يحقق أهدافه    والشروط الموضوعية التي ينبغي أن تتوفر في        
الفـصل  . تناول الأهداف والغايات الاستراتيجية والمرحلية التي يقوم عليها منهجه في التغيير          

خصصه للحديث عن الوسائل والأساليب التي يرى الإبراهيمي ضرورة توفرهـا في            : الرابع
يدور الحديث فيـه    : الباب الثالث  .منهج التغيير من أجل تحقيق أهداف المشروع التغييري       

وهـو  . الدينية، والثقافية، الـسياسية، والاجتماعيـة     : ت التغيير عند الإبراهيمي   الاحول مج 
فيه عرض لفلسفة التجديد الـديني عنـد   : الفصل الأول : يحتوي كذلك على أربعة فصول    

 لأبرز عناصر المسألة    فيه بيان : الفصل الثاني . الإبراهيمي في مجالات العقيدة، والفقه والتربية     
وفيه رصـد   : الفصل الثالث . الثقافية في اتمع الجزائري كاللغة العربية والتعليم والصحافة       

مح الفكر السياسي عند الإبراهيمي، وشرح لمواقفه من القضايا الـسياسية الكـبرى في              لملا
ي، وتناول فيه   وخصصه للحديث عن اال الاجتماع    : الفصل الرابع . الجزائر والعالم العربي  

أبرز قضايا اتمع الجزائري التي شغلت الإبراهيمي، كالأسرة المرأة والشباب والـدعوة إلى             
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 وختم البحث بإبراز أهم النتائج التي توصل إليها من دراسـة وتحليـل              .الوحدة الاجتماعية 
  .فكر الإبراهيمي حول الأسس النظرية لمنهجه في التغيير

  : أنثه إلى      وقد خلص في اية بح
الرجـوع  لـذلك لا بـد مـن        .  هو الإطار المرجعي لقيام أي حركة تجديدية       ؛الإسلام-
في جميع مجالات الحيـاة الدينيـة والثقافيـة       )الكتاب والسنة (مصادر الوحي الاحتكام إلى   و

 وهـو الإطـار     .ادية البشرية المتراكمة عبر العصور    ، وتجاوز الاجته  والسياسية والاجتماعية 
  . على أساسه دعوتهالذي أقام

 استيعاب مكونات الواقع بشقيه الفطـري والمعـيش، والإحاطـة بالتركيبـة النفـسية         -
والاجتماعية لأفراد اتمع الواحد يمكن القائم على الإصلاح من تحديد طـرق العـلاج،              

وهذا ما حصل مع الإبراهيمي الذي انخـرط في اتمـع وسـبر             . وأساليب التغيير الملائمة  
  .أغواره

الإبراهيمي دعا إلى الانفتاح الحضاري الإيجابي، وبخاصة في الجوانب العلمية التقنية؛ وهـي      -
وعارض الانفتاح الحضاري الـسلبي     .  ولا لغةً  اً ولا جنس  اًمشترك إنساني عام لا تعرف دين     

 د القيم الأخلاقية الهابطة التي تقوم على الفلسفة المادية المخالفة لقيم ومبادئنـا            ورالذي يست 
     .الإسلامية

، الإبراهيمي ركّز في مشروعه التغييري على إعادة تشكيل الإنسان، وتربيته تربية متكاملة           -
 العمليات التغييرية الناجحة أثبتت أن الإنسان هو مفتاح التغيير باعتبـاره وسـيلة              ذلك أن 

  .وغاية في المشروع الحضاري وعنصر جوهري فيها
بالإنجـازات والأعمـال     الحافلة   ربة الإبراهيمي التغييرية  تجأقوى عامل كان سبباً في نجاح       -

مغبة التخلف، هو عامل الـزمن واسـتفادته منـه          الجليلة التي تمكنت من انتشال الأمة من        
  .واستغلاله إياه الاستغلال الأمثل متبعاً المرحلية في العمل

تيـب الأولويـات    فيه تر ى  عاأي منهج للتغير، لا بد له من برنامج عملي واضح المعالم ير           -
ليضبط التحديات ليتمكن من تحديد أسـاليب       تجنباً للارتجالية والفوضى، وأن يدرس الواقع       

  .وطرق المواجهة المناسبة
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الواقعية، الثورية، الشمولية، الانفتاحية، المبدئية، سياسة النفس، الاهتمام بالقـضايا بـدل        -
  . التغيير عند الإبراهيميالأشخاص، واللامذهبية هي أهم الخصائص التي ضبطت مسار

العمل الجماعي، ومراعاة المعادلة الاجتماعية للأمة، والتزام التدرج والمرحليـة، ومراعـاة            -
ساسية الأقواعد  الوالموضوعية  شروط  الالسنن الاجتماعية، وإشراك الجماهير في التغيير؛ هي        

  . الإبراهيميلنجاح أي عملية تغييرية حسب
لمدارس، وإصدار الصحف، وتكوين النـوادي الثقافيـة، ونـشر          بناء المساجد، وإنشاء ا   -

الكتب، وإنشاء المطابع، وإقامة الاحتفالات، وتأسيس الجمعيات، وتوفير الأموال الضرورية          
لنجـاح أي    شيء مهـم     لإنجاز مشاريع التغيير؛ مجموع وسائل وأساليب عدها الإبراهيمي       

   .عملية تغييرية
  .ي متنوعة ومتعددة وشاملة، تمس كل ميادين الحياةمجالات التغيير عند الإبراهيم-
محاربة الطرق الصوفية المنحرفة، والدعوة إلى فـتح بـاب           فهم الإسلام فهماً صحيحاً، و     -

 الخرافـات وإحيـاء الفقـه     والاجتهاد، وتجديد الدين وإحيائه بتطهير العقيدة من البـدع   
ا جاء في اال الديني، والذي شكل       ؛ أهم م  الإسلامي بالثورة على الجمود والتعصب المذهبي     

  .التغييرية جانباً مهماً من جوانب دعوته
عمله في اال الثقافي انصب حول الدعوة إلى إحياء اللغة ونشرها في أوسـاط الـشعب                -

  .الجزائري عن طريق التعليم العربي الحر،والدفاع عنها
رية، وذلـك بإحيائـه لمقومـات       انشغل بالسياسة بطريقة لا تثير انتباه الحكومة الاستعما       -

  الشخصية الوطنية من دين ولغة وتاريخ
 الداميـة،   م1945مـاي    8، وأحداث   م1936اهتمامه بقضايا الوطن؛ كالمؤتمر الإسلامي    -

  . وتأجيج نارهاوالثورة التحريرية التي أسهم في إنجاحها
اً قائمـاً   مقاومته للاحتلال الفرنسي والوقوف في وجه مؤمراته ضد الشعب شكلت منهج          -

 ـهـذه الم  . بذاته، تحرك من خلاله لرد شبهاته وكشف حقيقته وأهدافـه           العنيفـة   ةواجه
    . المضايقات والملاحقات البوليسية جلبت عليةوالشجاعة والصريحة للاستعمار
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 والشباب باعتبار أن إعداده     اهتمامه بقضايا الأسرة باعتبارها الخلية الأساسية لبناء اتمع،       -
ن محاور التغيير، واهتمامه بقضايا المغرب العربي وقضية فلسطين دليـل رفـضه             محور هام م  

     . للحدود الوهمية التي وضعها الاحتلال لتقسيم جسم الأمة الإسلامية
قامـت  ". وسائل الاتصال عند جمعية العلماء المسلمين الجزائريين ": )2(رقمالدراسة        

   .م1996/1997، تخصص دعوة وإعلام، سنة ستيرالماج لنيل شهادة مفيدة بلهاملالطالبة 
التعلـيم  ( على وسائل الجمعيـة الاتـصالية      الإطلاع ؛ إلى هدفت الطالبة من خلالها         

، عـن   )التعليم المكتبي، الصحافة، والتأليف   المسجدي، الاتصال عن طريق الرحلة، الخطابة،       
 ذكرات أعضائها ومـصادرها  به مصادر الجمعية نفسها من آثار علمائها، ومطريق ما تنطق 

مدى مساهمتها في عملية تغيير الواقع الجزائري الذي مـا فتـئ      غاياا و نظر في   لالمكتوبة، وا 
  .تحت قبضة الاحتلال الفرنسييرزح 
   :وقد انتهت الدراسة موعة من النتائج نلخصها فيما يلي      

بعد تيسير عرض المـادة  لكريم  عودة الجزائريين من جديد إلى القرآن ا      -:التعليم المسجدي  *
، ليستلهموا منه الحلول لمختلف القضايا العامة منها والخاصـة في جميـع اـالات         القرآنية  

 وتكوين آرائهم الناضجة والسليمة بعيداً عـن التـأويلات          على أساس منه  وتوجيه حيام   
  .الجدلية والاصطلاحات المذهبية الضيقة واختلافات العلماء

، المقـصود منـه     ستمرار للعقول والقلوب ممزوج بالقيم الأخلاقية       اوحي ب تقديم غذاء ر  -
تحصين الجزائريين من حملات التشكيك والتشويش التي كانت وسائل الإعـلام الفرنـسي             

  .قوم ات
 من الفرائض الدينية منها فريضتي الأمر بالمعروف والنـهي عـن            اًأحيت كثير -: الرحلة* 

ت تبثه من دروس عامة، وخطب دينية وسياسية واجتماعية         المنكر؛ وذلك من خلال ما كان     
حركة وعـي ومواجهـة      خاصة تلقى في أماكن معينة أدى إلى ذيوع وشيوع           اتفي مناسب 

 ضد مشاريع الاستعمار والطرقية وما تنشره من بـدع           الفساد الاجتماعي  كثير من مظاهر  
  . الدينفي
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هانه، ومـا   سلام بحسنه وبر  إيق بين ما هو     مكّن الفرد الجزائري من التفر    -:التعليم المكتبي  *
ليس منه بنقصه وبطلانه؛ وذلك بمساعدته على قراءة وفهم واستيعاب المادة القرآنيـة الـتي         

  .كشفت له بدعها وأباطيلها
التي هي روحه لأا تستوعب كـل    -مهمة توعية أفراد اتمع أن كل ما يمس لغتهم        كفل  -

إنما المقصود منه هو دينـهم، فينبـه    -خ والفلسفة والدينذخائره من الفكر و الثقافة والتاري   
نفورهم وأصالة الانتماء إلى العربية والإسلام، وبالتالي؛       شعورهم لصالح شخصيتهم الوطنية     

  فرنساياسة ــالتلقائي من س
  . الذاتيةالتي استغلت جهلهم وألغت مقومام -الفرنسة والتجنس والاندماج-
رة؛ أي الاحتفاظ والاستفادة بكل ما هو قديم نافع،         لأصالة والمعاص  إلى المزاوجة بين ا    دعاه-

  . رقي وتقدممن وعدم الزهد فيما في الحاضر 
  : كانت منبراً لمعالجة أهم القضايا المصيرية للأمة الجزائرية عن طريق-1 :الصحافة* 
  .تجديد العقيدة الإسلامية لدى الجزائريين-  أ
كومة الفرنسية؛ وذلك بتحريـر القـضاء الإسـلامي         فصل الدين الإسلامي عن الح    - ب 

 من قبـضة  والأوقاف الإسلامية، والمساجد، ورجال الدين الإسلامي، وتحرير الحج والصوم          
  .وكذا كشف مكائده وادعائه احترام الإسلام. الاحتلال

  :   وكانت منبراً لمعالجة قضايا الأمة العربية والإسلامية-2  
 في معظمه لأعمال الاسـتعمار      خضعلعربي أو الإسلامي الذي     تعرضت لقضايا الوطن ا   -  أ

 نصرة للحق الذي تشترك معها فيـه        واعتبرت نصرا لهذه الدول هي     -الفرنسي-الأوروبي
  .الأمة الجزائرية، ورفع الغبن الذي يجمعها تحت قبضته عنها

ميم، العمـل   الاستقلال يؤخذ بالقوة ولا يعطى، وذلك لا يكون إلاَّ بالإيمان مع التص           - ب
  .مع الإصرار، المحافظة عليه بعد الحصول عليه

ف عند جمعية العلماء الصياغة العلمية، الجادة والحـضارية للمذهبيـة           يقدم التأل : التأليف* 
:  فقد كانت المؤلفـات    .الإصلاحية الجزائرية في مجالات الدين والسياسة والتاريخ والوطنية       

تاريخ "و "رسالة الشرك ومظاهره  "كتابي، و ن باديس عبد الحميد ب  للإمام  " مجالس التذكير "
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محمد العابـد   لـ" تقويم الأخلاق "ومبارك الميلي الهلالي،    لـ "الجزائر في القديم والحديث   
علميـة  ات  مجهود محمد العيد آل خليفة،      لـ "ديوان محمد العيد آل الخليفة    "و،  الجيلالي

  .ة العربية والإسلامية مساهمة الجزائر في النهضتسجلجادة  جزائرية ضوية
 قامت ـا الطالبـة      "منهجية التغيير عند عبد الحميد بن باديس      ": )3(الدراسة رقم       

   .م2001 -2000، تخصص دعوة وإعلام، سنة الماجستير لنيل شهادة سامية جفَّال
جه  الذي   التغييري إلى؛ كشف المعالم الحقيقية لهذا المنهج        هدفت الطالبة من وراءها         

انطلاقاً من النظر في أقوال الرجل وآثاره، وتحليل مواقفه وأفعاله، والاستعانة بما أطلق عليـه               
المنهج التاريخي لأا درسـت القـضية في        اتبع في بحثه    و .من مجموعة الأوصاف والأحكام   

  .، والمنهج التحليلي والاجتماعي لا من خلال النص فقطموقعها التاريخي
المرجعية الإسلامية، الأسـاس  : تناول الأول:  مقدمة وثلاث فصولقسمت بحثها إلى       

المرجعية الإسلامية وخصائصها، واقع الفهم للمرجعيـة في العـالم          (الفكري عند ابن باديس   
 وخـصص الثـاني  . الإسلامي، المرجعية في منهجية التغيير عند ابن باديس وأسسها الفكرية 

فقه واقع التغيير ، وسائل فقـه       (ير عند ابن باديس   فقه الواقع في منهجية التغي    : للحديث عن 
الواقع عند ابن باديس ودورها في استقراء منهجية التغيير، أثر الفكر الـواقعي في حركـة                

، وسائل  أبعاد التغيير (المنهج والتغيير في حركة ابن باديس     : وناقش الثالث ). الإصلاح والتغيير 
  ).هج التغييرالتغيير وأساليبه في خطة الإصلاح، خصائص من

  : وكانت نتائج الدراسة كالتالي      
أن ابن باديس أبرز النواحي النظرية لعملية الإصلاح والتغيير من خلال تفسيره واسـتعمل             -

  .القرآن الكريم كأساس توجيهي تربوي فعال
  : ارتكزت منهجيته التغييرية على ما يلي- 
لفرد الجزائري؛ وذلـك بغـرس القـيم         وبعث نموذج أمثل ل    ير الإنسان ي تغ العمل على *  

وتكوين الإطار الاجتماعي الإيجابي وتنميـة الإرادة        المواهب والقدرات  ةواستثار،  الأخلاقية
  .الدين، اللغة، التاريخ: لصناعة التاريخ، والسعي للمحافظة على مقوماته الشخصية الوطنية
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قة إلاَّ بالتربية الفعلية التي ترسخ      الإصلاح التربوي، باعتبار أن التغيير الجدري لا يتم حقي          *
في النفوس مبادئ الحرية وتبعث فيها الأمل والنهوض بالأمة الجزائرية إلى مـصاف الأمـم               

   .الحرة المتطورة
المسجد، الصحافة،المدارس، الجمعيات والتنظيمات، لما لها      : وسائل الاتصال والمتمثلة في    *  

وما لها من   وفي الدعوة وفي التغيير والإصلاح      الأمة   أهمية في إيصال فكرة التربية بين طبقات      
تأثير بالغ في بث الفكرة الإصلاحية بين الجزائريين وهذا ما قصده ابن باديس  في منهجيتـه                 

وهذا من أهم مظاهر القوة في هذه المنهجية حيث ابتعدت          . مبدأ التعبئة الشعبية العامة   وهو  
  .من أن تتصف بمترع نخبوي

ه؛ قراءة التاريخ والاستفادة من تجارب السابقين واكتشاف أسـباب          من خصائص تفكير  -
الحضارة  وسنن القوة والنهوض والوقوف على السنن الاجتماعية ورسم الخطط المـستقبلية             
مع مراعاة مبدأ التدرج وفقه الواقع ووضوح الهدف بين الوسيلة والهدف وحسن الاستفادة             

       .من الإمكانيات
النشاط الصحفي لجمعية العلماء المسلمين الجزائريين دراسـة        ": )4(قمرالدراسة         

 لنيل شـهادة  نور الدين فليغةقام الطالب   ،  "م1939-1935تحليلية لعينة من صحيفة البصائر    
  .م2002الماجستير، تخصص دعوة وإعلام واتصال، سنة 

عيـة العلمـاء    إبراز النشاط الصحفي لجم  :      هدف الباحث من وراء هذه الدراسة إلى      
؛ التاريخي، والمنهج المسحي، ومنهج تحليـل المـضمون   نهجالماعتمد   .المسلمين الجزائريين 

وهو من الأساليب البحثية التي تستخدمها الدراسات الإعلامية؛ حيث قام بإجراء دراسـة             
  إلى م1935 ديسمبر   27تحليلية لعينة من أعداد صحيفة البصائر في مرحلتها الأولى الممتدة من            

  .اًعدد)180(ـ، وتقدر أعدادها بم1939أوث  25
  :  أنتوصل في الأخير إلى      

الوظائف التي سعت جريدة البصائر لتجسيدها تجعل لصحف جمعية العلمـاء وظائفهـا             - 
المميزة بحكم اتخاذها الإسلام منطلقاً ومرجعاً أولاً، وبحكم طبيعة الظروف التي نشأت فيهـا       

  .ن هيئة علماء ثالثاًثانياً، وبحكم صدورها ع
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أظهرت الروح النضالية لرجال جمعية العلماء من خلال ما كانت تزخر بـه طروحـام      - 
وكتابام من مواقف كانت مدداً للحركة الوطنية الجزائرية في نضالاا، كـذلك الـوعي              
الديني والوطني الذي كانوا يتمتعون به مما مكنهم من وضع أنموذج إعلامي لـصحف ذات               

أ عاشت بجهود رجالها العاملين وتضامن الشعب الجزائـري دون أن تلجـأ إلى الإدارة               مبد
  .ارية لمدها بماء الحياةالاستعم

نشاطها في الميدان الصحفي يتناغم مع بقية أنشطتها التي أضحت بواسطتها مـن أكـبر               - 
 لارتبـاط   الحركات الوطنية الجزائرية التي كان آثارها التي لم تستطع عوادي الزمن محوهـا            

  .الجزائر وطننا.. العربية لغتنا.. الإسلام ديننا: نضالها بمقومات الشعب الجزائري الثلاث
قام ا الطالـب     :"الفكر الدعوي الباديسي   البعد الاجتماعي في  ":)5(الدراسة رقم       

  .م2003، سنة  لنيل شهادة الماجستير، تخصص دعوة وإعلام واتصالمخلوف مصطفى
  :باحث من خلالها إلىهدف ال      

 إبراز أهمية البعد الاجتماعي في الحركة الدعوية عامة الفكر الدعوي للشيخ عبد الحميـد               -
 وإبـراز . بن باديس خاصة، من خلال إبراز أهم آرائه وأفكـاره ومواقفـه الاجتماعيـة             

 وفقه، والأساليب والوسائل التي   الذي سلكه الإمام ابن باديس ورسم خطته        " المنهج"ملامح
اعتمدها في تغييره الاجتماعي، للنهوض باتمع الجزائري خصوصاً والإسـلامي عمومـاً            

  . ودفعه نحو التألق من جديد بعد أفول طال أمده
محاولة الوقوف على أهم النتائج والمنجزات التي حققتها حركة ابن بـاديس الإصـلاحية              -

   . والتغييرية
ه آنفاً المتمثل في التشويه والتحريف الذي أصاب        محاولة بيان الحق من الباطل الذي ذكرنا       -

رة ككف(تاريخنا عموماً وحركة النهضة والإصلاح خصوصاً، وخاصة منها حركة ابن باديس          
، بمحاولة رد ودحض ما أثير حولهـا مـن شـبهات وتحريفـات              )ومشروع أو كشخص  

 في إطارهـا    وتأويلات، وبيان أن الفهم الحقيقي لبعض مواقفها وتعاملاا يجب أن يكـون           
الزماني والمكاني، وحتى يتم من وراء ذلك إعادة قاطرة النهضة إلى مجراها الحقيقي، وإعـادة               

  .تصحيح تاريخ الأمة، وتصحيح بناءها الحضاري



44 ــــــــــــــ الفصل الأول ـــــــــــــــــــــــــــ

التحليلي الاستنتاجي، لأن الغرض منها هو البحث عمـا       معتمداً في ذلك على المنهج          
ته الإصلاحية من أفكار وقواعد ومناهج ونتـائج        وراء آراء وأقوال ومواقف الإمام في دعو      

  .تتعلق بالبعد الاجتماعي
الفـصل الأول   خصص  . مقدمة وفصل تمهيدي، وأربعة فصول وخاتمة      إلى    قسم بحثه     

للحديث عن الإشكالية المطروحة في العنوان من حيث محاولـة بيـان المكانـة               ؛التمهيدي
لبعد الاجتماعي في الـدعوة الإسـلامية كمـشروع       الأساسية والأهمية الكبيرة التي يحتلها ا     

كما حـاول تحديـد بعـض       . تغييري شامل وكامل، جاء لإصلاح أوضاع الفرد واتمع       
. المفاهيم الأساسية الواردة في عنوان البحث حتى تكون الإشكالية المطروحة أكثر وضـوحاً            

ة، القريبة والبعيدة التي    ؛ الذي تناول من خلاله العوامل الخاصة والعام       الفصل الأول ثم كان   
أثرت في شخصية وآراء وأفكار ابن باديس الاجتماعيـة ودفعتـه إلى الاهتمـام بالبعـد                

تصريحاته وكتاباته أو مـا   الاجتماعي في مشروعه التغييري الإصلاحي، وبالتطلع على بعض         
؛ فخصصه للحديث عن أهم التحديات التي واجههـا العمـل         الفصل الثاني أما  . كتب عنه 

تغييري الباديسي، حيث أن تأثره بالواقع الاجتماعي واهتمامه به، ومحاولاتـه لإصـلاحه             ال
وتغييره لم تكن بالأمر الهين والسهل، فقد واجه جملة من التحديات شـكلها اسـتعمارين               

استعمار مادي وهو الاستعمار الفرنسي، واستعمار روحـي تمثـل في الطـرق             : متعاونين
تحـديات  : تي واجهت ابن باديس كانت على مستويات ثلاث       هذه التحديات ال  .  الصوفية

. في شخصه، تحديات خاصة بالجمعية، وتحديات خاصة بقاعدة اتمع الجزائـري          خاصة به   
 منهج ابن باديس في مواجهة هذه التحديات على المستويات الثلاثة           وتناول في المبحث الثاني   

أهم المنجزات والنتائج التي حققهـا      أما المبحث الثالث فقد خصصه للحديث عن        . السابقة
ابن باديس على مستوى مواجهته لتلك التحديات، أو على مستوى الأهداف الـتي كـان               

 بتبيين محاولات ابـن بـاديس       الفصل الثالث قام في   . يرمي إليها من خلال عمله التغييري     
، وعلـى  على المستوى الفردي : لتغيير الواقع الاجتماعي، والذي كان على ثلاث مستويات       

 فتناول من خلاله    الفص الرابع والأخير  أما  . المستوى الاجتماعي، ثم على المستوى الإنساني     
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يؤكد ابـن بـاديس أن الوصـول إلى         الأبعاد المنهجية للتغيير الاجتماعي الباديسي، حيث       
الأهداف المتوخاة، وتحقيق النهوض الاجتماعي يجب أن يـبنى علـى الـتفكير والتـدبير               

  .تنظيموالتخطيط وال
  :  أنوخلص في الختام إلى       

التربيـة  وسـيلة    عن طريـق     ، ويكون ذلك  تغيير الذات هو منطلق التغيير الاجتماعي     -1 
  .الاجتماعية

الاجتماع والتعاون بين الأفراد ضروري لحياة اتمع ، وتحقق ذلك مرهون بإقامة شبكة             -2 
قوم كل أحد بدوره الاجتماعي تجاه      للعلاقات الاجتماعية تربطهم ببعضهم البعض على أن ي       

  .غيره
  ). εمجتمع النبي(إصلاح اتمع مرهون بتوفر الشروط نفسها التي صلح ا اتمع الأول-3 
من منطلقات التغيير الاجتماعي الباديسي أنه تحرك على مستوى اتمع، ولم يتعجـل             -4 

  .المواجهة المباشرة للسلطة الاستعمارية
يكمن في  ...تي أصابت اتمع الجزائري، وجعلته يعيش الضعف والتخلف       عمق الأزمة ال  -5 

  .عالمه الثقافي
محور الإصلاح العقـدي، محـو      : بناء العالم الثقافي من ثلاثة محاور     لفي محاولاته    انطلق   -6 

  .الإصلاح الفكري، ومحور الإصلاح الخلقي والسلوكي
، اللغـة،   الـدين : شخـصيته مات  الجزائري من استعادة مقو    سعى إلى تمكين الشعب      -7 

 الأهداف القريبة التي سعى ابـن بـاديس إلى تحقيقهـا            والمحافظة عليها، وهي من     . الوطن
   .للوصول إلى الهدف الأكبر والمتمثل في ضة اتمع الجزائري ونيل حريته واستقلاله

جدية، التعليم  الدروس المس : استعان على تحقيق أهدافه التغييرية بمجموع وسائل أبرزها       -8  
 وذلك في إطار جماعة منظمة تتشاور فيما        .في المدارس، استغلال النوادي، وإصدار الصحف     

  .  على التفكير والتدبير والتخطيط والتنظيماً مبنياً منهجي، وتتبنى عملاًبينها
  : المنهجية للفعل التغييري الباديسي فيما يليالأبعاديمكن إجمال و       
     ).الوحي(رجعيبعد الإطار الم * 
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    .ببعديه الفطري والمعيش المراد تغييرهبعد الوعي والفهم للواقع الإنساني  * 
فقه الإنجاز أو مباشرة التغيير أو تتريل القيم والأحكام والتعاليم الدينية التي يؤمن ا على                * 

لتدرج في  طريق المرحلية وا  الواقع الاجتماعي، مع العمل على ضمان ذلك واستمراريته عن          
  .التتريل والإنجاز للمشروع التغييري

 الـتي كـان     هجية مكنت حركته من تحقيق جملة من الأهداف القريبة        نبعاد الم هذه الأ      
  :وتبنى من خلالها الأسس اللازمة لتحقيق الأهداف البعيدة. يصبو إليها

ة بـين   استطاع ابن باديس أن يصحح العلاق     : فعلى مستوى الإصلاح العقدي والروحي    *
المسلم وربه، ويقضي إلى حد كبير على مظاهر الشرك القولية، التي كان ينـشرها بعـض                
رجال الطرق الصوفية الزائفة في الوسط الاجتماعي وبتدعيم مادي أو معنوي من الاستعمار             

  .الفرنسي
تمكن إلى حد كبير كذلك أن يعيد للعقل الجزائـري          : وعلى مستوى الإصلاح الفكري    *

ظيمة في ممارسة التفكير والتحرر من قيود التقليد والجمود وتسلط رجال الطـرق        وظيفته الع 
  .الصوفية، وعقد النقص، والقابلية للاستعمار والانحطاط

نجح أيما نجاح في إرساء منظومـة للأخـلاق الفرديـة           :  الإصلاح الخلقي  ىوعلى مستو *
سها الأخـوة الإسـلامية     والاجتماعية، فقد تمكن من بناء شبكة للعلاقات الاجتماعية أسا        

  .والوحدة المتينة، والتعاون على الخير والتضحية في سبيل الصالح العام
أدرك ابن باديس أن أنجع أسلوب لتحقيق ذلك هو انتهاج المرحلية والتـدرج في التغـيير                -

  : الاجتماعي، حيث نميز مرحلتين أساسيتين
  م1931 إلى 1913 من مرحلة العمل الفردي       *
  .م1940 إلى 1931الجماعي من مرحلة العمل *     

تمكن إلى حد كبير أن يعيد إلى مقومات شخصية الشعب الجزائري الذاتية وأصول هويتـه       -
  ).التاريخ-الوطنية-اللغة-الدين(الثقافية والحضارية



47 ــــــــــــــ الفصل الأول ـــــــــــــــــــــــــــ

-1947جريدة البصائر ودورها الإصلاحي السلـسلة الثانيـة         "): 6(الدراسة رقم       
لنيل شهادة الماجستير، تخصص دعوة وإعلام واتصال،        غنية جمال     الباحثة قامت ا " م1956
  .م2003/2004سنة 

وتحديـد  ،  استجلاء بعض ملامح الصحافة الإصلاحية    :  الطالبة من خلالها إلى    تهدف     
مدى تفاعلها مع أحداث الواقع وتأثيرها فيه، والمنطلقات والأسس التي اعتمدا في معالجـة      

يا، وذلك من خلال إلقاء نظرة عامة على الظروف التي استأثرت باهتمامهـا             مختلف القضا 
وهذا من أجل تحديد دور الصحافة الإصـلاحية        . والأهداف التي سعى أصحاا إلى تحقيقها     

  .في توجيه وإرشاد وإصلاح اتمع الجزائري في ظل الظروف الاستعمارية الصعبة
تستخدم منهج المسح، ومن خلال تحليـل        التي    دراستها من نوع الدراسات الوصفية         

مضمون صحيفة البصائر كماً وكيفاً، ومن خلال أداة البحـث وهـي اسـتمارة تحليـل                
وقد اعتمدت في بناء عينة البحث خلال الإطار الزماني للدراسة على أساس بناء              . المضمون

 الشهر الأول ،    فاختارت الأسبوع الأول من   . ربع سنة متغير لكل سنة من سنوات الدراسة       
من والأسبوع الثاني من الشهر الثاني، والأسبوع الثالث من الشهر الثالث، والأسبوع الرابع             

وهكذا حتى تحصلت في النهاية على ثمانية وعشرين عددا، وباستبعاد العـدد            . الشهر الرابع 
   .اًبقي سبعة وعشرون عدد) م1949 ديسمبر 5)(90(الخاص الذي ظهر في العينة وهو العدد

  :وختمت بحثها بجملة من النتائج أهمها      
صحف جمعية العلماء في تلك الفترة، كانت أداة إيجابية في نقل           أهمية الدور الذي قامت به      -

الأحداث وتصوير الواقع من خلال تحليله وتفسيره، وبيان دلالاته وأبعـاد انعكاسـاته في              
  . الداخل والخارج

  .  وتوجيه اتمع إلى ما يحقق خيره وفق التصور الإسلاميأدت دوراً إيجابياً في توعية -
تركيزها على زوايا دون أخرى يرجع إلى ظروف الواقع والأهداف، وتـصورها لـشكل     -

  .الصراع وشكل وطريقة الحل والمواجهة
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 التي استعملتها والتي تتمثل في المـدارس        تكامل دور الصحافة مع دور الوسائل الأخرى      - 
وهذا مـن   . ادي وتنظيم وفود الوعظ والإرشاد، وإقامة الندوات والمؤتمرات       والمساجد والنو 

  .شأنه أن يساعدها في تحقيق نتائج هامة
احتلال الصحافة للموقع الأول كأداة إعلامية في حركة القوى الإسلامية، ليست ظـاهرة             -

 يسمي، ول تقتصر على الجزائر وحدها، بل سبقتها وعاصرا تجارب كثيرة  في العالم الإسلا            
   .خفياً على أحد مدى تأثير هذه القوى في واقع مجتمعاا

القاسم المشترك الذي يجمع هذه التجارب جميعاً هو دعوا إلى ضرورة معالجة القـضايا              -
المطروحة في مختلف الميادين ومواجهة الأفكار والاتجاهات الغربيـة مـن زاويـة الرؤيـا               

  .الإسلامية
شروع العلماني الفرنسي وموقف جمعيـة العلمـاء المـسلمين          الم":)7(الدراسة رقم       

تخـصص دعـوة     لنيل شهادة الماجـستير،      مصطفى هادف قام ا الطالب     "الجزائريين منه 
  .م2004وإعلام واتصال، سنة 

الوجه الحقيقي للمستعمِر الذي عمل     عن  شف  كال:  إلى هذا البحث      هدف الطالب من    
من محتواها القومي الوطني، وإلحاق الوطن المستعمر بأوروبا،        على إفراغ الشخصية الجزائرية     

 ،تجربة الجمعية الدعوية الإصلاحية والتربوية والتعليمية وتحديها للواقع الاستعماري        دراسة  و
  .المنهج التاريخي والمنهج التحليلي الوصفي واستخدم

  :جموع نتائج أهمها أنبمنهاية ختم  وفي ال    
إلى تغـيير اتمـع     في الجزائـر    قرن  طيلة قرن ونصف    لعلماني هدف   روع الفرنسي ا  شالم-

حيث سخر كـل    الدينية والثقافية والإعلامية والسياسية والاجتماعية،       بكل أبعاده  الجزائري
  :ـب الأساسية للمجتمع الجزائري، فقامإمكاناته المادية والمعنوية للقضاء على المقومات 

  . ثم طرده حتى بالنسبة للأحوال الشخصيةإبعاد الشرع من القانون المدني،-
  .نشر الثقافة الصليبية عن طريق البعثات التبشيرية، قصد تنصير الجزائريين-
المحضن الـذي تم فيـه      - ببناء وإنشاء مدارس لتعليم الأهالي     ؛نشر المعرفة والثقافة الفرنسية   -

  .- ثقافياًوتكوين جيل مهجنتفريخ 
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لية للسياسة الاستعمارية، وقد كانت تقوم بـدور المبـشر   ظهور نخبة إعلامية جزائرية موا    -
  .بمشاريعها

سن القوانين الردعية والزجرية قصد إزالة الكيان السياسي للشعب الجزائري، ونزع كـل             -
مظاهر السيادة، وفرض ظروف سيئة، تحرم الفرد من أبسط شروط الحياة نتج عنها أمراض              

  .اجتماعية كثيرة وظروف سيئة
 ج الإصـلاح التربـوي      المشروع العلماني أن جت    تجاهجمعية العلماء   عل   وكان رد ف   -

  :   والتعليمي أولاً، وذلك لتحقيق هدفين
تحصين الأمة الجزائرية من الأفكار الوافدة، والمحافظة على البعد العربي الإسلامي والشعور            * 

  .الاستعماربالانتماء الحضاري الإسلامي، ونشر الوعي بالمظالم التي يقوم ا 
 والنـوادي   رس،بناء صفوة نوعية مثقفة مؤمنة راشدة، مستعينة على تحقيق ذلك بالمـدا            *

اضطلاعها ذه المهام، جعلها تكشف حقيقة الاستعمار الفرنـسي، وتفـضح           . والصحافة
 مستعينة بوسائل استطاعت من خلالهـا أن تـضطلع بمهمـة     .أهدافه ونوازعه الاستعمارية  

 وهو الرجوع بالأمة الجزائرية إلى عقائد الإسلام الـصحيحة، والفهـم            التجديد الإسلامي، 
  .السليم لتعاليمه

القـسم  هـذا   في   :الدراسات التي جمعت بين الخطاب الدعوي وجمعية العلماء       -)ج(     
الأسس النظرية  ": بعنوان  محمد زرمان  طروحة دكتوراه للباحث  ؛ أ  الأولى :وجدت دراستين 

 سـامية  رسالة ماجـستير للباحثـة     ؛والثانية. "لبشير الإبراهيمي لمنهج التغيير عند محمد ا    
 وقد سبق الحديث عن محتـوى كـل واحـدة           ."منهجية التغيير عند ابن باديس    ": جفال

 ـ   منهج التغيير أو الدعوة عندالدراستين    تناولت. وبالتفصيل فيما سبق   ن عبـد الحميـد اب
؛ أن دراسة   الثلاثةوالفرق بين البحوث    .  وهما محور دراستي   باديس ومحمد البشير الإبراهيمي   

، واستخدمت  ة عالجت موضوع كل شخصية على حد      وصفية تحليلية غير مقارنة،   السابقين  
الإضافي ؛ استخدما مضمون المركب     "الخطاب الدعوي "بدل   "الدعوة" أو "التغيير"مصطلح

   .ولم يستخدما المركب لأنه مستحدث
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   : والمشاةسابقة للدراسات القراءة نقدية تقيمية*     
المؤسسة سواء الأكاديمية منها أو غير الأكاديمية        ؛ السابقة الدراساتأن  في  ما من شك         

 لتي أجريت حول جمعيـة العلمـاء المـسلمين        على دراسات وبحوث تقدمتها في البحث، ا      
حث العلمـي مـن     لبقدمت خدمة جليلة ل   و كثيرة بن باديس ا   الجزائريين، وبالأخص حول  

 إزاء قـضايا    وتحليل آرائها ومواقفهـا   ،  رصدها لمختلف نشاطاا   و بالجمعيةتعريف  الحيث  
 أثـرت المكتبـة   كمـا   . الجهد والوقت ؛ والذي وفّر على الباحثة      وطنية أو عربية إسلامية   

 البـاحثين   ها أقـلام  د تناولت وق .الدارسينكمرجع للطلبة و  تعد  بمادة علمية رصينة    الجزائرية  
مـن  م  ؛ فمنـه  الحقل المعرفي الذي يدور فيه     كل حسب    ا عديدة يمن زوا بالدرس والنقاش   

آخر  من تناولتها من الناحية الأدبية، و      م، ومنه  وهي كثيرة  تناول الجمعية من الناحية التاريخية    
 من عـالج    م ومنه ، من الناحية الإعلامية   عنهام من كشف    تناولها من الناحية الفكرية، ومنه    

ونفس الشيء بالنسبة لابن باديس؛ فقد كتب عنـه   . قليلة وهي؛أعمالها من الناحية الدعوية  
كمصلح اجتماعي، رجل دين، مصلح سياسي، مفكر إسلامي، مفسر قرآن، رجل تربيـة             

 مستعرضة بذلك عينة منها على سبيل       ها كلها وعرض فحواها   ولا يسع المقام لذكر   . وتعليم
 ،لا ينتـهي حث في إنجازاـا  مجال البو، وهي متكاملة تخدم بعضها البعض. المثال لا الحصر  

   .  جميع مجالات الحياة والمستوعبةرسالتها الدعوية الشاملة اءثرلوذلك 
إذا ما  ،  كثير من الجوانب لا تزال في طي الغموض       ، و الكتابات المتنوعة قليلة  تبقى هذه         

          ا الجمعية لأجل رد الاعتبار للد مي واللغة  ين الإسلا قورنت بالتضحيات الجسام التي قامت
   .العربية والوطن الجزائري

جمعية دينية ظهـرت    إلى أا    العلماء وقد توصلت الدراسات السابقة المتعلقة بجمعية          
لأجل المحافظة على مقومات الشخصية الجزائرية، وكانت بمثابة المحرض الأول على إشـعال             

المـسجد، والمدرسـة،    : استعانت لتحقيق ذلك وسائل تمثلت في      .م1954ثورة أول نوفمبر    
  ...والنادي، الصحافة الحرة، الرحلات الاستطلاعية، المؤتمرات
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  :إلىوتوصلت الدراسات المتعلقة بالخطاب الدعوي       
 ـ الخطاب الدعوي رسالة ربانية مضموا هداية الخل     أن- ا ق إلى نور الإسلام، يؤديها كل من

  .بحسب استطاعته
أسـلوب  : القرآن الكريم ثابتة لا تتغير، وهـي ثلاثـة       عليها   الرئيسية التي نص   أن أساليبه -

  . بالحسنىأسلوب الدعوة باادلةالموعظة الحسنة، وأسلوب الدعوة بالحكمة، الدعوة ب
  . أنه قابل للتجديد؛ وذلك بحسب المستجدات والتحديات التي تواجه الواقع المعيش-
والسمعية المرئية، فهي تـستفيد مـن       ،  أن وسائله متنوعة؛ تتراوح بين المكتوبة، والسمعية      -

تكنولوجيا الاتصال الحديثة التي تتميز بالفعالية والسرعة في معالجة المعلومـات ونـشرها في    
  . وقت قصير

بالكاد تجـد  ، أما بالنسبة للدراسات التي وردت حول الخطاب الدعوي فهي قليلة جداً               
 الإلكترونيـة  الكتابـة  يث عنه في   في حين يكثر الحد   . وضوعالمكتاب مستقل يتحدث عن     

   . المقالاتخاصة منها
سعياً منها  " عند جمعية العلماء  الخطاب الدعوي   "وهي النتائج التي انطلقت منها دراسة           

  .لم شتات الموضوع المتناثر بين طيات صفحات الدراساتل
  :سجل على هذه الدراسات بعض الملاحظات كالآتي      
، لأن نشاطه الدعوي ارتكـز      لدراسات حول محمد البشير الإبراهيمي    النقص الواضح في ا   -

  .بن باديسابشكل كبير في الخارج على عكس 
  .في الخطاب الدعوي، وهذا راجع لجدة طرحهمي للمركب الإضاغياب التأصيل العل-
بـن  اوعلى الأخص   ن  اتركيز كثير من الدراسات على جوانب معينة من حياة الشخصيت         -

  .لجوء إلى المقارنةدون الباديس، 
  
  
  
 



 
 
  

أهم المحطات التاريخية التي :الفصل الثاني
مرت بها جمعية العلماء المسلمين 

  الجزائريين
  

  جمعية العلماء: أولاً
  نشأتها: )أ(                              

  أهدافها): ب                              (
  اعوامل نشأته: )ج(                              

  خيار المواجهة الثقافية: )د(            
محمد اديس وبن بعبد الحميد ببطاقة تعريفية وجيزة  : ثانياً    

  البشير الإبراهيمي
  ابن باديس: )أ(                                 

  البشير الإبراهيمي: )ب(                                
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  :جمعية العلــــــماء: أولاً      
 تشييد بناء مـشترك     أي مشروع جماعي ناجح، أو      لا شك في أنَّ إنجاز     :نشأا -)أ(      

بر، قـادر علـى      يفكر ويد  ؛يشرف عليها قائد  نوعية  يحتاج إلى طاقة بشرية     متين الأساس،   
ضع الأمور في مواضعها،    التنفيذ، ذا خلقٍ ودين، راسخ القدم في العلم، ي        التخطيط والتنظيم و  
الظروف الحاصلة دونه، يعمل بتأني ويتبع المرحلية في العمـل تفاديـاً            ويستوعب المتغيرات   

  .الأخطاء وقوع فيلل
، باني النهضة   عبد الحميد بن باديس   كل هذه المواصفات وغيرها تجسدت في شخصية              

م الحركة السلفية في الجزائر بعـد       السياسية في الجزائر، وزعي   والأدبية والاجتماعية و   العلمية
، والداعي الأول إلى تأسيس جمعية العلماء المـسلمين         )م1918-1914(الحرب العالمية الأولى  

جمعية علمية دينية ذيبية، تعلم وتدعو      : أاب محمد البشير الإبراهيمي   عرفها التي الجزائريين
وتعلم . سائل علنية واضحة لا تتستر    إلى العلم، وترغب فيه وتعمل على تمكينه في النفوس بو         

الدين والعربية لأما شيئان متلازمان وتدعو إليهما وترغب فيهما وتنحو في الدين منحاها             
وتدعو إلى  ... الخصوصي؛ وهو الرجوع به إلى نقاوته الأولى وسماحته في عقائده وعباداته،            

الها، وتحارب الرذائل الاجتماعية    مكارم الأخلاق التي حض الدين والعقل عليها لأا من كم         
التي قبح الدين اقترافها وذم مقترفيها، وسلكت في هذه الطريق أيضاً الجادة الواضحة، وتريه              

فهي أداة من أدوات الخير والصلاح، وعامل لا        . ما يتعارض منها مع الدين وما لا يتعارض       
صالح لأولي الأمر علـى مـا    يستهان به من عوامل التربية الصالحة والتهذيب النافع، وعون          

  .1يعملون له من هناء وراحة، تشكر أعماله ولا تنكر
إلى  ،يجمع شمـل العلمـاء الجزائـريين      ء تنظيم   لبدايات الأولى للتفكير في إنشا    تعود ا       

 إثر إقامته   محمد البشير الإبراهيمي  عبد الحميد بن باديس برفيق دربه        التي جمعت    اللقاءات
ل الأنجـع للنـهوض    قضية الجزائر الجريحة، والـسبي كانا يتدارسان معاً ، أين   بالمدينة المنورة 

                                                
  ). 199(، ص)م1940 -1929)(1(آثار الإمام محمد البشير الإبراهيمي، ج:  محمد البشير الإبراهيمي-1
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مارية الجائرة الـتي    دالمتخلف في جميع ميادين الحياة؛ بسبب السياسة الاست       بوضعها التعيس و  
  . قرنلمدة تزيد عن وعقل الشعب الجزائري جسمأتت على 

 خلالها البرامج المفصلة لنهضة      التي وضعت  لاجتماعاتويحدثنا الإبراهيمي عن هذه  ا           
 الوسائل المناسبة التي ستعين الشعب الجزائري على        تحديدعلى إثرها    وتم   ،الوطن الأم الجزائر  

 م1913وأشهد االله على أن تلك الليالي من عـام          ":يقولفالجهل  ومن دائرة الجمود    الخروج  

مين الجزائريين التي لم تبرز     ميلادية هي التي وضعت فيها الأسس الأولى لجمعية العلماء المسل         
   .1"م1931للوجود؛ إلاّ في عام 

 سـنة   "الـشهاب "من منبر العاملين في الساحة الجزائرية     الدين  بن باديس علماء    ا نادى      
 إصلاحي يعمل على تطهير الدين ممـا أدخلـه  إسلامي تشكيل حزب  ، إلى ضرورة    م1925
ه إلى أصوله الصحيحة المتمثلة في القـرآن         والعودة ب  ،ضلالاتورافات  خ الجاهلون من    عليه

 وذلك بعد مرور شهور من احتفال فرنسا بمناسبة مرور قرن           ،سنة النبوية المطهرة  الالكريم و 
أيها :"جاء فيه وقام بتوجيه نداء إلى العلماء الإصلاحيين       . كامل على احتلالها لأرض الجزائر    

ري، إن التعارف أساس التآلف والاتحـاد       السادة العلماء المصلحون المنتشرون بالقطر الجزائ     
شرط النجاح فهلموا إلى التعارف والاتحاد بتأسيس حزب ديني محض غايته تطهير الدين مما              
ألصقه به الجاهلون من الخرافات والأوهام والرجوع إلى أصلي الكتاب والسنة ومـا كـان          

قتراح ويلـبي هـذه     إننا نرغب من كل من يستحسن هذا الا       ...عليه في عهد القرون الثلاثة    
الدعوة من أهل العلم من كل من يحب الإصلاح أن يكاتب إدارة الجريدة ببيان رأيه حـتى                 

   .2"لاً من عدد كاف شرعنا في التأسيسإذا رأينا استحساناً وقبو
والمـثقفين العـرب     العلمـاء    "المنار" من منبر  محمد رشيد رضا   نادى ا    الفكرة ذاا      

. الإسـلامي و إلى تشكيل حزب إسلامي عريض يشمل العالم العربي          دعاهمحين   ،المسلمين
 ـحين دع الأمير عبد القادر     و الأمير خالد   حدث مع  مر ذاته الأو تأسـيس جامعـة    ا إلى   ي

                                                
 رمضان -، شعبان)87(الثقافة؛ مجلة تصدرها وزارة الثقافة والسياحة بالجزائر، السنة الخامسة عشرة، العدد"(أنا":محمد البشير الإبراهيمي - 1

  ).19-18(، ص)م1985جويلية / ، مايـه1405
الحركة الإصلاحية :  علي مرادنقلاً عن). 1925 نوفمبر 26، )3(جريدة الشهاب،  العدد(نداء إلى العلماء الإصلاحيين: عبد الحميد بن باديس -2

  ). 144 -143(محمد يحياتن،ً : ، ترجمة)1940 -1925(الإسلامية في الجزائر
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إن هذا التنظيم السياسي المأمول من قبل سابقيه، هو         :"ديسبارمي. ج وفي هذا قال   .إسلامية
  .1"يين تحت غطاء جمعية علمية وحزب دينيالذي حققته جمعية العلماء المسلمين الجزائر

إلى والتمزق الذي يعيشه الـشعب الجزائـري        وقد أرجع ابن باديس سبب الضلال               
 وقبوعهم داخل بيوم؛ غير مبالين بما        وانكفائهم على ذوام    العلماء لأمر الاجتماع   تفريط

الذي هوى بعقله إلى أسـفل  هل استفحال وباء الج  و ،من استبداد المستبدين  يحدث في الواقع    
ما أُصيب المسلمون في أعظم ما أُصيبوا به إلاَّ بإهمـالهم لأمـر الاجتمـاع             ":فقال السافلين
 إما باستبداد أئمتهم وقادم وإما بانتشار جماعتهم بـضعف روح الـدين فـيهم               ،ونظامه

ام بواجبهم   وما ذاك إلاَّ من سكوت علمائهم وقعودهم عن القي         .وجهلهم بما يفرضه عليهم   
   . 2"في مقاومة المستبدين وتعليم الجاهلين وبث روح الإسلام الإنساني السامي في المسلمين

، اجتمع لفيف مـن العلمـاء تعـددت         م1931ماي سنة   شهر   في اليوم الخامس من           
مـوظفين دينـيين في الإدارة الحكوميـة،        : تنوعت اتجاهام الدينية  ومشارم، و منازعهم  

خريجي جامع الزيتونة بتونس، وجامع     العلماء الأحرار   أصحاب الزوايا المستقلة، و   ويين  وطرق
  . في الجزائر العاصمة بنادي الترقيالأزهر بمصر المتأثرين بدعاية المنار 

 ورآهـا   تفاءل ا فريق استراح لها و   :  ثلاثة فرقاً هذا الصرح الجديد  كان الناس أمام    و      
 ، وفريق توجس منها خيفة وتشاءم منها ورآها شراً عليه         .زائريخيراً وبركة على اتمع الج    

 وفريق توسط الفريقين الأولين، تحير      .ودعاة الاندماج والتجنس  ،  المعمرين، والطرقيين : ضم
  .3لم ير الحق حقًا فيتبعه، ولم ير من هذه الجمعية باطلاً فينكره

قاموا بوضع القـانون الأساسـي       و      تدارس اتمعون أمر الشروع في تأسيس الجمعية،      
بالإجماع وقررت ترجمتـه باللغـة      "للجمعية، صاغه البشير الإبراهيمي، وأقرته الهيئة الإدارية      
  4"الفرنساوية، وتقديمه للحكومة طالبة منها التصديق عليه

                                                
  ) 159(، ص)1940 -1925(الحركة الإصلاحية الإسلامية في الجزائر: علي مراد -1
  ).221(، ص)1982، )1(مطبوعات وزارة الشؤون الدينية، ط: الجزائر(مجالس التذكير من كلام الحكيم الخبير: عبد الحميد  بن باديس-2
  ).215(، ص)م2001، 1دار الغرب الإسلامي، ط: لبنان)(حياته العلمية ونضاله الوطني(الشيخ مبارك الميلي:  محمد الميلي-3
، )1997، )1(دار الغرب الإسلامي، ط: لبنان(آثار الإمام محمد البشير الإبراهيمي، جمع وتقديم أحمد طالب الإبراهيمي: مد البشير الإبراهيمي مح-4

  ). 72(، ص)1940 -1929)(1(، ج)4(مج
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      تم انتخاب أعضاء المكتب الإداري الثلاثة عشر والموافقة عليهم، كان من بينهم عبـد              
باليوم الثالث والأخـير     يحضر إلاّ    ولمرئيساً للجمعية،    1د بن باديس الذي أُختير غيابياً     الحمي

كاتبـاً عامـاً،    الأمين العمودي   كما انتخب محمد البشير الإبراهيمي نائباً له، و        .للاجتماع
 إبراهــيم بيـوض   أميناً للمال، و  مبـارك الميلي   مساعداً للأمين العام، و   الطيب العقبي   و

مـولاي بـن    ،  المولود الحافظي : إضافة إلى مجموعة من الاستشاريين    . لأمين المال مساعداً  
، عبد القـادر القـاسمي    ،  حسن الطرابلسي ،  السعيد البحري ،  الطيب المهاجي ،  الشريف

 ـ     ؛  "محمد الفضيل اليراتني  و ، ووحـدة المنـازع     رةجمعتهم وحدة المشرب، ووحـدة الفك
      .2"لاستعماروحدة المناهضة لالاجتماعية و السياسية، و

بعـد   جمعية إصلاحية وجـدت      :المسلمين الجزائريين هي   فإن جمعية العلماء     ؛وعليه      
لأجل تعليم الـدين    ؛  3)م1931إلى ماي   1925نوفمبر  (نقاش دام خمس سنوات ونصف    

واللغة العربية والدعوة إليهما للكبار في المساجد، وللصغار في المدارس، وللـشباب في             
 وجدت لأن تغرس مكارم الأخـلاق في النفـوس، وتحـارب الرذائـل              كما. النوادي

دفعه للثـورة علـى الاسـتعمار       رف الشعب الجزائري بتاريخ وطنه و     الاجتماعية، وتع 
الإسلام ديننا، والعربية لغتنا،    :  شعارها .ومطالبته بحقه في الاستقلال كغيره من الشعوب      

الشخصية الوطنية الجزائريـة قـديماً      هذه الأقانيم الثلاث هي مقومات      . والجزائر وطننا 
  . وحديثاً ومستقبلاً

 ما يعبر عن غايتها     قانوا الأساسي جاء في الفصل الرابع من       :أهـــدافها-)ب(     
ى وجهه الصحيح البعيد    القصد من هذه الجمعية هو نشر الدين الإسلامي عل        ":، ما يلي  الآنية

 كالخمر، والميسر، والآفات الاجتماعية     ، ومحاربة كل ما يحرمه صريح الشرع      عن كل بدعة  

                                                
اديس أنه سوف لا يلبي دعوة الاجتماع  و لا يحضر وأسر إلينا ابن ب ... :"، إذ يقول  غياب الشيخخير الدين رحمه اللّه سر  يوضح لنا الشيخ محمد-1

  لحضور الاجتماع العام، فيكون بذلك مدعواً لا داعياً، و بذلك يتجنب ما سيكون - بصفة رسمية – يقرر اتمعون استدعاءه ثانية  يومه الأول حتى
، )1(ج،  مذكرات:محمد خير الدين." ه ابن باديسمن ردود فعل السلطة الفرنسية  و أصحاب الزوايا، و من يتحرجون من كل عمل يقوم ب

  ).   106 -105(ص
  ).22(، ص"أنا:" محمد البشير الإبراهيمي-2
  ).149(م، ص1940 إلى 1925الحركة الإصلاحية الإسلامية في الجزائر من :  علي مراد-3
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البطالة، والإسراف، وكل منهي عنه بطبيعته من طرف الدين،         وهل،  ـالأخرى، ومحاربة الج  
       .1"والأخلاق الفاضلة

السنة سبيلنا، والـسلف    ولقرآن إمامنا،   ا":بن باديس أهداف الجمعية في قوله     ولخص ا       
   .2"ال الخير لجميع سكان الجزائر غايتناإيصالصالح قدوتنا، وخدمة الإسلام و

       يتبين لنا من خلال هذه الكلمات المسطرة في القانون وكلمة الشيخ ابن بـاديس، أن               
؛ فأمـا   وأخرى حقيقية  أهداف مرحلية  تحقيق   جمعية العلماء ما برزت للوجود إلاَّ من أجل       

  : تتمثل فيالأولى
ع والخرافات، التي ألصقتها به الطـرق المنحرفـة         تنقية الدين الإسلامي من شوائب البد     - أ

 أعوان الإدارة الاستعمارية عن طريق التشهير ا في الجرائد والات، والمحاضـرات             ؛الضالة
  . والدروس في المساجد، والنوادي، والجمعيات

فـات  وسلوكاته من الانحرا  ،الفرد الجزائري من أغلال الجهل والأمية     وروح  تحرير عقل   -ب
 وذلك بتعليمه اللغة العربية،      وتوحيد صف الشعب؛   ،الضاربة بأطناا إلى الأعماق   قية  الأخلا

وأصول الدين والتربية، والتعريف بتاريخ أجداده ايد عن طريق فـتح مـدارس تـشرف               
  . عليها، وتتولى مسؤوليتها

لامي  الدين الإس  محو الهادف إلى    ا، وكشف حقيقة مشروعه   مقاومة السياسة الاستعمارية  -ج
فرنـسة  اللحـاد، و  الإتنـصير و  ال تبعة بذلك سياسـة   م ،أرض الجزائر وتمسيحها  على  من  

  ...دماجالإو
إعلان الثورة التحريرية المسلحة علـى       ب تحرير الأبدان والأوطان  ، فتتمثل في    أما الثانية        

  . معلى الاستقلال التالمواطن الجزائري وحصول االمستعمر الغاشم وطرده من أرض الوطن، 
 تومـؤامرا بدسـائس   ، فجمعية العلماء استطاعت بفضل حنكتها وعلمهـا         إذن      

تسمح لها بممارسـة نـشاطها      مرحلية   قانوا أهدافاً    إلى  تضيف  أن ،الإدارة الاستعمارية 
، ونـشر    والنـادي  المدرسـة ليم الدين الإسلامي في المسجد و     بشكل عادي ظاهرها تع   

                                                
    . ، بدون تاريخ) الجزائر( ة  القانون الأساسي لجمعية العلماء ، إصدار المطبعة الجزائرية الإسلامية بقسنطين-1
  ).89(، ص)3(، ج)1992 ،)4(، ط دار الغرب الإسلامي:بيروت( )3( مج،)م1945 -1930( أبو القاسم سعد االله، الحركة الوطنية الجزائرية -2
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 مـن   وطرده الثورة ضد الاحتلال  الفرنسي       علان لإ الإعداد الأخلاق الفاضلة، وخفيها  
   .  أرض الوطن

بـين  وتنوعـت   جمعية  العلماء ظهورتعددت عوامل    : عوامل نشــــأا  -)ج(     
 الثورة الباديـسية  :السياسة الاستعمارية في الجزائر والطرق الصوفية المنحرفة، وإيجابية : بيةسل
    .جيل المصلحين الأوائلو، عودة العلماء المفكرين من الخارجو

 الذي دام   الإسبانما إن انتهت الجزائر من جهاد        :ياسة فرنسا في الجزائر   ــس-1       
 ين التـركي  الأخوين بمساعدة   ∗المريينوفر   ∗الحفصيينومن كر   ) م1792-1492(ثلاثة قرون 
لة الجزائرية   الذي كان له الفضل في إنشاء الدو       بابا عروج : ن والبطلين المغوارين  ايالبربروسي

وبعد فشل  . الذي حرر البلاد بشكل ائي من الحفصيين والمريين       خير الدين   ، و م1516 سنة
فرنسا في الاستيلاء على مصر بسبب حدوث مناوشات بينها وبين انجلتـرا، عمـدت إلى               

  .ة منهايمعتبرة إياها قطعة طبيعو 1فرض سيطرا على الجزائر كتعويض عن ضياع مصر
 استخدمت أسـلحتها   حيث   م1830من عام   في الخامس من شهر جويلية       ذلككان        

تتنكر لفاتحيهـا،   إلى أرض فرنسية    الجديدة  لتحويل مستعمرا   الفتاكة؛ المادية منها والمعنوية     
تدين بالديانـة  ويتنصل أهلها من عقائد دينهم السامية وعادات وتقاليد أجدادهم الأصيلة، و  

. زائريـة  بكامـل الـبلاد الج      المعدنية لخيرات الفلاحية والثروات   وتستحوذ على ا   ة،المسيحي
قسمت الوطن إلى قسمين؛ الجزء الشمالي ويحكمه الفرنـسيون المـدنيون والمقـسم إلى              و

قسنطينة والجزائر ووهران، والجزء الجنوبي ويحكمـه العـسكريون         : عملات فرنسية وهي  
كانت عمليـة   ":الجزائر بقوله حتلال  اعملية   المؤرخ الفرنسي جوليان  يصف لنا    .الفرنسيون

رك فيهـا سياسـيون      وشـا  ،رها تجار يهود   وسي ، حملة قادها جنرال ساقط السمعة     ،مريبة
   .2" ونصر استقبله الرأي العام الفرنسي بعدم المبالاة،فاسدون من باريس

                                                
  .)م 1229/1554(نسبة إلى دولة الحفصيين في تونس  ∗
  .)م1269/1393(نسبة إلى دولة بني مرين في المغرب الأقصى ∗
  ).21-15(، ص)1981،)2(ديوان المطبوعات الجامعية، ط: الجزائر(محاضرات في النهضة العربية الحديثة:  ضيف االله محمد الأخضر-1
  http://www.binbadis.net/Dirasat/lire_hakem_almatiri.htm. ابن باديس والغزو الثقافي:  حاكم المطيري-2

http://www.binbadis.net/Dirasat/lire_hakem_almatiri.htm
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  ويفسد معنويـات الـشعب  ، يحطم المقاومة الروحية   اًأعدت لتحقيق ذلك مشروع         
وقـد   ).واللغـة، والتـاريخ    الدين،( لى المقومات الأساسية للذاتية الجزائرية    ويقضي ع 

تشويه التاريخ، القضاء على اللغة العربيـة وتجفيـف         ":  على محاور ثلاثة   ارتكزت بنوذه 
 يزد الـشعب    لم المقاومة العسكرية عمل   بعد أن رأت أن      ،1"منابع ثقافتها، محاربة الإسلام   

باختـصار  يمكننا عرض باختصار الخطوط العريضة لهذا المشروع        و .إلاّ إصراراً على المقاومة   
  : التالية النقاطفي 

 نـشر   :في على تطبيقها    تالتي دأب  السياسة التجهيلية    تمثلت: التجهيــــــل*      
 وذلك بتحطيم كـل الكتاتيـب       ومحاربة تعليم القرآن وحفظه ونشر علومه      الجهل والأمية، 

ت باب التحـدث    دوأوص،  2)3000(ل حلول فرنسا أرض الوطن    التي بلغ عددها قب   القرآنية  
 يجعل اللغة الفرنسية هي اللغة الرسمية تـدرس في          اً قانون ت حيث أصدر  ؛بحرية باللغة العربية 

  وعقبـة كـبرى إلى جانـب الـدين         لغة أجنبية باعتبارها  ها  تعليم، وحارب جميع أطوار الت  
 زائري من التربية والتعليم أول عمل قام به       نع الشعب الج  التي تم  السياسة   ه تعد هذ  .الإسلامي
  .3الاستعمار

 :4 قام بتقسيمها إلى ثلاث لغات هـي        لغة أجنبية؛  في التعليم الثانوي  اعتبرها  فبعد أن         
 ترك الحرية للطالب بالقـسم      .وعربية حديثة مودرن  عربية فصيحة كلاسيك،    عربية عامية،   

 أمـا . ة كلغة ثانية للدراسة بعد اللغة الفرنسية الأم       الثانوي اختيار لغة من هذه اللغات الثلاث      
 فقد اقتصر تدريسها على المستشرقين وما يخدم أهـدافهم في العـالم العـربي               العاليالتعليم  

ولعل فرنسا قصدت من وراء فرنسة التعليم وتحجير تدريس اللغة العربيـة          .والإسلامي فقط 
سلخ الفرد الجزائـري    ار رجال السياسة؛    كما جاء على لسان كب    في جميع المراحل الدراسية     

  . والزج به في الجنسية الفرنسيةإذابتهسهولة من مقوماته الشخصية وابتلاعه وبالتالي 

                                                
  ).51(، ص) العلمية ونضاله الوطنيحياته(الشيخ مبارك الميلي:  محمد الميلي-1
  ).97(هذه هي الجزائر، ص:  أحمد توفيق المدني-2
  ).15(، ص)1981مكتبة الشعب، : الجزائر(مشكلة الأمية في الجزائر:  رابح تركي-3
  ).325(، ص)م1981كة الوطنية للنشر والتوزيع، الشر: الجزائر(التعليم القومي والشخصية الجزائرية:  رابح تركي-4
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 الجنرال شهد بذلك  بالمتعلمين ومزهرة بالعلماء؛     تعجبعد أن كانت الجزائر     حدث هذا،        
قراءة والكتابـة وفي كـل   أن العرب كلهم كانوا يتقنون الو": حين قال   م1834  سنة فيالار

 كمـا توجـد   .مدرسة فيقرية كانت توجد مدرستان، أما عدد المدارس فقد كان يناهز أل   
معاهد وجامعات في الجزائر العاصمة وقسنطينة ومازونة وتلمسان ووهـران إن التعلـيم في    

  . 1"الزوايا الكبرى كان زاهراً وكان لكل طريقة دينية عدة مدارس منتشرة في القطر
المراكـز  بعـض    بتحويلوذلك  الإسلامية  العربية  كما عمل على تجفيف منابع الثقافة             

إلى مخامر ودكـاكين    الآخر  البعض   إلى معاهد للتعليم الفرنسي الخالص، و      التربويةالتعليمية و 
لتعليم اللغـة العربيـة     في نظرها   ة  ومرابط للخيل؛ لأن فتح مدرس    لجيش الاحتلال   وثكنات  

، وأخطر من فتح محششة يدار فيهـا        ... الذخائر،نع لإنتاج الأسلحة و   طر من فتح مص   أخ"
   .2..."الأفيون والكوكايين وبقية السموم

في الطـور الأول     الأطفال الأوروبيين المتمدرسـين      ، أن  هذه السياسة  من أهم مظاهر       
يدرسون في مدارس خاصة وعلى يد معلمين مقتدرين، على العكـس بالنـسبة للأطفـال         

أمـا  "  فقط منهم التعليم،   )%19(ئريين الذين لا يتلقى في المرحلة الابتدائية منهم سوى          الجزا
   .3...فقد حكم عليهم بالتشرد  والجهل )2.400.000(هم حواليوالباقون 

،  معاهـد التعلـيم الحكـومي       في اللغة العربية ومنع تعليم   نتج عن تدمير المدارس          
وسجنهم وصرفهم عن التدريس    الأحرار  المعلمين  دة  مطاروالمثقفين الجزائريين    اضطهادو

 رسمية من الدولة؛ نكسة كبيرة تمثلت في هجـرة          اً رخص  بحجة أم لا يحملون    وتغريمهم
وهو وضع يبعث على الحزن      .العلماء إلى المشرق وانكماش الدراسات العربية في الجزائر       

  .والأسى

                                                
  ).60(، ص)م2005د، .المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية وحدة الرغاية، ط: الجزائر(ليل الاستعمار:  فرحات عباس-1
  ).90 -89(، ص)دار الهدى: الجزائر( الجزائر الثائرة: فضيل الورتلاني ال-2
، )ت. ، د)03(ط،   الـشركة الوطنيـة للنـشر و التوزيـع    :الجزائر( صلاح و التربية في الجزائرالشيخ عبد الحميد بن باديس رائد الإ:  رابح تركي  -3

     ).242(ص
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في أرض  العـسكري    لغـزو سع ا تبرز هذه السياسة من خلال تو      :التفقــــير*      
وضمها إلى امتيازاته الخاصـة،     عنوة  من الأهالي   الشاسعة  الأراضي الخصبة   انتزاعه  الوطن، و 

المتوافـدين مـن    واللوريين  والأجانب من الألزاسيين    يعها على المستوطنين الفرنسيين و    وتوز
ففـي  ":وليـان جشارل أندري    الفرنسي قال المؤرخ  .الأراضي الأوروبية، بما فيهم اليهود    

 بلـغ عـدد     م1846وفي سنة   …نسمة تقريباً  5000 كان عدد الأوروبيين يبلغ      م1832سنة
 أصبح عدد   م1866في سنة    و ،…أجنبي 62 و فرنسي ألف   48 منهم   ،ألف 110الأوروبيين  

       .1...ألف نسمة 200المستوطنين يبلغ 
شعب الجزائـري عـن     ال       وهي مرحلة ثانية جاءت بعد أن أبعد النظام الاستعماري          

 مليون هكتار من مـساحة   20أن  ، حيث اعترف الإحصاء الرسمي الفرنسي       الحكم واالس 
الأعنـاب،  : الأراضي الفلاحية في كل ربوع الوطن التي تنتج أنواع متعددة من المحاصـيل            

  : 2، توزع على الشكل الآتي...القمح، الشعير، الزيتون، النخيل،
كها الدولة الفرنسية، ومنها أرض الأوقاف الإسلامية المغتـصبة   هكتار تمل  5.000.000      

  .  هكتار1.000.000ومقدارها 
هكتار تملكها البلديات، أي النظام الاستعماري الفرنسي، وكـل هـذه            4.000.000     

  .الأرض يستغلها الاستعمار لفائدته
 ـ  " الكولون" هكتار، ملك خاص لطائفة المستعمرين     2500.000      ود الأرض،  وهـي أج

وأكثرها خصباً، وأحسنها موقعاً، في الجهات التي تكثر فيها الأمطار، وتوجد ـا أعمـال               
  .  مستعمر26.000الري يملكها 

هكتار، من الأرض القاحلة الجرداء، التي ليس ا ري، ولا تنال من المطر              8.500.000     
النجود والصحراء، توزع على تـسعة      إلاَّ قليلاً، بقيت بأيدي الجزائريين، في مناطق الجبال و        

  .ملايين نسمة

                                                
  .وما بعدها) 91(ص،  ليل الاستعمار:فرحات عباس - 1
  ).75(هذه هي الجزائر، ص:  أحمد توفيق المدني-2
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 26لم يبق لأرباب الأملاك الحقيقيين بسبب قوانين المصادرات مثل قانون فارني            ،وذا      

؛ إلاّ الأراضي الجبلية البور الجدباء في       م1853قانون البحث في الملكية سنة      ، و م1876أفريل  
كما سلبت منهم الملايين مـن      . نوب الصحراوي  والرملية في الج   ،المناطق الجبلية في الشمال   

 ألف هكتار من أحسن غاباتنا إلى       160لث  أعطى نابليون الثا  و. إبلوبقر و الأنعام، من غنم    
   .1أما ما تبقى من الغابات فقد حجزته الدولة. ثلاثين من أصحاب رؤوس الأموال

في شباك  التشرد، وأوقعته   للبطالة و  هذه السياسة الظالمة اتمع الجزائري       عرضت       
انتشار أمـراض    إلى   يعيش على فتات موائد المستوطنين، التي أدت        والفقر المدقع  وعالج

م 1867سنة  فادحة   وانتهت بحدوث مجاعة     الهلاك بحياة الكثيرين إلى     تأودوأوبئة  معدية  
    .ة المسيحيةنااستفادت منها إرساليات التبشير بالدي

تبرز هذه السياسة من خـلال       :ين الإسلامي ينابيع الد ف  التنصـــــير وتجفي   *   
عمليات الاستيلاء على الأوقاف الإسلامية من مساجد ومراكز تعليم ومعاهد ومكتبـات            

وذلك أو بيعها لليهود،     استغلالها في نشر المسيحية    ثم   ،إلحاقها بالإدارة الفرنسية  و... إسلامية
المساجد المتواجـدة في العاصـمة      ت بعض   أحالحيث  ؛  م1830ديسمبر   7 بعد صدور قرار  

القـديس  لديانة المسيحية أُطلق عليها اسم لنشر اكاتدرائية إلى   جامع كتشاوة الجزائرية مثل   
 بقـسنطينة  لجامع صالح بايوالشيء نفسه وقع ، Cathedrale Saint Philipe فيليب
كرية، ، والبعض هدم بغرض فتح شارع جديد، ومنها ما جعلته ثكنـة عـس             م1837سنة  

فمدينـة   . وملاجئ ومستشفيات  محلات تجارية وإسطبلات  مرافق عامة؛   والآخر حولته إلى    
أصبح ، في حين    مسجداً ومصلى وزاوية    176 قرابة م1830 في عام    تضم كانت   مثلاًالجزائر  

 كما قامت بتدمير مقـابر      .2بين مسجد ومصلى وزاوية    48لا يتجاوز   م  1862عددها عام   
) مدينـة بفرنـسا   (ات عمومية، وأرسلت رفات الأموات إلى مرسيليا      المسلمين وجعلها طرق  

  .3لصنع فحم العظام

                                                
  . وما بعدها) 91(ص  ليل الاستعمار،: فرحات عباس-1
  ).55(، ص)الوطنيحياته العلمية ونضاله (الشيخ مبارك الميلي:  محمد الميلي-2
  ).67(، ص)م1999، 1دار الأمة، ط: الجزائر(سياسة فرنسا التعليمية في الجزائر: عبد القادر حلوش-3
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هدف من خلالـه     ،الكاردينال لافيجري إلى جانب المشروع التنصيري الذي قام به              
الآبـاء  ماعة مـن    بجفي ذلك    إلى غزو أفكار الطبقة الضعيفة من الشعب الجزائري مستعيناً        

عن طريق إدخالهم    ،دينهمرحاب  انتزاعهم من    الجزائريين و  ير  تنصتبشير و  مهمتهم   ،البيض
  انطلاقاً من منطقـة     ،معاهد دينية متخصصة ومراكز تنصير منظمة ودوراً للأيتام موزعة        إلى  

   .1 بالجزائر العاصمة على كافة القطر الجزائريالحراش
 ـ رتبت  هذه الأعمال          -1867(امي  إثر الجفاف العظيم الذي حدث في الجزائـر في ع

 أدت هذه الأخـيرة إلى      .ألف من الجزائريين    مجاعة، راح ضحيتها ثلاثمائة    نتج عنه  ؛)م1868
  .انتشار أمراض التيفيود والكوليرا، وحدوث نكسة اقتصادية أدت إلى اتساع دائرة التبشير

، وكان قد اختـار  2طفل يتيم 600ن ع يزيدجمع عقب هذه الكارثة من المتضررين ما               
طفال؛ وذلك لسهولة إقناعهم والمقدرة على التلاعب بعقولهم ويسر التأثير عليهم ماداموا            الأ

  .نوايا المنصريندهم بعد، ولم يطلعوا على خبايا ولم يتشبعوا بدين أجدا
بدأت عملها باحتضان     التي الأخوات البيض  جماعة ،لتها بعد ذلك نحو عشرين سنة     ت      

.  وتقديم خدمات اجتماعية إنسانية المظهر للأسر  الجزائرية        ،ريينوتربية بعض الأطفال الجزائ   
في نـشاطها    جورج غويو ا تقوم به هذه المؤسسة التبشيرية، يستعرض لنا         م حقيقة   لإثباتو

يستحسن النظـر إلى الأخـوات      :" ما يلي  فيها جاء   ،وضعت لكتاب مصور  مقدمة اكتتبها   
إن التـأثير  .  فهناك ينتقلن بكل حرية،لخصوصالبيض في القرى المسيحية ببلاد القبائل على ا   

الذي يحدثنه في تلاميذهن المسيحيين يمتد إلى الأسر التي تعهد م إليهن، ويمتـد مـن وراء                 
إن يعرفن الابتهاج الـذي تحدثـه       . ذلك إلى الأسر التي يؤسسها فيما بعد أولئك التلاميذ        

ن قد طرد المـسيح، وهـا هـن         إن الإسلام كا  . إقامة المسيح كحجر زاوية لبعض الأسر     
الأخوات البيض ، من أجل إعادة المسيح حتى تستقر مملكته من جديد في هذه الديار يعملن                

                                                
مجلة علمية أكاديمية : الموافقات(-في ضوء آثار الإمام عبد الحميد بن باديس-خصائص الفقه الباديسي ومعالم المدرسة الفقهية الباديسية:  محمد عيسى-1

 بالجزائر، العدد -مولود بلقاسم نايت بلقاسم- بالبحوث والدراسات الإسلامية تصدرها دورياً عن المعهد الوطني العالي لأصول الدينمحكمة تعنى
  ). 527(، ص)م1998-1997/ـه1418السادس، السنة السادسة،

، )م2002 ،)01(رات كلية الدعوة الإسلامية، طو منش:طرابلس( أقطار المغرب العربي وتحديات الغزو الثقافي الغربي: عبد الباسط دردور-2
    ).290(ص
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فردياً بروح الفتح المتواضعة، وبذلك المزيج من الصبر والتسرع الذي كان يطبع، منذ عهـد        
  .1"التاريخ الإنجيلي، الطموحات العالية للابن رسول الأب

قف الجزائر بتنصير الأطفال؛ فذهب إلى الجمع بين سكان بـلاد القبائـل            لم يكتف أس       
 أي مـن    الأوروبي  وزعم أم ينحدرون من أصل واحد وهو الأصل الرومـاني          ينوالفرنسي

الجزائـر  أرض ، وأن  بجنوب فرنسا وليس من شبه الجزيرة العربية"La Gaule"بلاد الغال
 أرضهم بلد   ان بربر يتحدثون باللغة الأمازيغية    تتكون من عرب يتكلمون اللغة العربية، وسك      

، 2"البربر والعـرب  "على غلاف كتاب له بعنوان    بريمون  أوروبي كما كتب ذلك الجنرال      
 وأن الجزائر جـزء لا       وإقناعهم بقبول فكرة الإدماج    بث التراعات والخلافات العرقية    قصد

  . حاضراً ومستقبلاًيتجزأ من فرنسا
خابـت في   التي نادت بالنعرة البربرية     التبشيرية  الدينية  ساليات  ولكن عمليات الإر         
 العالية للمغريات بكل أشـكالها      معدنه ومقاومته  لصلابةالشعب الجزائري عن دينه؛     صد  

 الذي يتناسـب  حالواقع أن التبشير مع طول المدة واستكمال العدة لم يلق النجا    "،ألوااو
 في ذلك يرجع إلى شيء واحـد هـو تـصلب            مع الجهود المبذولة فيه، والسبب الأكبر     

  .3"الجزائري في دينه مهما بلغت به العامية والأمية والفقر

إلى محـو الهويـة العربيـة       فرنسا   سعت   ،في مجال الفرنسة  : الفرنســــــة*       
تغييرات على الإدارة الجزائرية وفرنستها فرنسة كاملـة،  إدخال تعديلات و  بوذلك  الإسلامية  
من العربيـة   ...والأحياء والساحات والشوارع  يط الاجتماعي بتحويل أسماء المدن      وفرنسة المح 

 الـتي   سكيكدةحاكمة مثل مدينة    ومنها   عسكرية   ةإلى الفرنسية، بأسماء لشخصيات فرنسي    
  .Orleanville الشلفومدينة ، Philippevilleكانت تسمى يومها

                                                
  ).62-61(، ص)حياته العلمية ونضاله الوطني(الشيخ مبارك الميلي:  محمد الميلي-1
  ).59( المصدر نفسه، ص-2
  ). 197(، ص)1940 -1929)(1(آثار الإمام محمد البشير الإبراهيمي، ج:  محمد البشير الإبراهيمي-3
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لفرنـسيين مكـان القـضاة     اة القضا  بإحلال ،المحاكم القضائية الإسلامية  استهدفت  و      
 الأعلـى   والسالجزائريين، وإلغاء كل ما له علاقة بالمحاكم الشرعية من مجالس استشارية            

يجب أن يزول القاضـي     " الأميرال دي جيدون  متبعة في ذلك سياسة     ... للقضاء الإسلامي 
   .1"إننا نحن الغالبون. المسلم أمام القاضي الفرنسي

وجعلـها   الوسط الاجتماعي    اللكنة الدارجة في   توسيع انتشار دائرة  ى   كما عملت عل      
 حيث نـصت  ،الوطن الأم فرنسافي  وبالتالي سهولة إدماجهم ؛لعربيةاللغة  اللغة الرسمية بدل  

الجزائر لن تصبح فرنسية إلاَّ عندما تصبح       :" على أن  م1848 سنةإحدى التقارير التي وضعت     
 أن تقوم مقام العربية، وهذا هو السبيل لاسـتمالتهم إلينـا،            اللغة الدارجة بين الأهالي إلى    

 فأغلقوا يوم احتلوا البلاد أكثر من ألـف         ...وتمثيلهم بنا، وإدماجهم فينا، وجعلهم فرنسيين     
  . 2".مدرسة

 بشهادة الفرنسيين أنفسهم؛    فترة وجيزة انخفضت نسبة التعليم بصورة مهولة في       ،  اذو     
 الابتدائي كان أكثر انتشاراً مما يتصور عادة، إن علاقاتنا مـع أهـالي              إن التعليم :"دوما قال

المقاطعات الثلاث قد برهنت على أن معدل الأفراد الذكور الذين يعرفون القراءة والكتابـة              
. ..كان على الأقل يساوي المعدل الذي تظهره إحصائيات المحافظات بالنـسبة إلى أريافنـا             

مسيد في وقت كـان فيـه     24 نحواً من    م1840ئر تعد في عام     وفعلاً فقد كانت مدينة الجزا    
وهذا العدد من أمكنـة التعلـيم       ...  نسمة 12000 سكان المدينة من الجزائريين لا يتجاوز       

 فقط، وقد كان تلاميذ هذه المدارس يعيشون في الرفاهية،          14انخفض بعد ست سنوات إلى      
رنسية كانت قـد اسـتولت علـى        ثم أصبحوا يعانون  من بؤس شديد، لأن السلطات الف         

ونفس الملاحظة تصدق علـى سـائر جهـات         . الأوقاف التي كان يخصص ريعها للتعليم     
  .3"الجزائر

                                                
ط، . د دار الكوثر، :الجزائر( ا الصليبية و ااة الإسلاميةو تأصيل إسلامي لتاريخ الجزائر، أصالة و تغريب، مشروع فرنسنح: صالح فركوس -1

  ).70(ص، )م1991
  ).324(، ص)م1991-هـ1411، )1(دار الشروق، ط: مصر(تيارات الفكر الإسلامي:  محمد عمارة-2
  .)55(الشيخ مبارك الميلي، ص:  محمد الميلي-3
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ا في المـساجد وبعـض الزوايـا؛         دائرة استعمال اللغة العربية وحصر     وضيقت من       
تكوين جيل جديد ممسوخ ومقطـوع عـن    قصدجذوا، باعتبارها لغة قروسطية انطفأت    

رس  وأنـشأت مـدا    .1لا هو فرنـسي   نتماءاته الحضارية فلا هو عربي و     وره الأصلية وا  جذ
في الجزائر  )Franco-Musulmaneالفرنسوية الإسلامية   (ابتدائية بديلة، منها المدارس   

للتعليم الثـانوي   المدرسة الثعالبية     ، و م1836العاصمة وبعض المدن الأخرى ابتداءً من عام        
كان إقبال أبناء الأهالي عليها ضـئيلاً جـداً         . م1904 سنة   ونارجفي عهد الحاكم الفرنسي     
أدى إلى انتـشار  ممـا   ؛ وتاريخها لمقصور على تعليم لغتها الفرنسية    تخوفاً من التعليم الرسمي ا    

الأمية، وتصاعد مد اللهجات العامية الدارجة منها والأمازيغية، وظهور طوائـف تنكـرت        
 الالتحاق بركب الحضارة الغربية؛ إلاّ أا لم تـتمكن          لمقوماا الشخصية والوطنية، وآثرت   

  . من تحقيق ما كانت تصبو إليه بشكل كبير، وقاوم الشعب الجزائري الفرنسة
تمع الجزائري   وهذه شهادة واحدة من بني جلدم تتكلم بلسام  تبرر سبب رفض ا                 

ة تفكـيره  وأسـلوبه في الحيـا       وبدأ الصراع يوم بدأ المحتل يرفض لسانه و       ":للفرنسة فتقول 
ورد المسلمون الهدية المسمومة لصاحبها     ... الطبيبمستعملاً المدرسة والمستشفى، والمعلم و    

 وينشئيحدث المدارس فلا يجد لها تلاميذ،       ) م1850 -1830(الذي قضى حوالي عشرين سنة    
 ـ      ومريض،  ـالمستشفيات فلا يتردد عليها ال     رت، تعددت الصعوبات في وجه المحتـل وكث

  .2"وأصبح الدين الإسلامي كالإسمنت المسلح يحمي من التفكك والاندماج
 الحكومة الفرنسية عـشر فتيـات       اختارت القرآن من نفوس شباب الجزائر،       ولاقتلاع     

وبعد . مسلمات جزائريات وأدخلتهن المدارس الفرنسية للتعلم؛ فأصبحن كالفرنسيات تماماً        
 أعدت لهن حفلة تخرج حضرها الوزراء والمفكـرون         سنة من الجهود،   مرور إحدى عشرة  

بالفتيات الجزائريات يـدخلن    وعند الإعلان عن بداية الحفلة فوجئ الحضور        . والصحفيون
ماذا فعلت فرنـسا  : فثارت ثائرة الصحف الفرنسية وتساءلت ؛  بلباسهن الإسلامي الجزائري  

                                                
 التاريخ، كلية الآداب  التاريخ الحديث و المعاصر، شعبةرسالة ماجستير في(1939 -1925موقف الشهاب من قضايا معاصرة  محمد مرغيت، -1
  .)192 -191 - 190( ص،)م2003، 2002العلوم الإنسانية، جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية، و
  )192 -191 -190(ص المرجع نفسه، -2
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 وزير المستعمرات الفرنـسي   اب  أج .؟!عاماً في الجزائر إذن بعد مرور مائة وثمانية وعشرين       
  .1!!!وماذا أصنع إذا كان القرآن أقوى من فرنسا؟: لاكوست

 اًيبقى متمسك الصليب المعدن   تبين هذه الحادثة الطريفة أن الإنسان العربي الأصيل               
القوية أن تحركه مـن  والتغريب  رياح التغييرحاولت  مهما  تمسكاً شديداً   بأصوله وثوابته   

    .مكانه
أرادت فرنسا من خلال هذه السياسة أن تذيب شخـصية الفـرد             :اجــالإدمـ*      

ن مقوماته لا هو فرنسي فيشترك مع الفرد الفرنسي في التمتع بـالحقوق   م بسلخهالجزائري،  
لقضائية والعسكرية، ولا هو جزائري يفتخر بانتمائـه للـدين          اووظائف الدولة الإدارية و   

فـالغنم كلـه للفرنـسيين      "  لا ينتمي إلى أي أصل أو عرق؛       فهي تريده خادماً  . الإسلامي
   .2"كله على الجزائريين المنكوبينوالمتفرنسين، والغرم 

، يـدعوه   3قانون الأنديجينا  أو   قانون الأهالي  الشعب بقانون اندماجي يسمى      تخص       
ه الوظيـف،   إلى التنازل عن قانون الأحوال الشخصية والتجنس بالجنسية الفرنسية، ويختار ل          

 بدون إذن، أو تأخر عن دفـع        وأي مخالفة ترتكب سواء تكلم في فرنسا بسوء، أو فتح محلاً          
وبخصوص هذا القانون الجائر، يصف     . ؛ تعرض صاحبها إلى العقوبة    ...، أو ...الضرائب، أو   

أكتـوبر   9 في مقال نشره في جريدة اللـواء المـصرية في            محمد فريد بك  لنا الزعيم المصري    
م 1901حال الجزائريين في ظل القوانين الاستثنائية، وذلك إثـر زيارتـه لهـا عـام      م  1901
يعاملون المسلمون في الجزائر بقوانين مخصوصة في غاية الشدة والصرامة فهم محرومون            :"فقال

من حرية الكتابة، وحرية الاجتماع، بل ومن السفر والانتقال، وحرية المطالعـة للكتـب،              
 في بلاد الجزائر أنه لا يجوز للعربي أن يسافر خارج المركز الذي يقـيم         ومن الغريب . والجرائد

                                                
  ).39-38(، ص)ت. ط، د. دار الهدى، د: الجزائر(هلهدمروا الإسلام أبيدوا أ: قادة الغرب يقولون: ل العالم جلا-1

  ).58 -57(ص،  الجزائر الثائرة: الورتلانيالفضيل - 2
و ... المسلحة بقيادة المقراني، م، بعد تحطيم مقاومته 1874مجموع القوانين الاستثنائية التي فرضت على الشعب الجزائري منذ عام " وهو عبارة عن-3

كان الهدف من هذه القوانين هو منح المسئولين المدنيين السلطات الزجرية الاستثنائية التي كانت بيد الضباط العسكريين لفرض عقوبات على القبائل 
، )م1985ط، . د المؤسسة الوطنية للكتاب، :ائرالجز( يين و أثرها الإصلاحي في الجزائر جمعية العلماء المسلمين الجزائر: أحمد الخطيب."الثائرة

  .)23(ص
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في دائرته إلاَّ بإذن البوليس يبين له فيه الجهة التي يقصد الذهاب إليها، والمـدة الـتي يمكنـه                   
التغيب فيها عن قريته أو مدينته، وعليه أن يتوجه لمركز البوليس في الجهة التي يقصدها بمجرد                

وبالجملة فقد كانت حالة الجزائريين في ظل       :"ثم يقول ...كي يعلم له على الجواز    وصوله إليها   
ستثنائية الأنديجينا المذكورة حالة لا تطاق، وكان الضيق الأكبر يختنقهم من كـل             القوانين الا 

  .1.."جهة وأحكام الأنديجينا الصارمة تترل على رؤوسهم كالكابوس الرهيب
كان أجدادنا من الغـاليين، وكانـت   ":لمسلمين أن ينشدواى المتمدرسين ا  وفرضت عل        

والغرض من هذه المحاولات إنما     ! بلادنا في القديم تسمى غالياً، وأن يتشرفوا بالانتساب إليهم        
 وعبر الشعب الجزائري المسلم بفضل الإسلام باسم المنظمات الوطنيـة عـن             .2"هو الإدماج 

يم مظاهرات في الشوارع، ونشر مقالات تنديدية في        رفضه لهذه الأنظمة الهاضمة لحقوقه بتنظ     
   .الصحف والجرائد

واسـتخدمت كـل    ،وجهودهاكل مساعيها     سنة 125طيلة   بذلت فرنسا    ،وهكذا      
الوسائل التدميرية من فرنسة، وتنصير، وإدماج، وتفقير، وتجهيـل لإنجـاح مـشروعها             

 بمحـو   يلجزائرللشعب ا لقومية   الشخصية ا  تحطيم مستهدفة بذلك  ؛الاستغلالي الانتهازي 
الثقافة العربية، اللغة العربية، الدين الإسلامي، التاريخ الوطني والقومي         : مقوماته الأساسية 

 إلاَّ أن هـذه     . بشرياً وسياسياً واقتـصادياً وطبيعيـاً      للجزائر، وجغرافية القطر الجزائري   
 ـو باءت كلها بالفشل الذريع اليائسة    الاستعمارية المحاولات فرت عـن قيـام ثـورة    أس

لا تزال تدهش الدنيا بوقائعها، ولا تزال تسجل بـدمائها صـفحات الروعـة              "مسلحة
والجلال، في ميدان البطولة، فوق الأرض الجزائرية الكريمة التي عجنت منذ قديم الأجيال،             

  .3"بدماء الأبطال، في ميادين الكفاح والنضال

                                                
، )م2003 ،)02( طموفم للنشر والتوزيـع، : الجزائر(الشيخ عبد الحميد بن باديس باعث النهضة الإسلامية العربية في الجزائر المعاصرة    :  رابح تركي  -1

  ).119(ص
/ ـه 1403 ،)02( طدار الغرب الإسلامي،: لبنان( عمار طالبي: سة جمع ودرا،)4(مجابن باديس حياته وآثاره، : عبد الحميد بن باديس -2

  ).50-49(، ص01، ج)م1983
  ).58(هذه هي الجزائر، ص:  أحمد توفيق المدني- 3



 ــــــــــــــــــــ الفصل الثاني ـــــــــــــــــــــ

 

69

ف العالم الإسلامي في اية القرن التاسـع         عر :جيل المصلحين الجزائريين الأوائل   -2     
 ينتمـون إلى المدرسـة      ، من المـصلحين اـددين     نخبةعشر وبداية القرن العشرين ظهور      

ابن قـيم  وتلميذه ، ابن تيميةالإصلاحية السلفية التي تعود أصولها إلى مدرسة شيخ الإسلام          
 جـوهر   .قرن الثامن الهجريين   أواخر القرن السابع والنصف الأول من ال        التجديدية الجوزية

   .الإسلام الأول الصافيدعوا هو العودة إلى 
 الوهابية نسبة إلى   الحركة    حذوهم ت حذ تيال التنظيمات الجماعية الإصلاحية         ومن بين  

محمد نسبة إلى    بالجزيرة العربية، والحركة السنوسية   ) م1792 -1703(محمد بن عبد الوهاب   
نـسبة إلى   والحركة المهدية   بشمال إفريقيا ووسطها،    ) م1859 -1787 (بن علي السنوسي  

، حركة الإخوان المسلمين    بالسودان) م1885-1844(الشريف الحاج محمد أحمد بن عبد االله    
أبو الأعلى  مؤسسها  وحركة الجماعة الإسلامية    بمصر،  ) م1949-1906(حسن البنا أسسها  

أميل إلى   ب عليها الطابع الفردي، أو    ومنها التي يغل  . بالباكستان) م1979 -1903(المودودي
خـير  بمـصر،   ) م1873-1801(رفاعة الطهطاوي : الصبغة الفردية المتناثرة هنا وهناك، مثل     

) م1898-1817(أحمد خان بتونس،  ) م1889،ـه1308/ م1810،ـه1225(الدين التونسي 
 ـ بين الهند ومصر وتركيا،     ) م1897-1838(جمال الدين الأفغاني  بالهند،   -1849(دهمحمد عب

  .1بسوريا) م1902-1854(عبد الرحمان الكواكبيبمصر، ) م1905

                                                
  :  قسم عبد ايد النجار إنجازات الأعلام المصلحين منذ قرنين ونصف إلى ثلاثة مشاريع- 1
سماه ذا الإسم؛ لاشتراكها في التحديات الـتي        . الوهابية، والسنوسية والمهدية  :  في القرن الثامن عشر    ضمنه ثلاث حركات ظهرت   : المشروع السلفي *

و السياسي تمثل في تحدي السلطة السياسية والمتمثل في فساد نظام الحكـم  . واجهتها العقدي والمتمثل في شيوع الخرافة، والأفكار الوثنية اعتقاداً وسلوكاً     
والخارجي تمثل هجوم الغزو الأجنبي الغربي على الأمة الإسلامية إما عن طريق التدخل العسكري المباشر أو عن طريـق الـتحكم في                      . العثماني الضعيف 
  .... ،....اقتصاد البلاد، أو

بداد في الفكـر والإرادة الـسياسية   سماه ذا الاسم؛ لأن أصحابه رأوا بأن الأمة الإسلامية لن تتحضر  إلاَّ بعد أن تتحرر من الاست: المشروع التحرري *
السيد أحمد خان في الهند، والطهطاوي في مصر،   (ضمته مصلحون وقفوا من الحضارة الغربية موقف انبهار       . والاجتماع، مثلما حدث مع الحضارة الغربية     

  والصناعات والنظم التقنية بالأخص دون الخروج، ومصلحون نادوا بضرورة التفتح على الغرب، والانتفاع من العلوم )وخير الدين التونسي في تونس
جمال الدين الأفغاني، محمد عبده، عبد الرحمان الكواكبي، عبد الحميد بن باديس، عبد االله النديم، محمد رشيد رضا، شكيب أرسـلان،  (ن الأطر الشرعية  ع

  ). عبد العزيز الثعالبي، ومحمد الطاهر بن عاشور
 سماه ذا الاسم؛ لأن القائمين يعمدون من خلال تجارم النهضوية إلى إعادة بناء المسلم بناءاً شاملاً، وإحيائه إحياءاً: ملمشروع الإحياء الإيماني الشا*

  =لبث أن يفضيإيمانياً جديداً بحيث تصاغ شخصيته بصياغة الإيمان الشامل، ويتم ذلك في إطار الجماعة يتوسع شيئاً فشيئاً حتى لا ي
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جهود هؤلاء المصلحين أثارت إعجاب رواد نواة الحركة الإصلاحية الجزائرية خاصـة                
هذا التـأثر   . منهم جمال الدين الأفغاني، وتلميذه الشيخ محمد عبده ورشيد رضا وتلاميذهم          

، قاصـداً   م1904قادت الشيخ محمد عبده إلى الجزائر سـنة         يعود بالأساس إلى الزيارة التي      
ودعـاهم   ،النظر في أحوال المسلمين وحثهم على التعليم والتربية؛ لأا هي أساس الإصلاح         

  .  عدم الاشتغال بالسياسة لأا من السوسإلى 
 كما يعود إلى الاحتكاك الثقافي الذي يبرز من خلال الجرائد، واـلات، والكتـب                  

 ؛عبر مجرى سـري   وتونس والمغرب الأقصى    تردهم من بلاد الشام والحجاز      التي  الإصلاحية  
عبـر  .  بجامع القرويين والزيتونة والأزهر    المتمدرسينعن طريق الحجاج والمعتمرين والطلبة      

لقد كان هناك مجرى سري؛ ولكنه غزير ومتواصل مـن    :"عنه أحد الكتاب الفرنسيين بقوله    
شرقية التي أعانت المغاربة في مجهودام الإصلاحية وجعلتهم مـرتبطين          الصحف والات ال  

 تعدها السلطات الاستعمارية من المواد الممنوعـة الـتي يحـرم            .1"أبداً بالرأي العام العربي   
ر التجول عليها، وتستصدر قوانين بمنع دخولها إلى أرض الـوطن           ظتداولها، فراحت تقيم ح   

 في  مـصطفى كامـل    لـلسان حال الحزب الوطني المصري       "اللواء اليومية "جريدة  : مثل
التي يصدرها جمـال الـدين      " العروة الوثقى "، مجلة   علي يوسف لـ "المؤيد"مصر، جريدة   

لتكون الوسيلة إلى توعيـة الإنـسان       "الأفغاني رفقة تلميذه محمد عبده اللذان قررا إنشاءها       
لتي جعلته في يوم مـا قويـاً،        فيعرف ما عليه من واجبات، وما له من حقوق، والأسباب ا          

إلى جانب تقوية الروابط الروحية بين سائر أفراد        . وصيرته أخيراً بسبب التفريط فيها ضعيفاً     
    .2"الأمة الإسلامية

 عربية كان جمال الدين الأفغاني مدير سياستها والشيخ محمـد           أسبوعية مجلة   ؛"رالمنا"و     
 ذات فـروع في الهنـد       جمعية العروة الوثقى  ية اسمها    تتولى الإنفاق عليها جمع    .عبده محررها 

                                                                                                                                                       
حركة الإخوان المسلمين بمصر، وحركة الجماعة الإسلامية : ضمنه. حينئذٍ يمكن أن تستعيد هذه الأمة دورة التحضر من جديدلاميةإلى الأمة لإس=

  ).3(للمزيد أنظر؛ كتاب الشهود الحضاري للأمة الإسلامية، ج. بالقارة الهندية
  الشركة الوطنية للنشر و التوزيع،:الجزائر ( )02(مج، 1931 إلى 1903من )  أعلامها– تطورها–نشأا( المقالة الصحفية الجزائرية: محمد ناصر - 1
  ).57 -56 -55(ص، )01(ج، )1978 ط،. د

  ).63(محاضرات في النهضة العربية الحديثة، ص:  ضيف االله محمد الأخضر- 2
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 تعمل على إاض الدول الإسلامية من ضعفها        ،ومصر وغيرهما من أقطار الشرق الإسلامي     
وقد أخذت هذه الجريدة من قلـوب الـشرقيين عمومـاً           ... وتنبيهها للقيام على شؤوا   

 وهي ذات أثر في كل ما       .نبه ما لم يأخذه قبلها وعظ واعظ ولا تنبيه م         ،والمسلمين خصوصاً 
، 1عبد القـادر اـاوي    اعتبرها  .  ركات الوطنية والحرية في بلاد الشرق     الحجد بعد من    

وغيرهم  مدد الحياة، وهم علـى       ،  3عبد الحليم بن سماية   و،  2محمد بن مصطفى الخوجة     و
وقد عهد محمد بن مصطفى الخوجة والشيخ عبـد         :"صلة وثيقة ا حيث يقول رشيد رضا      

ليم بن سماية إلى الشيخ محمد عبده أن يوصي صاحب المنار بأن لا يذكر في مجلته دولـة                  الح
إننا نعده مدد الحياة لنا فإذا انقطـع؛        ": وقالوا له  ...، لئلا تمنع المنار من الجزائر     بسوءفرنسا  

جد قراء الكتابات الشرقية في هذا البريد الوافد ما يروحون به عن            وو .4"انقطعت الحياة عنا  
أحزام وهمومهم، ويعبر عن آلامهم وآمالهم، ويغذي أفكارهم، ويعالج شـؤون وطنـهم،             

  . ويهتم ويتابع أحوالهم، ويطلعهم على أخبار الوطن العربي والإسلامي
   لم تتمكن المبادرات الإصلاحية الفردية من انتشال الشعب الجزائري مما هو فيـه مـن                 

تماعية المعيشية، والحياة الفكرية والدينية، وضعف      تخلف وجهل وتقهقر مستوى الحياة الاج     
 في وسط الشباب على الخـصوص       الباطلةجذوة الغيرة الدينية واللامبالاة، وانتشار الأفكار       

رغم كفاءم العلمية العالية، ومحاولام الجادة لإنعاش الحيـاة الدينيـة والثقافـة العربيـة          
                                                

رأى أن سلطان ن، له مؤلفات عديدة في التربية وعده علماء زمانه واحداً من فقهاء تلمسا). م1848 ( ـه1267 أو ـ ه1266 من مواليد سنة- 1
عاب طرق التعليم ومناهج الإصلاح   و.البدع والخرافات لا يذهب بأسه، و لا تكون هناك ضة إلاّ إذا تعلمنا و علمنا أولادنا العلوم و المعارف المفيدة

و بالمدرسة الثعالبية في ... م،1869رس حر لأول مرة بقسنطينة سنة تولى منصب مد. المعهودة آنذاك و وصفها  بأا قديمة لا تؤثر في المتمدرسين
 ؛ ابن باديس:  عبد الحميد بن باديس .وقيل أنه مات مسموماً. م1913توفي بمدينة قسنطينة في شهر ذي القعدة  سنة. 1905الجزائر العاصمة سنة 

  . وما بعدها)19(، ص01حياته و آثاره، ج
 ومدرس في المسجد ابتداء من سنة ،1901 إلى1886من سنة من" المبشر"  اشتغل كاتب في جريدة زائر العاصمة،م بالج1865اليد سنة  من مو- 2

كان يترقب مثله مثل غيره من المصلحين الجزائريين وصول كل ما هو قادم من الشرق الكتب و الجرائد و الات خاصة منها ما هو لمحمد . م1895
س ، ابن عبد الحميد بن بادي. م1917توفي في سبتمبر . سير سورة العصر أعاد تدريسه على الطلبة و العامة عشر مراتفما بلغه تف. عبده و رشيد رضا

  . وما بعدها)34( ص،)01(، جباديس حياته و آثاره
و يعد . ية بالجزائر العاصمة شغل مدرس اللغة العربالعلوم مثل علم الحساب و الفرائض،برع في بعض ، م بالجزائر العاصمة1866 من مواليد سنة - 3

تأثر .  كان من الذين يتابعون تطورات الحركة الإصلاحية بالمشرق العربيئل الإعجاز لعبد القاهر الجرجاني،أول من درس كتابي أسرار البلاغة و دلا
م، إثر إصابته بمرض عقلي 1933جانفي  04توفي في . بأفكار وكتابات المصلح محمد عبده منها كتاب رسالة التوحيد التي كان يدرسها لتلامذته

  .وما بعدها) 28( ص،)01(ج  حياته و آثاره،؛ابن باديس:  بن باديسدعبد الحمي .بسبب ما لاقه من الاستعمار من تنكيل و تعذيب
  ).34-33(، ص)01( ج،1931 إلى 1903من )  أعلامها– تطورها–نشأا( المقالة الصحفية الجزائرية:محمد ناصر  -4
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اء القطر، وإصدارهم للصحف التي تـدعو إلى        دهم المدارس في مختلف أنح    يوتشي الإسلامية،
لا تعدو أن تكون محـاولات فرديـة        "التعلم والتنديد بسياسة الاستعمار والثورة على البدع      

محدودة النطاق ومحدودة المفعول أيضاً قام ا أفراد قلائل ممن تأثروا قليلاً أو كثيراً بـدعوة                
رشيد رضا، أو ممن وقعت في      ل  المنار م مجلة الإمام محمد عبده الإصلاحية التي كانت تنقلها له       

، أو مما كانوا على صلة بالجرائد والات العربية الـتي         الوثقى ةمجلة العرو أيديهم أعداداً من    
   .1"تصدر في الشرق العربي

 دعوة هؤلاء المصلحين بالدرجة الأولى إلى كـوم يعملـون           ويرجع سبب فشل         
مما سهل على السلطات الاستعمارية مراقبة نـشاطام        كموظفين رسميين لدى الحكومة؛     

   .2وبخاصة وأن هذه الجهود جاءت بعد فشل الثورات الشعبية المسلحةالإصلاحية، 
شـكلوا  جزائريين  علماء ومصلحين   ل الإصلاحية أعمال ومنجزات   هذه الجهود    خلفت     

لأساس للـدعوة الجماعيـة     الأولى لجمعية العلماء، ووضعوا حجر ا     القاعدة الأساسية المتينة    
    . المنظمة في الجزائر

 قضاها عبـد   سنوات أربع بعد مضي أكثر من   :الثورة التعليمية ابن باديــس و  -3     
الدينيـة  والمعـارف    مختلـف العلـوم      لتحصيل آخر،د إلى   الحميد بن باديس متنقلاً من بل     

 الذي أشار عليه    لهنديأحمد حسين ا   آب إلى مسقط رأسه عاملاً بنصيحة شيخه         ؛والدنيوية
  . بضرورة العودة إلى وطنه؛ لتعريف الشعب الجزائري بدين الإسلام، ومقارعة الاستعمار

 دخيلـة   اًوجد ابن باديس مجتمعه يسبح في بحر الجهل والانحلال الخلقي، يحمل أفكار                 
كمـا  . مسمومة تنظر إلى الدين الإسلامي على أنه دين متخلف لا يساير التطور الحضاري            

                                                
، )24( مجلة ثقافية تصدرها وزارة التعليم الأصلي والشؤون الدينية، العدد الأصالة؛ (شأة الحركة الإصلاحية في الجزائرابن باديس ون: ح تركي راب-1

  ).77(م، ص 1975 أفريل - مارسـه1395، 2 -1السنة الثانية، ربيع 
 م،1847 م إلى1832 التي قادها ضد القوات الفرنسية، دامت من سنة قادر الأمير عبد الحروب ااهد الهاشمي الحسيني :أشهرها على الإطلاق -2
، ثورة بلاد )1869 -1864( التي استمرت خمس سنوات  ، ثورة أولاد سيدي الشيخ، وم1847 ديسمبر 23التي انتهت باستسلامه للاستعمار في و

للمزيد من التفاصيل أنظر أحمد الخطيب، جمعية ).  شيخ الطريقة الرحمانية ادالشيخ ابن الحدمساعده م بقيادة الباش آغا محمد المقراني و 1871القبائل
  ).29 -28(العلماء المسلمين الجزائريين و أثرها الإصلاحي في الجزائر ، ص
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رسـاليات   في لج المدنية الغربية متنكراً لتاريخه ولغته، يؤمن بما تنـشره الإ            اً غارق اًوجد شباب 
  .  مزورةمعلوماتالتبشيرية من 

رفع المعاناة عنه؛ هـو     الفرد الجزائري من ربقة الجمود و     رأى أن الحل الأنجع لتحرير      و     
يتحقق إلاَّ عـن     لا   التغيير أن   أكد على ي   الذ محمد عبده التربية متأثراّ في ذلك بمنهج الشيخ       

أن أول صيحة ارتفعـت     ":البشير الإبراهيمي وعد  . ؛ أي بإصلاح برامج التعليم    طريق التربية 
في العالم الإسلامي بلزوم الإصلاح الديني والعلمي في الجيل السابق لجيلنا هي صيحة إمـام               

ه وأنه أندى الأئمة المصلحين صوتاً      المصلحين الأستاذ الإمام الشيخ محمد عبده رضي االله عن        
   .1"وأبعدهم صيتاً في عالم الإصلاح

أن إعلان الثورة على الاستعمار الفرنسي في مثل هذه الأثناء شبه مستحيل؛ لغيـاب              و     
 وتـصاعد  ، الناصحين السياسيين الجزائريين المعاونين   وفقدان الزعماء    ،الوطنيالديني و الوعي  

سكرية الشرسة، وتشدد المراقبة حول أي تحرك ينـتفض ضـد           مد اضطهادات القوات الع   
ولتفجير . رض الوطن لأ الهجومية، والتي أدت إلى هجرة النخبة المثقفة ومغادرا          الممارسات

: سأله مرة أحد تلامذته    .ثورة لا بد من توعية اتمع بكل فئاته وطبقاته وتعبئته تعبئة شاملة           
  .؟أيصلح أن نبني السقف والأساس غير موجود: أجابهلماذا لا تعلن الثورة على فرنسا؟ ف

 بقـسنطينة  بالجـامع      م1913سـنة   ،       وذا، باشر نشاطه التعليمي من الصفر المركب      
مـن التعلـيم    ، بعد أن منعتـه      الإدارة الفرنسية  وسعيه الحثيث لدى      والده بمعونة ،الأخضر

 للكبار، وتعلـيم الـصغار في       حيث انتصب لتقديم دروس الوعظ والإرشاد     ،  بالجامع الكبير 
فكـان  "سيدي عبد المـؤمن    ، وكتاب سيدي فتح االله   كتاب   : بالمدينة كتابين قرآنيين اثنين  

 ـ    أما الطلبة المتوافدين، فقد خ     .2"ذلك أول عهد الناس بتعلم الصغار       في  اًصص لهـم دروس
  .غيرها من العلوم المختلفةالعلوم الدينية واللغة والتاريخ الإسلامي و

                                                
 ،)ت. ط، د. ار الكتب، دد: الجزائر(يسجل مؤتمر جمعية العلماء المسلمين الجزائريين المنعقد بمركزها العام نادي الترق:  محمد البشير الإبراهيمي- 1
  ).41(ص
  ).387( الشيخ عبد الحميد بن باديس رائد الإصلاح و التربية في الجزائر، ص: رابح تركي- 2
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 بقـسنطينة،  سيدي بومعزة للتعليم الابتدائي العربي بمسجد اً أنشأ مكتبم1917في سنة         
 أشرف عليها بنفسه، وسـطر      جمعية التربية والتعليم الإسلامية    مدرسة   م1930ليصبح سنة   

  .  لا يثير حفيظة الإدارة الاستعمارية؛ وتمت المصادقة عليهاًلها قانون
روع إلى تطهير الدين مما نشرته الطرقية المنحرفة مـن                هدف الشيخ من وراء هذا المش     

نشر الأخـلاق الحـسنة     إلى   كما هدف    ،يل والعودة به إلى منابعه الأولى الصافية      ــأضال
 ،والعلم النافع بين المتمدرسين، وتعليمهم الصنائع اليدوية بإنشاء مصنع للأشـغال اليدويـة            

  .   فيما بينهمهمتوحيد صفوف الشعب الجزائري واتحادوبالتالي؛
 اعتمد في سياسته التربوية التعليمية على تزويد المتمدرسين بأفكار ومعلومات صحيحة                

كانت الطريقة الـتي  ":ل البشير الإبراهيمي ولو مع علم قليل، حيث يقو   مسلوكاتظهر في   
شء، هي ألا    في تربية الن   م1913 باجتماعنا بالمدينة المنورة سنة      ابن باديس عليها أنا و   اتفقنا

   .1"للو مع علم قليإنما نربيه على فكرة صحيحة وونتوسع له في العلم؛ 
حققت نجاحاً باهراً، ولاقت    ابن باديس    وعليه، فإن الثورة التي أحدثها مرشد الأمة             

استجابة واسعة من طرف المدعوين؛ لأنه تمكن من تعبئة روح الشعب بالإيمان الصحيح             
روح النقد، وثار على السلبيات، وحثه علـى طلـب العلـم            وأيقظ ضميره وبث فيه     

  . والالتزام بتعاليم الدين الإسلامي، وأخذ كل ما هو نافع من المدنية الغربية
 كان للطرق الصوفية في أواخر القـرن التاسـع عـشر         :الطرق الصوفية المنحرفة  -4     

 ،الصحيح الدين المحمدي عوة  دتعاليم وفضائل   فضل كبير في التبشير ب    وأوائل القرن العشرين    
 وتوعية   وذلك في العالم بأسره،     وتنقيته مما علق به من ضلالات وبدع       ،والدفاع عن حياضه  
 أهلـه على الإسـلام و    الحاقد    الصليبي مقاومتها للاستعمار  وفي   وقيادا،الشعوب المختلفة   

يقة القادريـة،   الطر: 2ولعل أهم هذه الطرق بالقطر الجزائري هي       .والاستبسال في محاربته  

                                                
  ).21(ص(، "أنا":محمد البشير الإبراهيمي  - 1
، )م2002ط، . ددار البرق، : لبنان(طهاالطرق الصوفية والزوايا بالجزائر تاريخها ونشا:  للتعرف أكثر على هذه الطرق، أنظر؛ صلاح مؤيد العقبي- 2
  ).229-141(ص
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جانية، الطريقة الـسنوسية، الطريقـة      يالطريقة الشاذلية، الطريقة الرحمانية، الطريقة الت     
    .، والطريقة الطيبيةالزيانية

أغلب المقاومين للاحتلال الفرنسي كانوا رؤساء لزوايا دينية أو ترعرعوا وتربـوا في             و      
 إلى  1834طر مقاومـة اسـتمرت مـن         قاد أخ  ي الذ الأمير عبد القادر  ألم يكن   "أحضاا

، والذي بسط سلطانه على معظم أنحاء الجزائر، قد تكون فكرياً في حـضن زاويـة     م1847
 وانتشارها على نطـاق     ثورة المقراني الذي كان له دور أساسي في       الشيخ الحداد   دينية؟، و 

سـيدي  ثـورة أولاد    ، و الشيخ بوعمامـة  واسع ألم يكن هو زعيم الطريقة الرحمانية؟، و       
، ألم يقُم كلها على أساس الدعوة الدينية المدعومة تنظيمياً وماليـاً            حركة بوبغلة ، و الشيخ

ألم يحمل المسئولون الفرنسيون مسؤولية ثورة بوبغلـة        . بشبكات الطرق الصوفية وزواياها؟   
ر لا  ؟، إذن فتاريخ الزوايا في الكفاح ضد الاستعما       الطِّيبية التي كان هو مقدمها    إلى الطريقة   

  .1"غبار عليه
تغيرت هذه الحال بموت أرباب الطرق المصلحين الحقيقـيين؛ فاختلـت المعـايير و                    

، وتحولت الزوايا من مراكز للإصـلاح والتغـيير إلى أوكـار            تناقضت المفاهيم الموازين، و 
 إنما كان بتخطيط من الاستعمار الغاشم الذي       لم يكن وليد الصدفة؛ و     هذا التحول . للفساد

 كان يهاا طوال القرن التاسع عـشر      يرها آلة طيعة في يده يوجهها كيفما شاء، بعد أن           ص
البارون ديـستورنيل دي     اية الحرب العالمية الأولى، حيث يرى      تاريخ بد  م1914وحتى سنة   

  . 2"بؤراً للتعصب والحملات المضادة لفرنسا" في هذه الجمعياتم1887 سنة كونستان
مهمة تشويه وتزييف حقـائق       الخونة الدجالينومن الدراويش   طائفة  أسند إلى هذه ال         

 قال قائد عسكري    . بالمسؤولية الإسلام، ونشر الأفكار القبورية التي  تميت العقول والشعور        
صوفية أنفع لنا من تجهيز جيش كامـل، وقـد يكونـون            إن كسب شيخ طريقة     :"فرنسي

الجيوش لما أفادتنا ما تفيده تلك الكلمـة        ملايين، ولو اعتمدنا في إخضاعهم على الأموال و       

                                                
  ).35(، ص)حياته العلمية ونضاله الوطني(الشيخ مبارك الميلي:  محمد الميلي- 1
  ).63(، ص1940 إلى 1925الحركة الإصلاحية الإسلامية في الجزائر من :  علي مراد- 2
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أما كلمة  . الواحدة من الشيخ، على أن الخضوع لقوتنا لا تؤمن عواقبه لأنه ليس من القلب             
  .1"الشيخ فإا تجلب لنا القلوب والأبدان والأموال أيضاً

 وقد أرجع أحد المفكرين العـرب سـبب تمكـين الاسـتعمار الـصليبي في الـبلاد               
يعود إلى الخيانات الروحية، حيث كانت الطرق الصوفية العين الـساهرة علـى             "الإسلامية

حماية مصالح الاستعمار بما يلقاه شيوخ الطرق الصوفية من تبجيل وهذا بعد شراء ذممهـم               
  . 2"بدراهم بخسة

 الشخصية من طلب    مخدمة أغراضه إلى   من وراء ذلك     مشايخ الطرق الصوفية   هدف       
 واسـتغلال   وهـدايا لى مناصب عالية في الحكومة، ومرتبات وأوسمة        للشهرة، والحصول ع  

أم بتحالفهم مع أي    ايات نفعية مصلحية لا غير، و     غايام غ "هذا ما صرحوا به بأن    و. الأمة
   .3"نظام يسعون دوماً لحماية تلك المصالح مقابل ما يؤدونه من خدمات

 م1930الجزائر، حيث بلغـت عـام       التخريف في   ذا، ازداد عدد زوايا الشعوذة و           و
، استسلم للقدر، تسوقه    مغلوب على أمره  ، وأضحى الشعب الجزائري     4زاوية )250.000(

الولائم الموسمية مراكز نشر الأفكار الإلحادية كما تـساق البـهائم، يـستغيث             الوعادي و 
 ـ ، فهذا يشفي من الأمراض، وذاك يترل الغيـث        .لأولياء مقابل مبالغ مالية باهضة    با ر  وآخ

 ـ        "يرزق الأولاد للمرأة العاقر،    ة مـن   وكم من مسلمة تجردت من حليها وأصـبحت عاطل
كـم  منية عزت ا في أحلام وأماني، و    أو سوارها ذهب عوض أ    العواطل عقدها أو حجلها     

   .5"من عقود أبرمت على الخلاص من الآثام و الدخول إلى الجنة بضمانات أشياخ الطرائق
وأصحاب الضمائر الميتة من السخرية والاسـتهزاء مـن العامـة            لم يكتف الدجاجلة        
استغلال بساطتهم وسذاجتهم؛ بل عمدوا إلى الوقوف في وجـه          النفث في روعهم اليأس و    و

                                                
، )م2007/ هـ1428 ،)01(المكتب الإسلامي، ط: بيروت(هيميلبشير الإبرامقومات الفكر الإصلاحي عند الإمام محمد ا:  يوسف القرضاوي- 1
  ).36-35(ص
 السادسة،الموافقات، العدد السادس، السنة (الإمام عبد الحميد بن باديس وأزمة التخلف الحضاري في الجزائر:  محمد الأمين بلغيث- 2

  ).  403(، ص)م1998-1997/(ـه1418
  ).11-10(ص) 1982 ،)01( ط، دار البعث:الجزائر ( د الرفاعي الشرفي بدعة الطرائق في الإسلام، إعداد أحم:الإمام الشيخ العربي التبسي -3

  ). 259(، ص)03(، ج)04(، مج)م1994، )07( ديوان المطبوعات الجامعية ، ط:الجزائر ( تاريخ الجزائر العام : عبد الرحمان الجيلالي- 4
  ). 60-59(ص ة الطرائق في الإسلام، بدع: الإمام الشيخ العربي التبسي- 5
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المصلحين والتشويش عليهم، والتفريق بينهم وبين الناس، ورميهم  بالكفر والزندقة والمروق            
  ..النازية إيديولوجيات سياسية كالشيوعية ولى وانتمائهم إ،εواامهم بأم يكرهون النبي 

 قانون التجنيد   م1912بعد أن سنت فرنسا سنة       :عودة علماء جهابدة من المهجر    -5      
الإجباري الذي فرضته على الشباب الجزائري، للمشاركة إلى صفها  في الحـرب العالميـة               

أفراداً وعائلات إلى الهجـرة     ون  ، اندفع الجزائري   ضد القوة الألمانية   )م1918 -1914(الأولى  
ولعل أشهر هجرة هزت أركان الإدارة الاستعمارية       . نحو المشرق، وتونس،والمغرب الأقصى   

التي بلغ عدد المهاجرين ـا      و،  م1911 سنة   هجرة تلمسان الجماعية  وأثارت مخاوفها هي    
 ـ ديمونتي  صفها  و.  نحو سوريا  اتجهوا مهاجر جزائري    18.000أكثر من    هلعـاً  ت  بأا كان

  .1حقيقياً؛ بل تكاد تكون وباءاً أخلاقياً
قـاموا بتأسـيس     و ،الـصحافة دارة و ، شغلوا مناصب في التعليم والإ      في المهجر   هناك     

جمعيات مشكلة من جزائريين وتونسيين ومراكشيين وبعض المشارقة تنادي بتحرير المغرب           
...  في المدينة المنورة   م1913 سنة   زالمكي بن عزو  ، أنشأها الشيخ    جمعية الشرفاء : الغربي مثل 

وأقاموا علاقات تواصل مـع     ،   2التونسيين والمراكشيين كانت تضم مجموعة من الجزائريين و     
 من المطبوعات تبعث فيهم روح الوحدة الوطنيـة،         اًم طرود لهإخوام الجزائريين، وأرسلوا    

  . جار والسياحوتستنكر أعمال الاستعمار المرتكبة في حقهم عن طريق الحجاج والت
بن باديس، محمـد     عبد الحميد    :ء الجزائريين، أمثال  نبغت كوكبة من العلماء والأدبا    و      

 وحصل على معرفة واسعة بالأدب      ، الذي تصدى للتدريس بمدارس الشام     البشير الإبراهيمي 
الـذي   العربي التبـسي والشيخ  . في عدة صحف شرقية    ب وكت العربي والحضارة الإسلامية  

 ومطبعتـها   القبلـة  الذي تولى إدارة جريدة      الطيب العقبي الشيخ  ،  اء العلم بالقاهرة  حمل لو 
 بعد أن   ،هذا ... "الفتح المصرية " الذي كتب في مجلة      زهير الزاهري  ،الأميرية بمكة المكرمة  

 ـ وأعلام بلاد الجاز    ، وزيتونيين، وقرويين،    أزهريينتلقوا العلم على أيدي مشايخ       ن ولوا م
                                                

، )2(ج، )03(مج ،)م1992 ،)4(، ط دار الغرب الإسلامي:بيروت)( 1930 - 1900(  الحركة الوطنية الجزائرية :أبو القاسم سعد االله -1
  .وما بعدها) 123(ص

  )602(، ص)05(ج، )09(مج، )م1998، )1( طدار الغرب الإسلامي،: لبنان( )1954 -1830(زائر الثقافي تاريخ الج: أبو القاسم سعد اللّه-2
  . وما بعدها
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نالوا مقابل ذلك إجازات وشهادات عالية؛ نتيجة       ، و ؤلفاتالمزاخرة بالمصنفات و  مكتباا ال 
  . براعتهم في تحصيل العلم وتعليمه

بأساليبها خاصة منها مجلـة المنـار، حيـث     أفكار الصحافة العربية المسلمة و      وتأثروا ب     
ير حجـة   نشرنا ما يلي من تفس    ":يعترف ابن باديس بفضل صاحبها رشيد رضا عليه فيقول        

الإسلام السيد رشيد رضا من آخر جزء أصدره من مجلة المنار اعترافاً له بفضل الـسبق إلى                 
نشر هداية القرآن على المسلمين بمجلة شهرية كانت قدوتنا، وسلفنا فيما ننشر في مجـالس               

هم كما تأثروا بدعاية الجامعة الإسلامية التي كانت تدعو إليها الة، والتي شجعت           . 1"التذكير
 أبو القاسم سـعد  قال. عند رجوعهم إلى أرض الوطن لأن يقودوا سفينة النهضة في الجزائر       

لقد كان العلماء الجزائريون ثمرة للحركة العقلية والإصلاحية الوطنيـة بالإضـافة إلى             :"االله
   .2"الأدنىحركتي الجامعة الإسلامية والقومية ا لعربية العاملين في الشرق 

 من  اًرصيد إلى أرض الوطن حاملة معها    أدراجها  لكوكبة المثقفة أن عادت      تلبث هذه ا   لم    
وأدخلوا إلى الجزائر المبادئ الوهابية والأفكار العبدوية، ودخلـت         "ة،يعلوم الشرق العارف و الم

نوات فشكلوا العناصر الدعوية الأولى منـذ الـس        .3"عن طريقهم أفكار الإخوان المسلمين    
  . طاب جمعية العلماء المسلمين الجزائريين سنوات الثلاثينيات، وأقالأولى من العشرينيات

  
  
  
  
  
  

                                                
     ).63-62-61(، ص)01(، ج1931 إلى 1903من )  أعلامها– تطورها–نشأا( المقالة الصحفية الجزائرية : محمد ناصر-1
  ).407(، ص)2(، ج)1930-1900(الحركة الوطنية الجزائرية:  أبو القاسم سعد االله-2
 مجلة علمية محكمة نصف سنوية ،       لة العلوم الاجتماعية والإنسانية؛   مج(عية العلماء المسلمين الجزائريين بأقطار المشرق العربي      علاقة جم :  يوسف مناصرية  -3

 -1830مدارس الثقافـة العربيـة في المغـرب العـربي     : نقلاً عن أبي القاسم سعد االله). 10(، جامعة باتنة الجزائر، ص   )م2006، جوان   )14(العدد
  . 1984، )فيفري–جانفي (، )79(لثقافة، ع، مجلة ا1954
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  : الثقـافي جـمعـية العلماء المسلمين الجزائريين والتغـيير-ج     
 اختارت جمعية العلماء    :جمعية العلماء المسلمين الجزائريين وخيار المواجهة الثقافية       -1     

من  اتمع الجزائري    لتحرير اً سلمي اً دعوي اًمنهج ليمالتعمتخذة من التربية و   المواجهة الثقافية   
عقلـه   يئـة  عمـدت إلى و ، التغييريةعمليتها فجعلت من الإنسان عمود     ؛ التخلف أغلال
تطلعه علـى دوره    ،  جعله ينظر إلى الحياة والكون نظرة صحيحة      بناء شخصيته، و  ، و وروحه

 لتغيير نفسه وما    عداد الشخصي فتخلق فيه الاست  ؛  استخلف في الأرض  له  جالحقيقي الذي لأ  
  ].11/  الرعد[]إِنَّ اللَّه لا يغير ما بِقَومٍ حتى يغيروا ما بِأَنفُسِهِم[شعارها. حوله

 اـا على هذا النهج الرباني، سارت الحركات الإحيائية الإصلاحية الإسلامية في عملي               
أثناء إقامته في مكة      صلى االله عليه وسلم    لرسولوهو الطريق الذي سلكه ا     من قبل،    يةالتغيير

واتبعتها في ذلـك     .تكوينه لأصحابه رضي االله عنهم    تربيته و في بناءه و  مدة ثلاثة عشر سنة     
؛ حيث بدأت عملها الإصلاحي من القاعدة بتطهير العقيدة الإسـلامية ممـا             جمعية العلماء 

لنفوس، وإشاعة اللغة العربيـة في      غشيها من ضلالات وأوهام الطرقية وبعثها في العقول وا        
 : قول الإمام مالك رضي االله عنـه    شعارها. لسان الشعب لأا مقدمة مهمة لإحداث ضة      

     .أولهالا يصلح آخر هذه الأمة إلاّ بما صلح به 

الـتي  ، و]11/الرعد[]أَنفُسِهِم يغيروا ما بِإِنَّ اللَّه لا يغير ما بِقَومٍ حتى[ :  وإيماناً منها بالآية الكريمة  
فسرها الأفغاني في العروة الوثقى يوضح لنا المنهج الذي كان يريده من خلال هـذه الآيـة                 

أرشدنا االله سبحانه في محكم كتابه إلى أن الأمم ما سقطت عن عـرش عزهـا ولا                 ":هقولب
 سنها االله على أساس     بادت ومحي اسمها من لوح الوجود إلاَّ بعد نكوا عن تلك السنن التي            

الحكمة البالغة أن االله لا يغير ما بقوم من عزة وسلطان ورفاهة وقصص وعيش وأمن وراحة                
 العقل وصحة الفكر وإشراق البصيرة والاعتبـار        نورنفسهم من   بأحتى يغير أولئك القوم ما      

فهلكوا وحل م   بأفعال االله في الأمم السابقة والتدبير في أحوال الذين جاروا عن صراط االله              
الدمار ثم لعدولهم عن سنة العدل وخروجهم عن طريق البصيرة والحكمـة جـاروا عـن                
الاستقامة في الرأي والصدق والسلامة في الصدر والعفة في الشهوات والحمل علـى الحـق        
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 يجمعوا هممهم على إعـلاء كلمتـه        لملتعاون على حمايته خذلوا العدل و     وبالقيام بنصره وا  
لأهواء الباطلة وانكبوا على الشهوات الفانية وآتوا عظائم المنكرات خارت عزائمهم           واتبعوا ا 

فشجعوا ببذل مهجهم في حفظ السنن العادلة واختاروا الحياة في الباطل علـى المـوت في                
   .1"نصرة الحق فأخذهم االله بذنوم وجعلهم عبرة للمعتبرين

ور نشاطها التربوي والتعليمي والتثقيفـي،       مح جاعلة منه اهتمت ببناء الفرد الجزائري،           
وراحت تبث فيه الفضائل وتترع عنه الرذائل الاجتماعية وكل مظاهر التقليد والانحـراف             
الجاثمة على صدره والمكبلة عقله؛ حتى يتغير ما حوله من المحيط الخارجي، ويقـوى علـى                

  . التفكير في تحرير بدنه من أغلال الاستعمار
للسلطة   معية أن تكون حركة بداية باتمع، ولم تتعجل مواجهتها المباشرة         رت الج ااخت      

 السلطة مهما كانت ما هي إلاَّ آلة اجتماعية تـتغير تبعـاً            " أن ت أدرك االاستعمارية وكأ
للوسط الذي تعيش فيه وتتنوع معه فإذا كان الوسط نظيفاً حراً فما تـستطيع الـسلطة أن              

الوسط كان متسماً بالقابلية للاستعمار فلا بـد مـن أن تكـون             وإذا  . تواجه بما ليس فيه   
  .2"حكومته استعمارية

 الخطة الدينية علـى     اخترنا:"فقال هذا المنطلق في الإصلاح والتغيير        باديس ابنبين  وقد       
غيرها عن علم وبصيرة وتمسكاً بما هو مناسب لفطرتنا وتربيتنا من النصح والإرشاد وبـث               

وما كنا لنجد هذا كله إلاَّ فيمـا        .  على وجه واحد، والسير في خط مستقيم       الخير والثبات 
ولـو  . تفرغنا له من خدمة العلم والدين، وفي خدمتنا أعظم خدمة وأنفعها للإنسانية عامة            

  .3...."أردنا أن ندخل الميدان السياسي لدخلناه
م والأخلاق بمجمـوع         استعانت على تحقيق مشروعها التربوي القائم على الدين والعل        

سيخـصص فـصل    و. ، والصحافة )المسجد، المدرسة،النادي (الثالوث الحيوي :وسائل أهمها 
  . للحديث عن هذه الوسائل بالتفصيل وذلك تلافياً للتكرارمستقل

                                                
  ).1702(، ص)م1980/ـه1400، )2(دار الكتاب العربي، ط: بيروت( العروة الوثقى: ومحمد عبده جمال الدين الأفغاني-1
  ). 16(، ص)ت. ط، د. مكتبة رحاب، د: الجزائر(طهالتغيير الإسلامي خصائصه وضواب:  الطيب برغوث-2
  ).295(ص ،)4(مجابن باديس حياته و آثاره، :  عبد الحميد بن باديس-3
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 لماذا لم   ئ قد يتساءل القار   :جمعية العلماء حزب ديني إصلاحي لا حزب سياسي       -2     
سياسي كبقية الأحزاب والتنظيمات المعاصرة لهـا وتـدعو         تشتغل جمعية العلماء بالعمل ال    

  للاستقلال الوطني حتى توفر على نفسها الجهد والوقت؟
سمياً                     ر لسياسية  ا جهة  ا لمو ا لجمعية  ا ت  د لك   تفا ذ و رة             -:   ا لإد ا مع  م  ا للصد تجنباً   

الاستعمارية وبالتالي الحل والزج بعناصرها في السجون مثلما تعرضت له بعض الأحزاب                             
 بسبب نشاطها السياسي المكثف، ومطالبتها باستقلال             ،  في العشرينات     1لمنظمات السياسية   وا

  .  الجزائر التام، وإنشاء دولة وطنية جزائرية حرة

ا لا تتدخل في السياسة         ساسي الداخلي تنص ع      في قانوا الأ      ) 3( رقم  وجود مادة       - لى أ
لخوض في أي            جمعية دينية علمية ذيبية أدبية، وليست حزباً سيا               " فهي  سياً، ولا يحق لها ا

ويجب أن نقول من الآن إن الجمعية يجب أن                 : "  كما جاء في مجلة الشهاب        " . مشكلة سياسية 
لا تكون إلاَّ جمعية هداية وإرشاد لترقية الشعب من الجهل والسقوط الأخلاقي، إلى أوج                                   

بعث ليتم مكارم     العلم ومكارم الأخلاق في نطاق دينها الذهبي وداية نبيها الأمي الذي                               
ولا يجوز بحال أن يكون لها بالسياسة وكل ما                 . . .   الأخلاق، عليه وعلى آله الصلاة والسلام                 

ب التفريق وهذا ما نقوله ولا نشك             ايتصل بالسياسة أدنى اتصال، بعيدة عن التفريق وأسب                  
لقانون   أن إخواننا المهيئين والمدعوين كلهم على وفاق تام معنا وإم سيجعلونه في طليعة ا                             

لجميع                                  ا عند  ماً  معلو ن  ليكو نقوله  ن  أ نا  د ر أ نما  إ و مة  للحكو م  يقد ي  لذ ا لأساسي  ا
   .2"بالمكشوف

من خلال جهودها في التربية والتعليم، والتكوين والتوعية من أجـل           ومارستها فعلياً         
وهـي  "تخريج جيل مقتدر يعتز بمقوماته الشخصية الوطنية الضائعة الجزائر، الإسلام، العربية          

ويطالـب بحقـه في      3"ثوابت إذا ترجمت بلغة القومية تصبح الدعوة إلى إنشاء دولة مستقلة          
                                                

. صالي الحاج، حركة اتحاد المنتخبين المسلمين للأمير خالد جمعية نجم شمال إفريقيا لأحمد موحدة النواب المسلمين للأمير خالد،:  أهم هذه الأحزاب-1
  ).1940 -1919(ة فيما بين الحربين العالميتين ظهرت هذه المنظمات السياسية الجزائري

  ). 156(الحركة الإصلاحية الإسلامية في الجزائر، ص:  علي مراد-2
  ).143(، ص)04(، ج)1954 -1830(تاريخ الجزائر الثقافي:  أبو القاسم سعد االله-3
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كما تمثـل في مطالبتـها فرنـسا        . الحرية والاستقلال، ورفضها لسياسة التجنيس والدمج     
كل هـذه   . بالتخلي عن الشؤون الإسلامية لمبدأ فصل الدين عن الدولة وغيرها من القضايا           

نحن :" يقول الإبراهيمي  .هدت لقيام ثورة التحرير المسلحة هي عين السياسة        م النشاطات التي 
سياسيون لأن ديننا يعد السياسة جزءاً من العقيدة، ولأن زمننا يعتبر السياسة هـي الحيـاة،        
ولأا آية البطولة، ولأن وضعها يصير السياسة ألزم للحياة من الماء والهواء، ولأن الـسياسة               

ن مجاهدون بالطبيعة فنحن سياسيون بالطبيعة، ولأن الاستعمار الفرنسي         نوع من الجهاد ونح   
بغض كل جزائري لفرنسا حـتى الأطفـال،        : بظلمه وعسفه لم يغرس في الجزائر إلاَّ ثمرتين       
  .1"وصيرورة كل جزائري سياسياً حتى الأئمة

دخـول       ولعل النتيجة التي نروم الوصول إليها من خلال ما سبق، أن الجزائـر منـذ                
 -تاريخ إعلان الثورة التحريرية الكـبرى     -م1954 نوفمبر   01وحتى  م  1830الاستعمار سنة   

  :مرت بثلاث مراحل للمقاومة

الثورات الشعبية المـسلحة     تمثلت في الانتفاضات الكبرى و     :مرحلة المقاومة العسكرية   -1
ريخي والـتغير    تميزت بالتتـابع التـا     م؛1919التراب الوطني التي كان آخرها سنة        في كامل 
، 2"يقودها في العادة مرابطون وشخـصيات منعزلـة       "،، فهي أشبه بحرب العصابات    المكاني

افتقدت إلى عامل التنظيم والتنسيق، اقتصرت على أماكن دون أخـرى؛ أدت إلى فقـدان               
  . الأمة لزهرة علمائها في ميدان القتال

هـا  ات السياسية التي بدأت كفاح    التنظيمتمثلت في الأحزاب و   :  مرحلة المقاومة السياسية   -2 
لانفـصال عـن    طالبت فرنسا با  الكفاح المسلح في مواجهة العدو،      ، بعد فشل    م1918بعد سنة   
ا في مقاومـة الاحـتلال      يرجع سبب فـشله   . منح الشعب الجزائري الاستقلال التام    الجزائر و 

ضع ويطلعه على المعنى    يعرفهم بحقيقة الو  التعليم الذي   الوعي و بالدرجة الأولى إلى الجهل وغياب      
   .بالتالي يدفعهم إلى النهوض والمطالبة بالاستقلالو ؛الحقيقي للحرية

                                                
  ).261(، ص)1954 -1952)( 04(آثار الإمام محمد البشير الإبراهيمي، ج:  محمد البشير الإبراهيمي- 1
  ).410(، ص)02(ج، )1930 -1900(الحركة الوطنية الجزائرية :أبو القاسم سعد االله - 2
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تمثلت في جمعية العلماء المسلمين الجزائريين التي نحت منحى العمل          : مرحلة المقاومة الدينية  -3  
بـد  محمد بـن ع   الجماعي المنظم المنسق، شملت مسيرا الإصلاحية جميع الميادين عكس دعوة           

الذي كان ميالاً إلى التربيـة التعليميـة،        محمد عبده    التي ركزت على الميدان الديني، و      الوهاب
السيد  و رفاعة الطهطاوي وأولى كل من    . والذي رفض العمل بالسياسة عكس أستاذه الأفغاني      

عبـد الرحمـان     و جمال الـدين الأفغـاني     اهتماماً بالمسلك التربوي،واهتم كل من       أحمد خان 
الذي سخر حياته في الممارسة العمليـة       محمد الطاهر بن عاشور      بالجانب السياسي، و   بيالكواك
  . دعوات يغلب عليها الطابع الفرديوهي. للتربية

طبقاته من خـلال مـشروعها الإصـلاحي        ته و  الشعب الجزائري بكل فئا     الجمعية دعت      
 أجداده، والانفتاح على ما عنـد       التربوي المرحلي إلى التمسك بتعاليم الدين الإسلامي، وتاريخ       

تحريره من أغلال الجهل وتحرير موطنه       من خبرات ومهارات علمية لمواكبة العصر، دف      الغرب  
وبعـث الفـضائل في حياتـه       من الاستعمار الغاشم، وإحياء لسانه العربي وتاريخ أجـداده،          

ثورة يحطـم الأغـلال   فأحيينا بذلك كله الشعب الجزائري فعرف نفسه، فاندفع إلى ال    "كالأخوة
   .1"ويطلب بدمه الحياة السعيدة والعيشة الكريمة، ويسعى إلى وصل تاريخه الحاضر بتاريخه الغابر

دعت اتمع الجزائري بأخذ الدين الإسـلامي        ؛ لأا سنيةدعوة   وعليه، فجمعية العلماء         
وسيرة السلف الصالح، لا عن     صلى االله عليه وسلم      كتاب االله وسنة النبي      ؛ الصحيحة هعن أصول 

 وتمكنت من قمـع الإلحـاد       .تمت للإسلام بصلة   الطرق الصوفية المنحرفة التي أضافت أموراً لا      
في  بأمراض اتمع التي اسـتفحلت       تينِلأا ع ؛  وفكرة اجتماعية  .والتحلل ومن إيقاف التبشير   

ثر أوهـام الطرقيـة ويرقبوـا في         بلا استثناء وأقعدم أرضاً يقتفون أ      أوساط جميع الجزائريين  
ورابطة علمية   .يتةوخففت من ويلات الأمية وأحيت الفضائل والأخلاق الم       . حركاا وسكناا 

 بتعبئتـهم   ،لأا عملت على تعليم أفراد الشعب الجزائري بكل فئاته الكبار في المساجد           ؛  ثقافية
شيوخ من الـبلاد الإسـلامية   بدروس في الوعظ والإرشاد، وتقديم محاضرات وندوات يحضرها    

                                                
  ).32(، ص"أنا : "  محمد البشير الإبراهيمي- 1
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 قصد توعية الشباب الذي لا تجده  في المـسجد ولا في المدرسـة               ،المشرقية والمغربية في الأندية   
الظـروف الـسيئة    حقيقـة    اطلاعه علـى   و ، وبث الحماس فيه   ،بدوره تجاه نفسه وتجاه وطنه    

    .الإسلام الصحيحةئ ، وتعليم النشء مباد فيها يحياتي الوالأوضاع الآسنة

 لهمـا الفـضل في     يرجـع   كل هذه الجهود والمساعي كانت بتخطيط شخصيتين بارزتين             
هما عبد الحميد بن باديس رئيس الجمعية ونائبه محمد البـشير           وإخراج جمعية العلماء إلى النور،      

  .الإبراهيمي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ــــــــــــــــــــ الفصل الثاني ـــــــــــــــــــــ

 

85

  بطاقة تعريفية وجيزة بابن باديس والبشير الإبراهيمي: ثانياً      
هو عبد الحميد بن محمـد بـن        ]: م1940-1889[الشيخ عبد الحميد بن باديس    -)أ(      

 مـن   ، محمد بن عبد الجليل بن جلول      زهيرة بنت المصطفى بن مكي بن باديس، أمه السيدة        
سنة ربيع الثاني   في الأسبوع الثاني من شهر      ولد  . عائلة اشتهرت بالتدين والإقبال على العلم     

  .  بعاصمة الشرق الجزائري ولاية قسنطينة1م1889 ديسمبر 4يوم  الموافق ل،هـ1307
 ينحدر من عائلة فاضلة، عريقة في النسب، ومعروفة في الجزائر والمغـرب العـربي،                    

تنتمي إلى الطريقة القادرية، اشتهرت بالرسوخ في العلم، والنفـوذ في الـسلطة، والثـراء               
 أشـهر ملـوك الدولـة       ين االله بن باديس   كالمعز لد نبغ منها شخصيات تاريخية     . العريض

الصنهاجية الذي حكم إفريقيا والمغرب الأوسط ردحاً من الزمن، وحارب فيهـا الـشيعة              
  . الرافضة

احمِيـدة      كما نبغ منها شخصيات شغلت مناصب عليا في الحكومة الفرنسية مثل عمه      
اسية عليا؛ عـضو    كان يتولى عدة مناصب سي    "، ووالده مصطفى بن مكي الذي     بن باديس 

مما جعله في مأمن من المـضايقات       ،  2"بالس الجزائري الأعلى، والس العمالي بقسنطينة     
 اللذان  مكي بن باديس  وأبو حميدة العباسي    أما من الناحية العلمية، فنجد كلاً من        . الإدارية

المتأصل   نسبه عن ويحدثنا زميله في المسار الدعوي محمد البشير الإبراهيمي       . عملا في القضاء  
باديس في قسنطينة بيت عريق في السؤدد والعلم، ينتهي نسبه في سلـسلة      اوبيت بن   ":فيقول

كعمود الصبح إلى العز بن باديس، مؤسس الدولة الصنهاجية الأولى، التي خلفت الأغالبـة              
  . 3"على مملكة القيروان، ومدت ظلها على شرق الجزائر حيناً من الدهر

 باديس بانتمائه إلى هذه الأسرة العريقة النسب، والمحبة للدين والعلم والتي            وقد أشاد ابن       
نشأ وتربى فيها، وباهتمام والده الذي أبى إلاّ أن ينشئه في بيئة عربية إسلامية ويربيه تربيـة                 

                                                
  ).08(، ص)م2007ط، . د دار الهدى، :الجزائر)( 1965 -1889(د النهضة و التجديد في الجزائر  روا: عبد الكريم بوالصفصاف-1
 ،)م2001، )3(ية للنشر والتوزيع، طالشركة الوطن: الجزائر(لإصلاح و التربية في الجزائر ا الشيخ عبد الحميد بن باديس رائد: رابح تركي-2

  ).154(ص
دار الفكر للطباعـة    (محمد الصالح رمضان  -فيق شاهين تو: بن باديس في مجالس التذكير من كلام الحكيم الخبير، تحقيق         اتفسير  : بن باديس  عبد الحميد    -3

  ).707(، ص)م1979/ـه1399، )3(والنشر والتوزيع، ط
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صالحة، ويوجهه وجهة دينية سليمة بعيداً عن التعليم الرسمي الفرنسي ملقناًً إيـاه مبـادئ               
إن الفضل يرجع أولاً    : "وفي ذلك يقول ابن باديس      . والكتابة على الطريقة التقليدية   القراءة  

ورضي لي العلم طريقة أتبعهـا      . إلى والدي الذي رباني تربية صالحة ووجهني وجهة صالحة        
ومشرباً أرده، وقاتني وأعاشني وبراني كالسهم وراشني وحماني من المكاره صـغيراً وكـبيراً              

    .1"وكفاني كلف الحياة
محمـد  ب القرآنية؛ ليحفظ القرآن على يد المربي المقرىء الـشيخ          ثم بعث به إلى الكتا          

 اختار له العالم المتصوف القسنطيني الشيخ       م1903وفي سنة   .  بإحدى زوايا القادرية   المداسي
 مدرساً، يعلمه مبـادىء اللغـة       أحمد أبو حمدان لونيسي   العلاّمة الفقيه نزيل المدينة المنورة      

لازمه لمدة خمسة أعوام ل خلالها      .  الأولى، بجامع سيدي النجار    العربية والمعارف الإسلامية  
معارف علمية، ومعلومات تثقيفية، وتوجيهات تربوية؛ ساهمت في صياغة شخصيته وعقله،           

  .وأثرت في تكوينه وتوجيهه بشكل إيجابي
 ارتحل إلى جامع الزيتونة بتونس؛ لمواصـلة تعليمـه العـالي بعـد أن        م1908  وفي سنة      
 من  19ستكمل تكوينه الأسري وتحصيله الابتدائي القاعدي بمسقط رأسه، وهو يبلغ يومئذ            ا

هناك بالجامع، قضى ابن باديس أربع سنوات طالباً ومتعلماً، تعرف خلالها إلى ثلـة              . عمره
محمـد   و م1924 المتوفى سـنة     محمد النخلي القيرواني  : من المدرسين المشايخ والعلماء أمثال    

 تأثرا بأفكار كل مـن     ،يعدان من خيرة العلماء يشار إليهم بالبنان      اللذان   ورالطاهر بن عاش  
   .جمال الدين الأفغاني ومحمد عبده

 تأثر ابن باديس بفكرهما التجديدي السلفي الذي أخذه عنهما لأول مـرة في حياتـه                    
ساتذة الذين  ومن الأ ": طالبي رعمال  قا. دون غيرهما من المشايخ التقلديين الرافضين للتجديد      

 جانب الأدب وتذوق الآثار الفنية الشيخ محمد        وأثروا فيه وكونوا جانباً من أهم جوانبه، وه       
الطاهر بن عاشور زميل الأستاذ النخلي في نسبتهما إلى البدعة والـضلال اللـذين كانـا                

  . 2"يوصفان ما أما يناضلان عن آراء محمد عبده وينشراا في صفوف طلام
                                                

  ).291 -288(، ص 1938سنة ) جوان وجويلية ( ، عدد)05-04( ج،)14(مج مجلة الشهاب،:  عبد الحميد بن باديس-1
  ).78(، ص)1(، ج) ابن باديس حياته و آثاره،:عبد الحميد بن باديس -2
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أبـو  ، والـشيخ    محمد الخضر بن الحسين الطولقي الجزائري التونسي      كما تعرف إلى         
 الفقيـه،   محمد الصادق النيفـر    المفتي النجار العلاّمة الأصولي، و     محمد بلحسن بن الشيخ   

البشير صفر  أستاذ البلاغة، و  محمد بن القاضي     المصلح ادد، و   وسعيد العياضي الجزائري  
أخذ عنهم علوماً ومعارف عربيـة إسـلامية غزيـرة          . هم كثير وغير... المؤرخ والسياسي 

ومتنوعة؛ وسعت مداركه، وفتحت ذهنه وأطلعته على تاريخ أمته ايد، وأثرت في توجهه             
الإصلاحي، وسمحت له فيما بعد لأن يكون جندياً من جنود الجزائر سلاحه العقل والقلـم               

صه من الغيبيات والمكبلات الفكريـة،      تخلي"كما كان لهم الفضل في صقل عقله و        .واللسان
وخلصوا أسلوبه مـن    . ورفعوا عن بصيرته غشاوة التقليد، وعلموه الجرأة، والصدع بالرأي        

  .     1"الترهات اللفظية، وحببوا إليه اللغة العربية، وأيقظوا حسه على حب العروبة والإسلام
 عظيمـة مثـل كتـاب          انكب أثناءها على مطالعة كتب لعلماء السلف ذات مترلـة           

 ومخطوطات نفيسة تعـنى     أبي إسحاق الشاطبي  الموافقات في أصول الشريعة للإمام الأصولي       
 التي تأتيه من المشرق الإسلامي، وذلـك         من الصحف  بالدراسات الإسلامية والأدبية، ول   

كنت أسهر الليل للدراسة والمطالعة مستعيناً ببعض المنبهات لكـني          "خارج أوقات الدراسة  
ين أحس أن النوم أصبح يغالبني، ولم تعد المنبهات العاديـة تنفـع في دفعـه عمـدت                  ح
أضعه على الأرض وأضع مرفقي على حافته حتى إذا أخذتني ويمة من الوسـن              ) مطرح(إلى

زل بي مرفقاي أو أحدهما فيلامس الآجر بارداً فأستيقظ وأجدد مطالعتي أو مراجعتي حـتى               
  . 2"أفرغ منها

 بالفهم السليم والإدراك الجيد     ، وتميزه في الجمع وإصراره على التحصيل العلمي           جديته  
 ، ومناقشاته ومجادلاته العلمية العميقة    ،والغوص العميق في كل ما يأخذه من علوم ومعارف        

والتصدي للتساؤلات والاستفهامات التي تستوقفه بالبحـث، واشـتهاره بالاسـتقامة في            
؛ أثار إعجاب شيوخه وكبار الطلبة الـذين تـأثروا بتلـك            سلوكه والانضباط بين أترابه   

المناقشات الجادة التي أضافت إلى رصيدهم المعرفي الكثير من الحقائق العلمية التي عجز غيره              
                                                

  ).75 -74(، ص)1962 -1900(ونس  النشاط العلمي و الفكري للمهاجرين الجزائريين بت: محمد صالح الجابري،-1
  ).119( ص،)م1976امسة، ربيع الثاني، أفريل السنة الخ، )32(مجلة الأصالة، العدد ( نجاحه في رسالتهابن باديس وعوامل:  أحمد بن ذياب-2
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من زملائه وأساتذته والسابقين من العلماء اكتشافها؛ أهله لتصدر قائمة المتفوقين والحصول            
الطالب الجزائري الوحيد الذي أـى دراسـته في         على شهادة التطويع بجدارة، حيث كان       

م، ومكث هناك بالجامع بعد التخرج سنة كاملة يدرس ويدرس وسـنه لم             1911دفعة سنة   
  . يتجاوز يومها ثلاثاً وعشرين سنة

لقد حصلنا على شهادة العالمية مـن       :"ويحدثنا ابن باديس عن تجربته في الزيتونة فيقول             
لم ندرس آية واحدة من كتاب االله ولم يكن عندنا أي شـوق أو أدنى               جامع الزيتونة ونحن    

ن مـن   آرغبة في ذلك ومن أين يكون لنا هذا ونحن لم نسمع من شيوخنا يوماً مترلة القـر                
  .1"التعليم الديني والتفقه فيه ولا مترلة السنة النبوية من ذلك

. رأسه وهو في زهرة شـبابه      عاد أدراجه إلى الجزائر، واستقر بمسقط        م1913وفي عام         
 عاد وفكره ناضج، مشحون بطاقة فكرية وعلمية ممنهجة، مزود بكثير من الحقـائق حـول     

عاد ليثبت دعائم المدرسة السلفية الإصلاحية لأول مـرة في أرض            .ةأحوال الأمة الإسلامي  
اريخيـاً  أن الشيء المؤكد علمياً وت    ": هذه الحقيقة فيقول   رابح تركي الجزائر، حيث يؤكد لنا     

حتى الآن هو أن الشيخ عبد الحميد بن باديس كان أول مصلح سلفي قاد مدرسة التجديد                
عاد ليواصل مـشوار    . 2"الإسلامي في الجزائر بوعي وصبر وثبات طيلة سبعة وعشرين عاماً         

إخوانه المصلحين الجزائريين الأوائل الذين عجزوا عن توسيع رقعة هذه المدرسـة بـسبب              
  . الاستعمار

 مكمن الداء الذي أك قـوى   ؛   عاد ليعلم ويربي ويحرر الشعب من قيود الجهل والأمية          
من ) التطويع(ولم يسعني وأنا أحمل شهادة    "ضعاً التعليم كسبيل وحيد للنهوض،    أفراد أمته، وا  

معهد علمي إسلامي كبير، إلاّ أن اختار ميدان التعليم والتفرغ له، لأنه أسـاس النـهوض                
وذه المعرفة العميقة لواقعه، باشر مشروعه التربوي الإصلاحي، حيث          .3"مبالشعوب والأم 

 دينهم ولغتهم العربية الـصحيحة، وتـاريخ    انتصب للتدريس في المسجد الكبير يعلم النشء      
                                                

  ).310(الشيخ عبد الحميد ابن باديس رائد الإصلاح الإسلامي والتربية في الجزائر،  ص:  رابح تركي- 1
م، 1975 أفريـل    -ه مارس 1395،  2 -1 السنة الثانية، ربيع     24، العدد   الأصالة(ن باديس ونشأة الحركة الإصلاحية في الجزائر،        اب:  رابح تركي  -2

  ).  79(ص 
    ).   23(،ص)م2006ط، . د ديوان المطبوعات الجامعية، :الجزائر( ذا حاولوا اغتياله المصلح ادد الإمام ابن باديس له: محمد الصالح الصديق-3
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،  الكريم  على القرآن   في ذلك  اً ايد، ويدرس الشباب، ويعظ ويخطب في الكبار معتمد        أمتهم
، حيث كان يلقي في اليـوم الواحـد         السلف الصالح كتب وآثار    ، المحمدية الشريفة  والسنة

  .1خمسة عشر درساً
وكان قد اشتهر بدرس تفسير القرآن الذي كان يلقيه كل ليلة بعد صلاة العشاء لمدة                      

ثم الفضل أولاً وأخيراً الله ولكتابـه       :"ربع قرن من الزمن، والذي كان له تأثير كبير في حياته          
والتفقه في أسراره، والتأدب بآدابه، وإن القرآن الـذي كـون رجـال             الذي هدانا لفهمه    

السلف، لا يكثر عليه أن يكون رجالاً في الخلف، لو أُحسن فهمه وتدبره، وحملت الأنفس               
على منهاجه، وإذا لم يكن في حياتي العلمية من لافت للقرآن، إلاّ تلك الكلمة التي سمعتـها               

ها في نفسي وأوصلتني في فهمي للدرجة التي تحمـدوا   ، وقد فعلت فعل   )النخلي(من الشيخ   
  .2...اليوم

أشـهر؛    لمدة ثلاثة  ةوكان قد استقطع مشروعه التربوي برحلة قادته إلى البقاع المقدس               
وقفت وقفة إجلال وخشوع أمام قبر      :"εأدى خلالها مناسك الحج ووقف أمام قبر الرسول       

مئذ من كل شوائب البـشرية، وأصـبحت        محمد وصاحبيه، وأحسست أني قد تجردت يو      
روحاً صافية طاهرة وغابت عني كل ملابسات الزمان والمكان، وخاطبت روح محمد صلى             

يا رسول االله هذا عهد بيني وبينك، لأعيشن في سبيل          : االله عليه وسلم، وكأنني أراها فقلت     
. 3" أقول وكيـل   دينك وأمتك مجاهداً ولأموتن في سبيل دينك وأمتك شهيداً، واالله على ما           

وألقى دروسا بالمسجد النبوي، وتعرف إلى علماء ومفكرين وأقام معهم علاقـات وديـة              
منهم الشيخ محمد البشير الإبراهيمي الذي التقى بـه لأول مـرة في             وجلسات علمية،   

حول وضع الجزائر والطريقة المثلى لإصلاح       حياته، وجرت بينهما محادثات ومسامرات    
كمـا التقـى الـشيخ    .  تنظيم يعمل لذلك إنشاءصدع، من خلال    ما فسد، ولرأب ما ت    

 الذي نصحه بضرورة العودة إلى الجزائر ونشر العلم واللغة والـدين، وقـد              حسين الهندي 

                                                
  ). 42(، ص)1999دمشق، دار القلم،( ، 02 عبد الحميد بن باديس العالم الرباني و الزعيم السياسي، ط: مازن صلاح المطبقاني-1

  ).291(، ص)05-04(اديس، الشهاب، عدد خاص، ج ابن ب- 2
  ).63(م، ص1977ه أفريل 1397دسة، ربيع الثاني،  السنة السا44، العدد صالةمجلة الأ(د الحميد بن باديس الرجل العظيم عب: أحمد توفيق المدني-3
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ورجعنا إلى الوطن بقصد خدمته، فنحن لا اجر، نحن حـراس           :"آثرها ابن باديس فـقال   
  . 1"الوطنالإسلام والعروبة والقومية بجميع مدعماا في هذا 

بشكل مباشر علـى     بعض الديار المشرقية حيث اطلع     جابعودته إلى الجزائر،    وأثناء        
 اجتمـع كمـا   .  وقام بدراستها  ،أوضاع الشعوب العربية الإسلامية التي تعيش عليها يومئذ       

بجماعة العروة الوثقى التي أسسها موقظ الشرق جمال الدين الأفغاني وتلميذه الإمام محمـد              
 والذي أخذ عنهما أفكارهما الإصلاحية وتشبع ا وعمل ا في مشروعه الإصلاحي             ،هعبد

 وخـالط رشـيد رضـا       . مراعياً في ذلك اختلاف الظروف البيئية وتطور الزمان        ،التربوي
 وكذا تعرف علـى علمـاء مـن         ،صاحب مجلة المنار وجرت بينهما نقاشات علمية جادة       

بالخيـاط مفـتي   ذ عن بعض المشايخ منهم العالم  وأخة ومكث في القاهر  ،مدرسة الإصلاح 
، حيـث  مناهج التدريس فيهونظر في أساليب و  العريقالجامع الأزهر وزار ،2الديار المصرية 

أغلب المعلمين في المعاهد الإسلامية الكبرى للأزهر لا يتصلون بتلامذم إلاَّ اتـصالاً             :"قال
ة في العلوم والفنون ولكن بدون تلك الـروح  عاماً لا يتجاوز أوقات التعليم فيتخرج التلامذ  

 ويكون لها الأثـر البـارز في   -إذا كانت للمعلم روح  -الخاصة التي ينفخها المعلم في تلميذه     
   .3"أعماله العلمية في سائر حياته

البلاد التي قام ا إلى      والرحلات العلمية    ،هذه العلوم والمعارف التي حصلها    من خلال   ف     
سلامية تبين له أن سبب ما يحدث في الجزائر من انحطاط وتخلف واتساع دائـرة               العربية والإ 

الطرقية واستسلام الناس لخرافاا التي ما أنزل االله ا من سلطان، والتي أكت جسد الوطن               
 سهل على الاستعمار الاستيلاء عليه؛ هو عزوف أهله وانحـرافهم عـن     وأورثته داء عضالاً  
ن  أفـرأى . ل المستمد من مشكاة القرآن الكريم والسنة النبوية الصحيحة        النهج الرباني الأصي  

  . رمستوى الجذو انطلاقاً من يبدأ عمله الإصلاحي

                                                
  .)355(م، ص1937، أكتوبر )08( ابن باديس، الشهاب، ج-1
مجلة العلوم الاجتماعية والإنسانية، مجلة علمية محكمة نصف سـنوية،  (علاقة جمعية العلماء المسلمين الجزائريين بأقطار المشرق العربي  :  يوسف مناصرية  -2

  ). 9(م، جامعة باتنة الجزائر، ص2006، جوان )14(العدد
  ) 312(بن باديس رائد الإصلاح الإسلامي والتربية في الجزائر، صالشيخ عبد الحميد :  رابح تركي-3
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لى قسنطينة ليواصل مشروعه التربوي الإصلاحي الذي كان قد بدأه بعد إيابه من              إ عاد     
 ـ1332نة عـام    نا بقسنطي لللما قفلنا من الحجاز وح    ":يقول ابن باديس  تونس، وفي ذلك      هـ

وعزمنا على القيام بالتدريس، أدخلنا في برنامجنا دروسا لتعليم اللغة العربية وآداا، والتفسير             
 ـ         لـزوم تقـسيم     اوالحديث والأصول ومبادئ التاريخ والجغرافية والحساب وغيرها، ورأين

وضـعتها  المتعلمين إلى طبقات، واخترنا للطبقة الصغرى منهم بعض الكتب الابتدائية الـتي      
وزارة المعارف المصرية، وأحدثنا تغييرا في أسلوب التعليم، وأخذنا نحث على تعلـم جميـع               
العلوم باللسان العربي والفرنسي، وتحبيب الناس في فهم القرآن، وندعو الطلبـة إلى الفكـر        
والنظر في الفروع الفقهية، والعمل على ربطها بأدلتها الشرعية، ونرغبهم في مطالعة كتـب          

  .  1"قدمين، ومؤلفات المعاصرينالأ
وقد لاقى هذا المشروع تجاوباً وإقبالاً كبيرين من طرف الأمة الجزائرية الـتي وصـفها                    
أمة معوانة على الخير، منطوية على استعدادات الكمال، وأا ذات نسب عريـق في              :"بأا

هذا العامل  . 2"اتتها الظروف المحامد والفضائل، ويعتبر الطينة الجزائرية طينة علم وذكاء إذا و         
ومكّنه من إعداد طليعة من الشباب عربيـة مـسلمة          عمله الإصلاحي   شجعه على مواصلة    

الفـضيل  : مـن أشـهرهم   . ناهضة أوفد ا كبعثات طلابية إلى القاهرة وتونس ودمشق        
هؤلاء الأشـبال وغيرهـم     ... أحمد بوشمال  و ،سعيد الزاهري و ،المبارك الميلي ، و الورتلاني

ين لم تدنسهم تعاليم فرنسا ولم تفتنهم مباهج مدنيتها الفاجرة وجدوا لأداء مهمة الحث              الذ
على الخير ونشر الفضيلة، والنهي عن الفحشاء والمنكر، والتصدي للخرافـات والأباطيـل             

وهذه شهادة البشير الإبراهيمـي الـذي عـاين النتـائج           . شكلوا فيما بعد جمعية العلماء    
لنتائج التي تحصل عليها أبناء الشعب الجزائري في بضع سنوات مـن            ورأيت بعيني ا  :"بنفسه
بن باديس واعتقدت من ذلك اليوم أن هذه الحركة العلمية المباركة لها ما بعدها وأن               اتعليم  

  . 3"هذه الخطوة المسددة التي خطاها ابن باديس هي حجر الأساس في ضة عربية في الجزائر

                                                
  .27 :، ص)02( ابن باديس حياته و آثاره، ج:عبد الحميد بن باديس  - 1
  ).33 -27(، ص1929، عدد ماي 05، م05الشهاب، ج:  عبد الحميد ابن باديس- 2
  ).216(، ص)1994، )1(دار الأمة، ط: الجزائر)(1964 -1954(في قلب المعركة:  محمد البشير الإبراهيمي- 3



 ــــــــــــــــــــ الفصل الثاني ـــــــــــــــــــــ

 

92

 والذي قضى فيه نحو     ،ه الإصلاحي الذي التزمه طول حياته      أضاف ابن باديس إلى عمل         
 لا من الإدارة الحكومية ولا من       ،ثلاثين سنة متطوعاً من دون أن يتقاضى أجرأً مقابل ذلك         

 الذي نصحه أن لا يقتـرب للوظيـف         ؛أفراد الشعب عاملاً بنصيحة شيخه حمدان لونيسي      
التي رأى أا تـساعده     و ،المسجدالحكومي وسيلة الصحافة كدعم لنشاطه التربوي خارج        

 وتعمل على توعيتـها     ، وتضمن وصولها إلى كافة الشرائح     ،على انتشار أفكاره الإصلاحية   
 ، وأسـس  -ملتقى الشباب والمثقفين  -نوادي ثقافية  وفتح   ،أنشأ عدة مدارس  كما  .وتوجيهها
لـف المـدن   في مختواعتنى بحركة الكشافة الإسلامية  تنظم نشاطات ترفيهية هادفة،     جمعيات
  .والأحياء

 ،لم يكن الشيخ ابن باديس يهتم كثيراً بتـأليف الكتـب          :آثــــــــــاره    
بسبب المهام الكثيرة التي كان يقوم ا من إلقاء الدروس والمحاضرات ورئاسـة الجمعيـة،               

 إلى جانب قلة الإمكانيات وكثـرة  .وكثرة تنقلاته ورحلاته التي شملت ربوع التراب الوطني    
 اًقيل التي تعترض طريق دعوته من الجهل المنتشر بين أرجاء الوطن الذي يستدعي جهود             العرا

  .مضنية للقضاء عليه، ومخططات المحتل
وقد سأله يوماً أحد تلامذته عـن       . كل هذه المهام وغيرها، كانت سبباً في قلة التأليف             

الكتب بقـدر مـا هـو في    إن الشعب يا بني ليس اليوم بحاجة إلى تأليف  :"التأليف، فأجابه 
إن إعداد معلم واحد كفء يتصدى لمحاربة الجهـل الفاشـي في            . حاجة إلى تأليف الرجال   

  . 1"ربوعنا خير تمعنا من ألف كتاب تحفظ في خزائن، إلى أن تبيد وتبلى
  :من أهم مؤلفاته المطبوعة     
وطبعـه  تعليق عليـه،   والأبي بكر بن العربي   للإمام   "العواصم من القواصم  "تحقيقه كتاب -

  . على نفقته الخاصة
 صفحة رد فيها علـى شـيخ   37، من "رسالة جواب عن سوء مقال"نشر رسالة بعنوان  -

  . م1933طبعتها المطبعة الإسلامية بقسنطينة سنة والطريقة العليوية الصوفية، 

                                                
  .1969، سنة 02، السنة 03لمحات، عدد:  الشيخ باعزيز بن عمر-1
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بن باديس إملاءات لدروس كان يلقيها الـشيخ علـى          اتلميذ   محمد الصالح رمضان   جمع-
العقائد الإسلامية من الآيات القرآنية والأحاديث      "لبته و نشرها في شكل كتاب بعنوان        ط

  ". النبوية
توفيق محمد شاهين   و محمد الصالح رمضان  الذي نشره   " رجال السلف ونساؤه  "كتاب  - 

  . م1966سنة 
جمع تفسير بعض الآيات التي كان يكتبها ابن باديس في افتتاحيات  الشهاب تحت عنوان               -
وذلـك  " تفسير ابن باديس  " في كتاب مستقل    " مجالس التذكير من كلام الحكيم الخبير     "

  . م1964كان عام 
شروح آيات من سورة الفرقان اكتتبها ابن باديس في مجلـة           1948 سنة   أحمد بوشمال جمع  -

  .  وأخرجه في شكل كتاب،الشهاب
تي قسمها إلى جزأين،    جمع وتصنيف بعض آثاره  ال     عمار الطالبي   لـ ، أتيح م1968في سنة   -

الإصلاح والثورة علـى  : تناول فيهوالثاني . منه ضمنه تفسير القرآن، وشرح الحديث الأول  
البدع، التربية والتعليم، السياسة، البرقيات والاحتجاجات، الخطب، الشعر، التاريخ، العرب          

الـصلاة علـى    في القرآن، التراجم، القصص الديني والتاريخي، الرحلات، تطور الشهاب،          
  . النبي، الفقه والفتاوى

مع الكل، وذلك بسبب إتلاف الاستعمار الغاشـم لكنـوز          لج ولم تسنح له الفرصة          
كما أني لا أزعم أنه قد أتيح لي العثور على جميـع آثـار ابـن         "الجمعية الفكرية حيث قال   

عثرة أو مفقـودة    باديس، لأنه قد أملى إملاءات كثيرة على طلابه، وما تزال مخطوطة أو مب            
والظاهرة التي ينبغي التنبيه عليها هي أن الشيخ لا         ... وحتى المطبوع من آثاره لم أجمعه كله        

أن ) عمار طـالبي  (وقد أُتيح لي  ... لهذا فالباحث يضطر للاجتهاد     يمضي جميع ما يكتب، و    
د مجلـة   وجميع أعدا " البصائر"و" الصراط"و" الشريعة"و"السنة"أطلع على جميع أعداد مجلة      
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قبل تحويلها إلى مجلـة     "الشهاب" وعلى أغلب أعداد جريدة      م1929الشهاب ابتداء من سنة     
   .1"وكان لا يكتب فيها إلاّ نادراً

 2092 قامت وزارة الشؤون الدينية بنشر الآثار في ستة أجـزاء تـضم    م1982 ومنذ سنة    - 

  .  2صفحة، استغرقت ثلاثة عشر سنة
، ..ت التي عالجت قضايا دينية وتربوية واجتماعية وسياسـية،        وكتب العديد من المقالا        

التي ألقيت  في المساجد والنوادي والمناسبات الدينية داخـل          ... ،و..والمحاضرات والدروس، 
  .الوطن وخارجه، والمتناثرة هنا وهناك في الجرائد والات الوطنية والخارجية

في الـدعوة إلى    سواده وبياضه   رحل الإمام بعد أن قضى      :  وفـــــــــاته     
وقصر حياته على العربية والإسلام، وعاش للجزائر والإسلام عن عمر ينـاهز الواحـد              االله  

هـ الموافق  1359وافاه أجله المحتوم ليلة الثلاثاء، الثامن من ربيع الأول سنة           . والخمسين سنة 
  .م في مدينة قسنطينة1940لـ السادس عشر من أفريل سنة 

بت الآراء حول سبب وفاته، هناك من ذهب إلى أنه قد أصيب بداء الـسرطان               تضار      
بعد استقراري في   :"الذي أتى على أمعاءه، حيث صرح الشيخ محمد البشير الإبراهيمي قائلاً          

المنفى بأسبوع تلقيت الخبر بموت الشيخ عبد الحميد بن باديس رحمه االله بـداره بقـسنطينة    
س به من سنوات ويمنعه اماكه في التعليم وخدمة الشعب مـن          بسرطان في الأمعاء كان يح    

  .3..."التفكير فيه وعلاجه
 شـقيق  عبد الحق بن بـاديس  مع الأستاذ الزبير بن الرحالوفي مقابلة خاصة أجراها       

هــ أن   1419شـعبان    20: الموافق ل  م1997 -12 -20المرحوم بمسجد سيدي قموش يوم      
وهناك من قال بأنه مات بسبب      . ، وأنه مات ميتة طبيعية    4تعبسبب الوفاة هو الإرهاق وال    

                                                
  ).97 - 96(، ص01ج، حياته و آثاره ابن باديس :عبد الحميد بن باديس -1
  ).237(م ابن باديس لهذا حاولوا اغتياله، ص الإما المصلح ادد: محمد الصالح الصديق-2
  ).  225( في قلب المعركة، ص: الشيخ محمد البشير الإبراهيمي-3
، )م1997ط، . د دار الهدى، :الجزائر)( م 1940 -1889(س رائد النهضة العلمية و الفكرية الإمام عبد الحميد بن بادي: الزبير بن الرحال-4

    ).121(ص
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 أنه مات مسموماً    م1940ماي   09يوم  " هنا برلين "وذكرت إذاعة ألمانيا    . 1مرض سل العظام  
   .2على يد السلطات الفرنسية

يتأكد لنا من خلال هذا العرض الوجيز لسيرته، أن ابن باديس كان بحق رجل إصلاح                     
 كما عاهد ذلـك  ،دمة دينه ووطنه وتعليم أبناء جلدته وإعدادهم ليوم النصر     كرس حياته لخ  

 بـالرغم مـن     ،يوم أن زار البقاع المقدسة لأداء فريضة الحج        صلى االله عليه وسلم      به النبي 
 ابن باديس جـت بحـق منـهج         دعوة ف .علامات الفاقة والإعياء التي كانت تعلو وجهه      

ية أعلام المشروع التحرري الذي صـبغ بـصبغة         الخطاب الشعبي العام، عكس خطاب بق     
صفوية نخبوية قياساً إلى القطاعات العريضة من الأمة، ولكن قد يـصح أن نحكـم عليـه                 

  .3بالشعبية في نطاق المتعلمين والمثقفين
بن محمـد   محمد البشير   هو  : ]م1965-1889[الشيخ محمد البشير الإبراهيمي   -)ب(       

ولد يـوم الخمـيس     . سعدي بن عبد االله بن عمر الإبراهيمي      السعدي بن عمر بن محمد ال     
 ، بقرية رأس الـواد      4ميلادية 1889 سنة   يوافقهـ  1306 من شهر شوال عام      رالثالث عش 

   .5بناحية مدينة سطيف بالشرق الجزائري
 سليل أسرة عربيـة      المتواجدة بنواحي مدينة سطيف،    قبيلة أولاد إبراهيم  ينتسب إلى        

ة، اشتهر أفرادها بالمحافظة على القيم الدينية والإقبال على العلم لمدة تزيد عن             جزائرية عريق 
خمسة قرون، منهم جده عمر الإبراهيمـي وعمـه الأصـغر الـشيخ محمـد المكـي                 

وفريد عـصره في إتقـان علـوم اللـسان          " ريغة"عالم إقليمنا المعروف بوطن   "الإبراهيمي
  .  6"العربي

                                                
  ).12( ، ص)02(ج، )03(مج، )ت. ط، د. الوطنية للنشر والتوزيع، دالشركة : الجزائر(حياة كفاح:  المدنيد توفيق أحم-1
    ).33(، ص)1965 -1889( رواد النهضة و التجديد في الجزائر : عبد الكريم بوالصفصاف-2
  ).  174(، ص)03(الشهود الحضاري للأمة الإسلامية، ج:  عبد ايد عمر النجار-3

  ).298(، ص)05(، ج)1964 -1954( آثار محمد البشير الإبراهيمي:محمد البشير الإبراهيمي- 4
  ).9(، ص)05( المصدر نفسه، ج- 5
  ).90(، ص)05(المصدر نفسه، ج- 6
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إدريس بن عبد االله بن الحسن بن علي بن أبي طالـب عـم                تعود أصول عائلته إلى         
 )م975-789/هـ364-172(مؤسس دولة الأدارسة بالمغرب    صلى االله عليه وسلم      رسول االله 

كان له الفضل في نشر الإسلام في       . دامت فترة حكمه نحو قرنين من الزمن      . عاصمتها فاس 
  . امع القرويينالمغرب بين البربر وتحريرهم من بطش الحكام، وتأسيس ج

محمـد   وعمه الشيخ الشيخ عمر   والده  يد علىالتقليدي   الابتدائي الأولي تعليمه   تلقى     
   مرجع الناس و طلاب العلم آنذاك، الذي أشرف على تعليمه وتحفيظه           ؛المكي الإبراهيمي 

  . القرآن الكريم حفظاً متقناً في سنٍ مبكرة في الثالثة من عمره
تكوينه، فأخذ عنه مختلف العلوم والمعارف ودرسـها دراسـة دقيقـة،       تولى تربيته و        

، أبي نـواس  و،  البحتـري ،  أبي تمام ،  لابن الرومي والشعر   وحفظ المتون في الفقه واللغة    
 والأدب الكامل، البيان، أدب الكاتب، وهو في سن السابعة، حيث يقـول الإبراهيمـي             

نوم، فكان هو الذي يأمرني بـالنوم،       فكنت لا أفارقه لحظة حتى في ساعات ال       ":بشأن ذلك 
وهو الذي يوقظني منه، على نظام مضطرد في الأكل والنوم والدراسة، وكان لا يخليني من               
تلقين حتى حين أخرج معه وأماشيه للفسحة، فحفظت فنون العلم المهمة في ذلك الـسن               

  .  1"مع استمراري في حفظ القرآن
: تـب سـاهمت في تنميـة ملكتـه اللغويـة          كما حفظ بتوجيه من عمه أربعة ك            

" الفـصيح "، وكتاب للهمداني، وكتاب   الأجدابي الطرابلسي لـ" كفاية المتحفظ "كتاب
  . يعقوب السكيتلـ" إصلاح المنطق"، وكتابثعلبلـ

امتلاكه لذاكرة قوية وحافظة عجيبة، وحرص عمه على تحميلها بما ينفع من ثـروة                    
له لأن يخلف مكانه في التدريس بعد أن أجازه بذلك مقابـل            معرفية، وتميزه عن أقرانه؛ أه    

 وعمره آنذاك لم يكن يتجاوز      م1903قبل وفاته سنة    يل والجمع، وذلك    اجتهاده في التحص  
  . أربع عشرة سنة

                                                
  )..13(، ص"أنا  " : محمد البشير الإبراهيمي- 1
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 شد الرحال إلى بـلاد      ،)م1920 -1911(بعد أن توفي عمه قبل الحرب العالمية الأولى             
ليمه، ملتحقاً بوالده الذي فر من بطش الاسـتعمار سـنة            لمواصلة تع  م1911الحجاز سنة   

محاضـرات   فيهـا  حيث حـضر  ا ثلاثة أشهر،    أمضىلقاهرة و  نزل با  في طريقه . م1908
يوسـف  و ،محمد نجيب المطيعي   و ،سليم البشرى :  أمثال ودروس لنخبة من علماء أجلاء    

أحمد شـوقي  بـ ىدار الدعوة والإرشاد، والتق   ب رشيد رضا صاحب المنار   ، وزار   الدجوي
  .من فحول الشعر العربي المعاصر حافظ إبراهيمو

 هناك بالمسجد النبوي درس علـى  .بعدها انتقل إلى المدينة المنورة مكان تواجد والده        
 المحققان في علوم الحديث وفقه      : مثل ،يد علماء عمالقة يشار لهم بالبنان في العلم والتقوى        

حسين ، والشيخ    الإمام مالك  "موطأ" الذي أخذ عنه   ونسيالشيخ العزيز الوزير الت   السنة  
وأشهد أني  ":الذي قال عنهما  " صحيح مسلم " الهندي الذي أخذ عنه      أحمد الفيض أبادي  

، لم أر مثل الشيخين في فصاحة       ...لم أر لهذين الشيخين نظيراً من علماء الإسلام إلى الآن،         
ة الفكر، والتوضيح للغوامض، والتقريب     التعبير ودقة الملاحظة والغوص عن المعاني واستنار      

  .1"للمعاني القصية
 ، وعلم الجرح والتعـديل عـن   إبراهيم الاسبوكيكما أخذ علم التفسير عن الشيخ       

محمد ، وعلم أنساب العرب والسيرة النبوية عن الشيخ         أحمد البرزنجي الشهرزوري  الشيخ  
إلى جانب إلقاءه   . د الباقي الأفغاني  عب، وعلم المنطق عن الشيخ      عبد االله زيدان الشنقيطي   

لدروس في النحو والصرف والعقائد والأدب، وعكف على مطالعة الكتب الثمينة القديمـة   
 كمـا . منها والحديثة والمخطوطات النادرة مدة إقامته في مكتبات المدينة العامة والخاصـة        

   .م1913عام عندما قدم لأداء فريضة الحج  عبد الحميد بن باديستعرف على الشيخ 
في تلك الأثناء، جاء أمر من طرف الحكومة العثمانية ينص على ضـرورة ترحيـل                     

هناك عين أستاذاً   . الشريف حسين بن علي    بسبب ثورة    ،سكان المدينة إلى دمشق الفيحاء    
للآداب العربية واللغة بالمدرسة السلطانية المدرسة الثانوية الأولى والوحيدة في ذلك الوقت            

                                                
  ).275(ص، )05( آثار الإمام محمد البشير الإبراهيمي، ج: محمد البشير الإبراهيمي- 1
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تخرج على يديه طليعة من المثقفين المتفوقين يعدون مـن رواد النهـضة العربيـة         . قبدمش
  ... الدكتور جميل صليبا:الحديثة، ويعملون في حقل العروبة، منهم

 بعلمائهـا التقى  كما ألقى دروساً في الوعظ والإرشاد في المسجد الأموي بدمشق، و               
) 64( العـدد  "البصائر" فيكتب في  ؛لى الجزائر يتذكرهم بعد ثلاثين سنة من عودته إ       وأدبائها

ولقد أقمت بين أولئك الصحب الكرام أربع سنين إلا قليلاً، فأشهد صـادقاً             ":م1949عام  
أا هي الواحة الخضراء في حياتي ادبة، وأا هي الجزء العامر في عمـري الغـامر، ولا                 

يـه  مـن لي ف   ... ولكن  ) الجزائر( بأعمالي العلمية ذا الوطن    أكذب االله، فأنا قرير العين    
فيها من مجالس نتناقل فيهـا       فكم كانت لنا     ...، وصحب كأولئك الصحب   بصدر رحب 

  ...". ، ونتجاذب أطراف الأحاديث العلميةالأدب
 مسقط رأسه أيـن باشـر       ،عاد إلى وطنه متجها نحو مدينة سطيف       م1920عام   في       

 لا تتقبل الأفكار الصالحة وهي على هاتـه  ةمشروعه الإصلاحي، بعد أن تأكد من أن الأم  
 عمد إلى يئتها عن طريق العلم من خلال عقد          . من جهل وفقر وتخلف واستعمار     ،الحال

وفـتح مـدارس لتعلـيم       ، وتنظيم دروس دينية   ، وإلقاء محاضرات تاريخية   ،ندوات علمية 
لرغم مـن    بـا  ، وبناء مساجد حيث تمكن من تأسيس مساجد بالمدينة وضواحيها         ،الناشئة

الملاحقات البوليسية والمراقبة المشددة لتحركاته وتنقلاته ما بين المـدن والقـرى، حيـث     
وكانت أعمالي هذه في التعليم الذي وقفت عنايتي عليه فاترة أحياناً لخـوفي مـن               :"يقول

فكـان  ... مكائد الحكومة الاستعمارية، إذ ليس لي سند آوي إليه كما لأخي ابن باديس،            
حقني بالتقارير ويضيق الخناق على كل من يزورني من تونس أو الحجاز، كل             بوليسها يلا 

  .1"هذا وأنا لم أنقطع عن الدروس لطلاب العلم بالليل
 تم تأسيس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، بعد المدارسات الطويلة          م1931وفي سنة        

واصلة التي كانا يتبدلاا بين الفينة      والعميقة التي جرت بينه وبين ابن باديس، والزيارات المت        
والأخرى الداعية إلى تخريج جيل يناصر جهودهما، مشبع بأفكارهمـا، يـؤمن بالعروبـة              

وقد تحقق ما كان يسعيان له، وأصبح لدى الجمعية جيش من الخطباء            . والإسلام و الحرية  
                                                

  ).21(، ص"أنا " :  محمد البشير الإبراهيمي-1
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 وغضب حاد   يجمعهم إيمان واحد، وفكرة واحدة، وحماس متأجج،      ... والكتاب والشعراء   
   .1على الاستعمار

 تولى محمد البشير الإبراهيمي مهمة الإصلاح في المقاطعة الغربية مـن أرض الـوطن                   
البلـد  " واحة الثقافة العربية في الناحية الغربية مركز نـشاطه         ؛متخذاً بذلك مدينة تلمسان   

الإمام محمد البشير   الأول الذي كان الأمام الخالد الشيخ عبد الحميد بن باديس يناجي فيه             
الإبراهيمي في مدى عشر سنين من الزمن، ومها معاً يحكمان الخطط للنـهوض بـالوطن               

انطلق الإمام يصول ويجول بين أرجاءها ومـا        . 2"السليب، وللإجهاز على المحتل الغاصب    
جاورها من مدن وقرى يلقي الدروس، ويعرف بالإسلام، ويصلح بين الناس ويؤلف بـين     

ث على التعاون، ويكشف البدع وأهلها، ويدعو إلى تأسيس المساجد وبنـاء            قلوم، ويح 
المدارس وإنشاء النوادي وتكوين الجمعيات، ويهدي الكبار إلى فعل الخير والانتهاء عـن             

  . المنكر، ويوجه الشباب إلى صالح العمل، ويعلم الصغار مبادئ دينهم ولغتهم
، بنيت علـى    م1937 سنة   سة دار الحديث  مدرتكللت جهوده بالنجاح إثر تأسيسه            

نسق هندسي أندلسي أصيل، فكانت مركز إشعاع ديني وعلمي وثقافي، احتـوت علـى              
وكذا إنشاءه لنوادي مثل نادي السعادة، ونادي الشبيبة        . مدرسة ومسجد وقاعة محاضرات   

ية، مدرسة إسلام  ربعمائةلأ وفتحه. الإسلامية، ونادي الرجاء، ونادي الشباب الإصلاحي     
لـصلوات  لأداء ا كثر من مائتي مـسجد      لأ هتضم مئات الآلاف من البنات والبنين، وبناء      

  . المحاضراتإلقاء و
كنت ألقي عشرة دروس في اليوم، أبدؤها بدرس        :"يحدثنا الشيخ عن يومياته فيقول          و

 في الحديث بعد صلاة الصبح، وأختمها بدرس في التفسير بين المغرب والعشاء وبعد صلاة             
وفي فترة العطلـة    ... العتمة أنصرف إلى أحد النوادي فألقي محاضرة في التاريخ الإسلامي         

                                                
   ).21(ص، "أنا : " محمد البشير الإبراهيمي -1
  ).116(الإمام الرائد الشيخ محمد البشير الإبراهيمي، ص:  محمد الطاهر فضلاء-2
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مدينـة   مدينة   الصيفية أختم الدروس كلها وأخرج من يومي للجولان في الإقليم الوهراني          
    .1..."وقرية قرية، فألقي في كل مدينة درساً أو درسين في الوعظ والإرشاد،

المكثف في إثارة حفيظة المـشعوذين والخـرافيين والاسـتعمار           تسبب هذا النشاط          
. م1940الفرنسي وأقلقهم؛ مما أدى بالسلطات المتسلطة إلى اعتقاله ونفيه إلى آفلـو سـنة             

 حيث كان يدير شؤوا     ،وقبل وفاة ابن باديس بثمانية أيام اُختير اعتبارياً كرئيس للجمعية         
كمـا كتـب في     .  طريق زوار تسمح م فرنسا      عن ،ويطلع على أخبارها بطريق المراسلة    

فقـد روى فـضيلة   . " حول رفيق دربه في النضال عبد الحميد بن باديساًتلك الفترة كتاب  
 أنه اطلع على رسالة بعثها الإمام الإبراهيمي مـن منفـاه إلى             عبد الرحمان شيبان  الشيخ  

 ،شاداً في مدينة بلعباس   الشيخ بلقاسم بن رواق المشرف على الحركة الإصلاحية تعليماً وإر         
ولا شك أن خسارة العلم والتاريخ بـضياع        . يخبره فيها بانكبابه على تأليف ذلك الكتاب      

هذا الكتاب لا تعوض، لأنه ليس هناك من هو أعرف بالإمام ابن باديس، وأقـدر علـى                 
      .2"الكتابة عنه مثل أخيه الإمام الإبراهيمي

اود مزاولة نشاطه في الجمعيـة بـشكل إداري فعلـي    ع، م1943ولما أفرج عنه سنة         
كنت أقوم للجمعية بكل واجباا، وأقوم للجريدة بكل شيء         :"قال حيث   ،كقائد للجمعية 

حتى تصحيح النماذج، وأكتب الافتتاحيات بقلمي، وقد تمر الليالي ذوات العدد من غـير              
حدة، وما من مدرسة تفتح إلاّ      أن أطعم النوم، وقد أقطع الألف ميل بالسيارة في الليلة الوا          

وأحضر افتتاحها وأخطب فيه، وما من عداوة تقع بين قبيلـتين أو فـردين إلاّ وأحـضر                 
بنفسي وأبرم الصلح بينها، وأرغم الاستعمار الذي من همه بث الفتن، و إغـراء العـداوة            

  . 3"والبغضاء بين الناس، فكنت معطلاً لتدبيراته في جميع الميادين
، بعد تشكيله تجمع أحباب البيان لجمـع        م1945عام  ما لبث أن اعتقل مرة ثانية        ولكن       

 هزيمتها النكـراء أمـام   عقب المريعة التي نظمتها فرنسا م1945 ماي08 و أحداث    ،الأحزاب

                                                
  ).  26(، ص محمد البشير الإبراهيميالإمام الرائد الشيخ: محمد الطاهر فضلاء -1

  ).16(ص، )1952 -1940(، )2(، جآثار الإمام محمد البشير الإبراهيمي، شير الإبراهيمي محمد الب- 2
  ).29(، ص"أنا :"  محمد البشير الإبراهيمي - 3
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والتي قتلت فيها عشرات الآلاف من أنصار جمعية العلماء واعتقلت مثلـهم،     "القوات النازية، 
لها بدعوى أا قلاع للعمل ضدها، ومزارع لغرس بغـضها في           وأغلقت مدارس الجمعية ك   

قلوب الجزائريين، وهذان الوصفان رسميان من كلام الحكومة في تبريـر عملـها الفظيـع،               
وسجنت كاتب هذه السطور في السجن الحربي تمهيداً لمحاكمته عسكرياً بتهمة الثورة، وقـد          

  .1"عتقلات نكاية فيهم حقداً عليهمكان رجال جمعية العلماء آخر من سرحتهم من الم
 وقام بإنشاء معهـد ثـانوي       ،عاد بعد أن أطلق سراحه إلى مزاولة نشاطاته بالجمعية               

معهد عبد الحميد   أطلق عليه اسم    . يواصل فيه خريجو مدارس التعليم الابتدائي الحر تعليمهم       
، والذي أنجز في ظروف      المعترف بشهادته في جامعات المشرق العربي      ،  بقسنطينة  بن باديس 

  . مادية وإدارية صعبة للغاية
، أوكل إليه أعـضاء الجمعيـة       )م1962 -1952(وفي فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية            

  : م بغرض7/3/1952يوم مهمة السفر إلى المشرق العربي وذلك 
الجمعيـة  السعي لدى الحكومات العربية للحصول على عدد من المنح الدراسية لطلبـة             - 

المتخرجين من المعهد الثانوي الباديسي؛ لاستكمال الدراسة في جامعاا ومعاهـدها علـى           
  . حساب نفقاا

التماس مساعدات مادية تعينها على مواصلة مسيرا التعليميـة، والتـصدي للـسياسة             - 
 . الاستعمارية الرامية إلى تحطيم مقومات الشخصية الجزائرية وفرنسة البلاد

يف الحكومات العربية والإسلامية والرأي العام العربي والإسلامي بالقضية الجزائرية،          تعر-  
بمراحل كفاحها ضد الاحتلال، بحقيقة الوضع المأساوي الذي يعاني منه الشعب الجزائـري             

  .، ومصوراً محنتها...على جميع المستويات الثقافية منها، والسياسية، والاقتصادية، و
قيق هذه الأهداف مغتنماً بذلك المـؤتمرات الـصحفية والتجمعـات،           وقد سعى لتح        

 والشخصيات العربية الإسـلامية     ،ومستغلاً المحاضرات ومتصلاً بمختلف الهيئات والمنظمات     
 والأردن، وباكـستان في شـبه        والكويت ،سوريا وبغداد و  مصرفي  والمسئولين السياسيين   

أنه جـاء في رحلـة      ":الرسمية أخبر فيها مستمعيه    أين أذاع كلمة في الإذاعة       ؛القارة الهندية 
                                                

  ).175(، ص)1954 -1952)( 4(آثار الإمام محمد البشير الإبراهيمي، ج:  محمد البشير الإبراهيمي- 1
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استطلاعية بدأها بمصر، لدراسة أحوال المسلمين والتعرف على قيادام وأنماط تفكيرهم في            
الحكم، ومخالطة مجتمعام لربط الصلات وإقامة التعارف الحق والتعاون مع القادة على مـا              

بة الجزائريين الذين توفدهم الجمعية      قصد الحصول على منح جديدة للطل      1"فيه خير للإسلام  
 كما يحثهم على ضرورة تقديم المساعدات للشعب الجزائري، ويـدعوهم إلى    .قصد الدراسة 

  .الضغط على فرنسا، ويطالبهم بمقاطعتها اقتصادياً، وتأييد شعبه في مواقفه
البلاد  ين في  المنح التعليمية للطلاب الجزائري     على الحصول بفضل مساعيه ادية     تمكن       
 التي كانت في البداية قاصرة على مصر، حيث بلغ عدد الطلبة المتوجهين إليها آنذاك                ،العربية

طالباً، وارتفع هذا العدد بعد نجاح الجمعية مـن          16أي قبل انتقاله إليها     م  1951في نوفمبر   
 ـ    . طالبة واحدة  طالباً و  25تشكيل مكتب خاص ا بالقاهرة إلى        ة وتوسـعت بـذلك رقع

 15 طالباً، ودولة الكويـت      15استقبال البعثات العلمية بالبلاد العربية، حيث قبلت العراق         
 فضلاً عن تونس والمغرب التي استقبلت سنة        2اًطالب 50 طالباً، ومصر نحو     30طالباً، وسوريا   

  .طالب 1200 م1953
 اً وإسلامي اً عربي اً       لاقت هذه البعثات الرعاية والاهتمام من طرفه، كان يوجهها توجيه         

 من أفرادها في دراسـام الثانويـة والجامعيـة،          %)90(نجح ما يقرب من     " ؛ حيث اًووطني
 كانوا من جنودها وساهم عدد كبير من        م1954وعندما نشبت ثورة الفاتح من نوفمبر سنة        

كما حصل على مـساعدات ماليـة       . 3"أفرادها بفكرهم وثقافتهم في مختلف أجهزة الثورة      
  .  العلماء من مختلف الأقطار العربية في أوقات متفاوتةلجمعية
 في إفهام الرأي العام والمـسؤولين العـرب في       اذين ساعد ل ولعل العاملين الأساسيين ال        

 موهبته الخطابية التي حباه االله ا والتي أهلته لأن يلقب بأمير البيان             ؛مختلف البلاد التي زارها   

                                                
. أسبوعية إصلاحية شاملها شـعارها الإسـلام ديننـا        : البصائر (-الثعالبي والإبراهيمي - شبه القارة الهندية   عالمان مغاربيان في  :  أبو القاسم سعد االله    -1

  ).40(م، العدد2001 مارس 05 فيفري 26/ ـه1421 ذو الحجة 09 -02والجزائر وطننا، الإثنين . والعربية لغتنا
  .)97( ص،)1964 - 1954( في قلب المعركة: محمد البشير الإبراهيمي-2
 جوان -مايهـ، 1392ربيع الثاني، جمادى الأولى  السنة الثانية، ،)08(الة، العددمجلة الأص(ير الإبراهيمي في المشرق العربي البش: رابح تركي-3

  ).263(م، ص1972
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غزارة علمه، وبلاغة قلمه، وقوة حجتـه، وفـصاحة         "لإسلامي، و  في العالم العربي ا    العربي
    .1"لسانه، ولباقته في الحديث إلى مستمعيه مهما كانت درجام الثقافية والاجتماعية

 هناك بالمهجر، عرضت عليه مناصب كثيرة، منها مشيخة الأزهر التي رفضها لأا لا                   
ل منها منصب عضوية مجمع اللغة العربية بالقاهرة        وقب. تتناسب مع الغاية التي جاء من أجلها      

 لأا توافق مكانته العلميـة      ؛الذي يضم خيرة رجال الفكر والعلم والثقافة في العالم العربي         
عرضت عليه مناصب رفيعة، كمشيخة الأزهر، فأباها كلها في شمم، ورضي منـها    "واللغوية

) مجمع اللغة العربية حالياً    (لمي العربي بدمشق  العضوية في اامع اللغوية العربية، كامع الع      
م ومجمع اللغـة العربيـة في بغـداد،    1954م، ومجمع اللغة العربية في القاهرة عام      1945سنة  

  .   2.".وكانت ثقة امعيين به، وبعلمه، وحفظه، وروايته، وأدبه بلا حدود
أيـن تم تعيينـه   ، م1961 انتخب كعضو مراسل للمجمع حتى سنة  ،م1954 وفي عام          

كمـا قبـل    . كورعضواً كامل العضوية في مجمع اللغة العربية ممثلاً للجزائر بـامع المـذ            
 وهي جمعية أدبية، اجتماعية، فلسفية، دينية تضم رجـالات          ؛"ندوة الأصفياء "الانضمام إلى 

مـشكلة  "الفكر والأدب العرب، تعالج موضوعات م الفكر الإسلامي مثـل موضـوع             
كما نال عضوية امع العلمي بدمـشق      . الذي قام بعرضه أثناءها    "ة في الوطن العربي   العروب

  .ومجمع البحوث الإسلامية بالأزهر
 في محاضرة ألقاها بقاعة الأفراح بمدينة سـطيف في          موسى الأحمدي وقد اعتبر الأستاذ          

، م22/5/1966م الأحد   حفلة الذكرى الأولى لفقيد الجزائر الشيخ محمد البشير الإبراهيمي يو         
أن رحلة الإبراهيمي إلى الشرق ما هي إلاَّ مرحلة تمهيدية للثورة البطولية التي اعتز ا أحـد               

إن الثورة التحريرية هي الثورة الثانية بعد ثورة محمد صلى االله عليـه             :"الزعماء الساسة فقال  
وأعادت للعرب شخـصيتهم  وسلم فلم يرو لنا التاريخ العربي عن ثورة عربية قلبت المفاهيم     

  .3"وإيمام بأنفسهم وقوم مثلما فعلت ثورتنا بالجزائر
                                                

 جوان -ه ماي1392دى الأولى السنة الثانية، ربيع الثاني، جما، )08(مجلة الأصالة، العدد(المشرق العربيالبشير الإبراهيمي في :  رابح تركي- 1
  ).592(م، ص1972

  http://www.odabasham.net/show.php?sid=12857. ااهد الشيخ البشير الإبراهيمي:  عبد االله الطنطاوي- 2
  ).93(، ص)م1967/ـه1387مطبعة البعث، : الجزائر(الإمام الرائد الشيخ محمد البشير الإبراهيمي في ذكراه الأولى:  محمد الطاهر فضلاء- 3

http://www.odabasham.net/show.php?sid=12857


 ــــــــــــــــــــ الفصل الثاني ـــــــــــــــــــــ

 

104

 عاد الإبراهيمي إلى وطنه بعـد أن        ،م1962وبعد حصول الجزائر على الاستقلال سنة            
بقلـب  ) كتشاوة( أول صلاة جمعة من مسجد     تي خطب  وألقى ، سنة 20 غاب عنها أكثر من   

ت سياسية ووطنية، ووفود من مختلف أقطـار العـالم   حضرها شخصيا .العاصمة الجزائرية 
 الهوى   أوصاهم بالاتحاد وعدم التفرقة، وحذرهم من الانزلاق واتباع        وقد .العربي الإسلامي 

يا إخواني إنكم خارجون من ثـورة التـهمت الأخـضر           :"والتشتت والغرور حيث قال   
ا من الضحايا ما لم يقدمه      واليابس، وإنكم اشتريتم حريتكم بالثمن الغالي وقدمتم في سبيله        

شعب من شعوب قديماً ولا حديثاً، وحزتم في سبيلها من إعجاب العالم بكم ما لم يحـزه                 
شعب ثائر، فاحذروا أن يركبكم الغرور ويستزلكم الشيطان، فتشوهوا بـسوء تـدبيركم      

 كما حذرهم من مخلفات الاستعمار وخطورا على مستقبل العباد          .1"محاسن هذه الثورة  
قد خرج من أرضكم، ولكنه لم يخرج من مصالح أرضكم، ولم يخرج مـن              :" لبلاد فقال وا

  . 2"ألسنتكم، ولم يخرج من قلوب بعضكم، فلا تعاملوه إلاّ فيما اضطررتم إليه
كل ما جاء في الخطبة من تنبيه وتحذير ظهرت بوادره فيما بعد، و عاش جـزء مـن                       

ف الحكومـة عـن الإسـلام وتبنيهـا النظـام      أحداثها من تنكر البعض لجهوده، وانحرا    
إن الأسـس النظريـة الـتي      :" فيه  جاء  بيانا م1964 عام    أفريل 16 يوم   فأصدرالاشتراكي؛  

صميم جذورنا العربية الإسلامية لا من مذاهب        يقيمون عليها أعمالهم يجب أن تنبعث من      
    .3"ةأجنبي
اهيمي حياته للإصلاح   كرس الشيخ محمد البشير الإبر     : آثــــــــــاره     

ليف بـسبب   وتكوين الرجال قارناً القول بالفعل والعلم بالعمل، فلم يكن له متسعاً التـأ            
 يتسع وقتي للتأليف والكتابة مع هذه الجهـود الـتي تأكـل             لم:"كثرة الأعمال حيث قال   

الأعمار أكلاً، ولكنني أتسلى بأنني ألفت للشعب رجالاً، وعملت لتحرير عقوله تمهيـداً             

                                                
  ).308(، صالإمام الرائد الشيخ محمد البشير الإبراهيمي في ذكراه الأولى: محمد الطاهر فضلاء - 1
  ).52(، ص)05( آثار الإمام محمد البشير الإبراهيمي، ج: محمد البشير الإبراهيمي- 2

  ).61(، ص)1965 -1889( التجديد في الجزائر  رواد النهضة و : عبد الكريم بوالصفصاف-3



 ــــــــــــــــــــ الفصل الثاني ـــــــــــــــــــــ

 

105

لتحرير أجساده، وصححت له دينه ولغته فأصبح مسلماً عربياً، وصححت لـه مـوازين              
   .1" الشعبورضا الرب، رضاإدراكه فأصبح إنساناً أبياً، وحسبي هذا مقرباً من 

رغم هذا، فقد ترك مجموع أوراق اكتتبها، تناولت موضوعات متنوعة مست  مختلف                  
.                                                                                                                                                                                           في شكل كتاب، وأكثرها ضاع إبان الثورة التحريرية       االات، منها ما جمع شتاا وطبع       

والأدبيـة في    على جمع آثار والده العلمية والفكريـة         براهيميأحمد طالب الإ  أشرف نجله   
، وذلـك بمـساعدة     "آثار الإمام محمد البشير الإبراهيمـي     " عنوان   خمسة مجلدات تحمل  

بعد سـنتين قـضوها في البحـث        محمد خمار    و حمزة بوكوشة تلميذي الشيخ الإبراهيمي    
قالات والمحاضرات والرسائل   على بعض الم  ) م1940 -1929(اشتمل الجزء الأول    . والتنقيب

والبصائر في سلسلتها الأولى عقب عودتـه      ،  م1929التي نشرت في الشهاب ابتداء من عام        
، )م1952 -1940(أما الجـزء الثـاني       .م1978 والذي صدر سنة     ،م1920من المشرق سنة    

احتوى على بعض المقامات و الروايات والرسائل ومقالات كتبها في جريدة البـصائر في              
 يضم مجموع مقالات افتتاحية متنوعة      ؛- عيون البصائر  –الثالث  أما الجزء   . لسلتها الثانية س

،  أشرف على    م1953 و 1947كانت تتصدر جريدة البصائر في سلسلتها الثانية بين سنوات          
 وهو أهـم مـا كتـب    ،م1963طبعه محمد البشير الإبراهيمي بدار المعارف في مصر سنة     

 علـى مقـالات،     )م1954 -1952(واحتوى الجزء الرابع    . اءهحسب إجماع تلامذته ورفق   
وخطب، ومحاضرات سجلها أثناء رحلته الثانية إلى المشرق وإقامته به، ـدف التعريـف              
بالقضية الجزائرية وواقعها والتشهير بدسائس الاستعمار الفرنـسي إلى انـدلاع الثـورة             

فقد ،  )م1964 -1954( الخامس   أما فيما يخص الجزء   . م1985 والذي صدر سنة     ،التحريرية
ضمنه مجموع الخطب  والبرقيات وتصريحات وبيانات ونداءات مثل نـداء أول نـوفمبر              

والذي صدر  . يدور موضوعها حول الجزائر سواء أثناء ثورا التحريرية أو بعد الاستقلال          
  .م1994سنة 

                                                
  ).52(، ص)05(آثار الإمام محمد البشير الإبراهيمي، ج:  محمد البشير الإبراهيمي- 1



 ــــــــــــــــــــ الفصل الثاني ـــــــــــــــــــــ

 

106

 م1965مـايو  من19 يوم الخميس    الإمام الشيخ توفي  : وفــــــــــاته      
 بعد أن ضعفت صحته وكـبر  سنة، قضاها في خدمة الإسلام والمسلمين 76 عن عمر يناهز 

  .  سنه
 ابن باديس والإبراهيمـي اللـذان فتحـا         ؛وبعد، يتضح لنا مما تقدم أن المصلحين            

 يعدان بحق من الأسمـاء      ،الاستيطاني وهو يئن تحت وطأة الاستعمار       الوطن عينهما على 
 إلى تكـوين  ؛د المغرب العربي اللذان هدفا من عملهما الإصلاحي المتكاملالريادية في بلا  

الشعب الجزائري وتخليصه من التبعية الثقافية وإعداده ليوم المواجهة العسكرية الفاصلة           
 استطاعا خلال مسيرما النـضالية      .ضد المستعمر الفرنسي الذي طال ليله وكثر خبثه       

ثلاثينات أن يقوما بإنجازات كبيرة  مـست جبـهات          التي جمعتهما فترة العشرينات وال    
 ساهمت في تعبئة الشعب تعبئة شاملة استعاد من خلالها ثقتـه بنفـسه وثقافتـه       ،عديدة

العربية الإسلامية الضائعة، ووطنه المستترفة خيراته والمنتهكة حرماته بعد قرن ونيـف،            
  . مناورات ومساومات العدو المتتاليةمتحدياً بذلك كل هجمات و



 
 
 
 

مضامين الخطاب الدعوي : الثالثالفصل 
 محمد البشيربن باديس وعبد الحميد عند 

  يالإبراهيم
  

  المضمون العقدي: أولاً                          
  

  المضمون التربوي: ثانياً                          
  

  المضمون الاجتماعي: ثالثاً
  

  المضمون السياسي: رابعاً
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 أَرسلْنا مِن قَبلِك مِن رسولٍ إِلَّا نوحِي إِلَيهِ أَنه لا إِلَه إِلَّا أَنا              وما[يقول المولى تعالى في محكم تتريله            
 تبين هذه الآية بوضوح مضمون الخطاب الدعوي الذي حملته دعوات           .]25/ الأنبياء[ ]فَاعبدونِ

عبادته ، وهو الدعوة إلى      عن رب العزة   إلى البشر لامه عليهم   صلوات االله وس  الأنبياء والرسل   
عمـا ـى    وحده لا شريك له، وإخلاص الدين له، وطاعته فيما أمر به، والانتهاء   سبحانه

آل []ين دِيناً فَلَن يقْبلَ مِنه وهو فِي الْآخِرةِ مِن الْخاسِـرِ الإِسلاَمِومن يبتغِ غَير   [عنه وهي جوهر الخطاب   

. فبالخطاب سمت مترلتهم فوق مستوى مترلة الصالحين والحكماء والناس أجمعين         . ]85/ عمران
  . العقائد والشرائع والأخلاقوالدعوة إلى االله تشمل 

والعلماء ورثة الأنبياء في توجيه الناس إلى طريق الهداية، إلاَّ أن خطام قابل للمناقشة،                    
 وإفـراد االله تعـالى       بالدعوة إلى التوحيد   عقدياًد سواء كان خطاباً     قبل الر ويحتمل الخطأ وي  

والإيمان بملائكته، وكتبـه، ورسـله،      ،  ]36/ النـساء [ ]واعبدوا اللَّه ولا تشرِكُوا بِهِ شيئاً     [ بالعبادة
؛ الأكبر والأصـغر والظـاهر      ونبذ الشرك بكل صوره   واليوم الآخر، والقدر خيره وشره،      

يعد مـن   " فالعلم ا  لبدء بالعقيدة أمر ثابت وتوقيفي في دعوات الأنبياء والرسل        وا. والخفي
أولويات البناء في حقل الدعوة؛ لأن المفاهيم الرئيسة في العقيـدة إذا لم تكـن صـحيحة                 
وأصاا الانحراف، فكل ما يستند إليها سيلحق ا؛ إذ على فهمها يترتـب فهـم سـائر                 

 بالدعوة إلى مكارم    تربوياًأو  . 1"ن الأقوال والمواقف والأحداث   الأحكام، وانطلاقاً منها توز   
، ومنـها مـا      كالشجاعة والوفاء والعفة   ؛ منه ما تعلق بالفرد في سلوكه الشخصي       الأخلاق

ومنها مـا يتعلـق      ،]19/ النـساء [ ]وعاشِروهن بِالْمعروفِ [تعلق بالأسرة كالعلاقة بين الزوجين    
ويلٌ لِلْمطَفِّفِين الَّذِين إِذَا اكْتالُوا علَى الناسِ يـستوفُونَ وإِذَا          [فيف في المكيال  باتمع كالنهي عن التط   
 ويأتي هذا الميدان في المرتبة الثانية بعد العقيدة         .]3 -2 -1/ المطفيفين[ ]كَالُوهم أَو وزنوهم يخسِرونَ   

ا كانت العقيدة صحيحة كانـت الأخـلاق        لما لصلاح الأخلاق من علاقة بالعقيدة؛ فكلم      
  .سياسياً أو، اجتماعياًأو  .مستقيمة والعكس صحيح

  

                                                
 ).33(، ص)م2003، )2(دار السلام، ط: مصر(منهج النبي في الدعوة من خلال السيرة الصحيحة:  محمد أمحزون-1
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 إلاّّ  ،روعـص اللا يخلو زمن من الأزمنة أو عصر مـن           :قديــالمضمون الع : أولاً      
 ويـدعوهم إلى  ، شريعة الحق يعـرفهم ـا  ا إلى أمة من الأمم حاملاً إليه   اًويبعث االله منذر  

بادته وحده دون أن يكون له شريك، ويحذرهم من عاقبة الكفر ويـدعوهم             توحيد االله وع  
 .]36/النحـل []َلَقَد بعثْنا فِي كُلِّ أُمةٍ رسولاً أَنِ اعبدوا اللَّه واجتنِبوا الطَّاغُوتو[ :قال تعالى. إلى مجانبته

بعـده، وبـشرائعه،    والذين سـيأتون مـن   ،بكتبه وبالرسل الذين جاؤوا من قبله يمان  لإاو
  . ]24/فاطر[]وإِنْ مِن أُمةٍ إِلَّا خلا فِيها نذِير[ :ومصداق ذلك قوله تعالى

 تلازم الإنسان في كل مكان لا يمكن العـيش          ،العقيدة ضرورة من ضرورات الحياة          و
 وهي عبـارة  .توجه سلوكه وتضبط غرائزه وتنظم حياته  . باطلاًبدوا سواء كانت حقاً أو      

قضايا والمسائل التوقيفية الغيبية الحقة المسلمة بالعقل، والسمع، والفطـرة،      ال مجموعة من    عن
يعقد عليها الإنسان قلبه، ويثني عليها صدره جازماً بصحتها، قاطعاً بوجودهـا وثبوـا لا           

  .1يرى خلافها أنه يصح أو يكون أبداً
 في الكتاب والـسنة     ليها بالقلب والمثبتة  تتمثل هذه القضايا المسلم ا عقلاً والمصدق ع             

آمن الرسولُ بِما أُنزِلَ إِلَيهِ مِن ربهِ والْمؤمِنـونَ كُـلٌّ آمـن بِاللَّـهِ وملائِكَتِـهِ وكُتبِـهِ       [ :في قوله تعالى
وسلم  صلى االله عليه      قال للنبي   حين وحديث سؤال جبريل عليه السلام     .]285/ البقرة[]ورسلِهِ

أن تؤمن باالله وملائكته وكتبه ورسله، وتـؤمن بالقـدر خـيره            : أخبرني عن الإيمان؟ قال   
          . 2)وشره

أهل قريش في مكة طيلة ثلاثـة عـشر         صلى االله عليه وسلم       دعا إليها الرسول الكريم        
ع أشكال  ومقاومة جمي ،   صلى االله عليه وسلم    تباعهافي الدعوة إلى توحيد االله و      قضاها. عاما

ركَّز خـلال هـذه     .  دون أن يحمل سلاحاً أو يشهر سيفاً       ،وألوان الشرك وصنوف البدع   
جهده على إصلاح القلوب التي اسـتحكمتها معتقـدات         والفترة التي أخذت غالب وقته      

فاسدة ومحرفة سائدة، وانتزاع ما ا من تصورات وانحرافات عقدية جاهلية  متبعاً بـذلك               
حي الإلهـي دون أن يلتفـت إلى عـادات وسـلوكيات الجمـوع              كل ما يتترله من الو    

                                                
 .19، ص)1دار الشهاب، ط: باتنة(ؤمنعقيدة الم:  أبو بكر جابر الجزائري-1
 .2535: ما جاء في وصف جبريل للنبي عن الإيمان والإسلام، رقم الحديث: الإيمان عن رسول االله، باب: ، كتابي رواه الترمذ-2
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 فاسدة، فعلاجها من فوق السطح قبل جذورها        ةديلأا إنما تقوم على جذور اعتقا     "المدعوة؛
في ألا وإن ":صلى االله عليه وسـلم  حديث المصطفىوإلى هذا يشير . 1"الغائرة جهد ضائع

د الجـسد كلـه، ألا وهـي        دت فس الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فس        
  . 2"القلب

، حيث جاء فيه أن آيات      العقيدةتتحدث عن           وقد جاءت أغلب آيات القرآن الكريم       
، والباقي بيان للتوحيد والإيمان وأمور الغيـب   3الأحكام الشرعية عددها أقل من ستمائة آية      

وقد عبرت عنها   . وحيدكما جاءت السنة النبوية مبينة ومفصلة لأحكام الت       . والوعد والوعيد 
، كما عبرت عـن الـشريعة والعبـادة         )الإيمان(النصوص النقلية والأحاديث النبوية باسم    

  .4ولا يقبل عمل بلا إيمان كما لا ينفع إيمان بلا عمل). العمل(والأخلاق باسم
 سلف الأمة من الصحابة والتابعين وأئمـة الهـدى          ؛      وهي عقيدة أهل السنة والجماعة    

 الكتاب والمتمسكون بسنة رسول     بإتباعفى أثرهم بإحسان إلى يوم الدين المتصفون        ومن اقت 
 ابـن تيميـة  عد شيخ الإسـلام  . ومجانبة البدع ومحدثات الأمورصلى االله عليه وسلم  االله

مذهب أهل الـسنة والجماعـة      :" كان قبل وجود الأئمة الأربعة فقال      اً قديم اًمذهبهم مذهب 
هب  يخلق االله تعالى أبا حنيفة ومالكاً والشافعي وأحمد، فإنه مذ          مذهب قديم معروف قبل أن    

ومن خالف ذلك كان مبتـدعاً عنـد      صلى االله عليه وسلم      الصحابة الذين تلقوه عن نبيهم    
  .                     5"أهل السنة والجماعة

 وسـنة   منهجهم في تلقي العقيدة يقوم على التسليم والانقياد لأوامر االله عز وجـل                   
رسوله دون تفريق بينهما، والإيمان بظواهر النصوص دون تأويلها وما أجمع عليه الـسلف              

 من غير اشتغال العقل الذي لا دخل لـه في مجـال        ،الصالح في كل قضية من قضايا العقيدة      
، لأن االله قد تكفل بذلك إن نحن تمسكنا مـا أن لا          من أمور العقيدة   - السمعيات -الغيب

                                                
 ).138، ص)م2002/ ه1422، 1دار السلام، ط: القاهرة(منهج القرآن في إصلاح اتمع:  محمد السيد يوسف-1
 .50: فضل من استبرأ لدينه، رقم الحديث: الإيمان، باب: خاري، كتاب رواه الب-2
 ).140 -139(، صآن في إصلاح اتمعمنهج القر:  محمد السيد يوسف-3
 ).346(، ص)م2001/ه1422، 1مؤسسة الرسالة، ط: بيروت(عاماً في الدعوة والتربية والجهاد" 70"الإخوان المسلمون :  يوسف القرضاوي-4
  ). 59(م، ص2000/ه1421، 2دار الصميعي، ط: الرياض(الماتردية دراسة وتقويما: ن عوض االله الحربي أحمد ب-5
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/ طه[]فَإِما يأْتِينكُم مِني هدى فَمنِ اتبع هداي فَلا يضِلُّ ولا يشقَى[ :ى حيث يقول تعالىنضل ولا نشق

123[.  
ومن يشاقِقِ الرسولَ مِن بعدِ ما تبين لَه الْهدى ويتبِع غَير سبِيلِ الْمـؤمِنِين  [ :وفي ذلك يقول تعالى      

صِيراًنم اءَتسو منهلِهِ جصنلَّى ووا تلِّهِ م115/ النساء[]و[.  
  صلى االله عليه وسـلم      رسول االله  وعظنا:  عن العرباض بن سارية رضي االله عنه، قال            

فقـال  . ذرفت منها العيون، ووجلت منـها القلـوب  ، يوماً بعد صلاة الغداة موعظة بليغة 
أوصـيكم بتقـوى االله     :"، فماذا تعهد إلينا يا رسول االله؟ قال       إن هذه موعظة مودع   : رجل

وإيـاكم   اختلافـاً كـثيراً،   يـرى ، فإنه من يعش منكم   د حبشي والسمع والطاعة وإن عب   
 بسنتي وسنة الخلفـاء الراشـدين       هفعليفمن أدرك ذلك منكم     ومحدثات الأمور فإا ضلالة     

   .1"بالنواجذ عضوا عليها المهديين
أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليـه أصـحاب          :"الإمام أحمد رحمه االله          وقال  
والإقتداء م وترك البدع، وكل بدعة فهي ضلالة، والسنة         صلى االله عليه وسلم     رسول االله   

تفسير القرآن وهي دلائل القرآن، وليس في السنة قياس ولا تضرب لها الأمثال ولا تـدرك                
  .  2..." الإتباع وترك الهوى وإنما هوولا الأهواءبالعقول 

الاستواء هي صفة فعلية ثابتة من صفات       :  مثال ذلك قولهم في مسألة الاستواء ما يلي            
في  ]ثُم استوى علَى الْعرشِ   [وردت بصيغة : االله تعالى، وردت في القرآن الكريم في سبع مواضع        

، )59(/، الفرقـان  )2(/، الرعـد  )3(/، يـونس  )54(/في سـورة الأعـراف    : ستة مواضع 
 في موضع واحد مـن      ]الرحمن علَى الْعرشِ استوى   [ووردت بصيغة ). 4(/، الحديد )4(/السجدة

هذه الآيات تدل على أن االله عزل وجل استوى على عرشه بعد أن خلـق               ). 5(/سورة طه 
  . والأرض بطريقة تليق بمقامهتالسماوا

                                                
  .2600: ما جاء في الأخذ بالسنة واجتناب البدع، رقم الحديث: العلم عن رسول االله، باب:  رواه الترمذي، كتاب-1
  .)64-63(الماتردية دراسةً وتقويماً، ص:  أحمد بن عوض االله الحربي-2
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 ـ   : امنهة  ء في أحاديث كثير   كما جاءت السنة بإثبات هذا الاستوا             وحـديث رواه أب
لما قضى االله الخلق كتب في كتابه فهو عنـده          :"أنه قال  صلى االله عليه وسلم      هريرة عن النبي  

  .1"فوق العرش إن رحمتي غلبت غضبي
وأجمع السلف الصالح على أن االله تعالى مستو على عرشه كما جاء في الكتاب والسنة                     

 حين قـدم    -رحمه االله -وفي هذا يقول الإمام مالك    . كيفية الاستواء مع عدم إشغال العقل ب    
، كيف استوى؟ فرد عليه الإمام ]الرحمن علَى الْعرشِ استوى[ :إليه رجل يسأله عن قوله تعالى

  .2استواؤه معقول وكيفيته مجهولة وسؤالك عن هذا بدعة وأراك رجل سوء: فقال
االله عليهم في إثبام للعقائد التسليم والخضوع من غـير              هكذا كان منهجهم رضوان     

جدال ونقاش، لأا من الأمور الغيبية التي يعجز العقل البشري الخوض فيها لمحدودية قدراته              
  . وطاقاته

 منهجاً لهـا في إثبـات عقيـدة         السنية قد اتخذت من الطريقة      جمعية العلماء       وكانت  
 ،ليه الاستعمار الروحي والمتمثل في الطرق الصوفية المنحرفة        الذي التقى ع   ،الشعب الجزائري 
 بترهات وأباطيل ما أنزل     هموغطت بصر  ،الضعفاء من الشعب  الجزائري    التي أغشت سمع    
 في تقرير العقائـد     جمعية العلماء  منهج   محمد البشير الإبراهيمي  يبن لنا   . االله ا من سلطان   

 بالفعل لزوم الرجوع إلى القرآن في كل شـيء لا           فمن مبادئها التي عملت لها    :"الإسلامية  
سيما ما يتعلق بتوحيد االله، فإن الطريقة المثلى هي الاستدلال على وجود االله وصفاته ومـا                
يرجع إلى الغيبيات لا يكون إلاَّ بالقرآن، لأن المؤمن إذا استند في توحيد االله وإثبات ما ثبت                 

ة قرآنية محكمة، فالمؤمن إذا سولت له نفسه المخالفـة          له ونفى ما انتفى عنه لا يكون إلاَّ بآي        
  .3"في شأن من أمور الآخرة، أو صفات االله فإا لا تسول له مخالفة القرآن

                                                
  .2955: ما جاء في قول االله تعالى وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده، رقم الحديث: بدء الخلق، باب:  رواه البخاري في كتاب-1
 ـ1419،  1مكتبة أصول الـسلف، ط    : الرياض(منهج الإمام الشافعي في إثبات العقيدة     :  محمد بن عبد الوهاب العقيل     -2 ، )2(، مـج  )م1998/هـ

  ).353-350(، ص)02(ج
  ).10(، ص)مطابع الكيلاني: القاهرة(العقائد الإسلامية من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية:  عبد الحميد بن باديس-3
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من أهم القضايا التي اهتمت ا في ميدان العقيدة وكانت سبباً في تشتت وتفـرق                    و
طرقيـة الـصوفية    الأمة الإسلامية على العموم، والشعب الجزائري على الخـصوص ال         

  .المنحرفة، وبدع المتكلمين ومناهجهم
استطاع الاستعمار الفرنسي بعـد دراسـته       : محاربة اعتقادات المرابطية الفاسدة   -1      

 دورهم الديني  وتأثيرهم الثقافي وأثرهم التـاريخي وثقلـهم           كوإدرالحقيقة الطرق الصوفية    
 . تنوب في القيام بـبعض الوظـائف          يده اتخذها عوناً له وأرداها آلة طيعة في      ؛  الاجتماعي

-إن السياسة الفرنـسية   ":"المشكلة الدينية في الإمبراطورية   "ه في كتاب  جورج هاردي يقول  
 وجدت فيها أحلافاً نافعين لها وكانـت تكـافئهم علـى            -)حقيقة الطرق (بعد ما فهمت  

سماها ابـن   ى الإبراهيمي شيوخ الطوائف المتطرفة بأحباب فرنسا، كما         وقد سم . 1"ذلك
 من تسيير شؤون الشعب الجزائري المغلوب على أمره لفترة ما           باديس بحيوانات الاستعمار  

  .والعبث بمقدساته وأكل حقوقه
 لما تسببوا فيه    ، على الشعب الجزائري   رجال الطرق الصوفية أشد وطئاً من غيرهم      كان       

وقد عـدت   . قيقة الدين الإسلامي   والجاهلة بح  ،من تنفير وإبعاد الشريحة المثقفة ثقافة أجنبية      
هذه الطبقة الدين الإسلامي سبب تأخر المسلمين عن ركب التقدم والرقـي وجعلـهم في               
مؤخرته بدل مقدمته، وتضليل عقول العامة الجهال والمغفلين وإفساد تفكيرهم الذين يأتوا            
من كل حدب وصوب، وتعبئتهم بمفاهيم مشوهة أفسدت فطرهم، وجمـدت فكـرهم،             

يتـصف  ...وأصبح شيخ الطريقـة أو المـرابط      " يقدسوم ويعظموم  اًجعلت منهم عبيد  و
بأوصاف الربوبية، فهو الذي يعطي وهو الذي يقبض، وهو الذي يبسط وهو منبع كل خير               

  .2"ومصدر كل شر
 حبـيس   جـاهلاً ،  ، ذلـيلاً  ضالاًوتعاوا مع الاستعمار الفرنسي على إبقاء الشعب              

ائم والأفكار الوثنية لا يقوى على المطالبة بحق الحرية والاستقلال ويبقى رهين            التعاويذ والتم 
هـذا النفـوذ   . تعاليمهم الزائفة التي دف إلى تحريف العقائد، ويلهونه عن واقعه البـائس         

                                                
 ).358(، ص)م2001، 1دار الغرب الإسلامي، ط: لبنان)(حياته العلمية ونضاله الوطني(الشيخ مبارك الميلي:  محمد الميلي-1
 ).376( صكتاب الجزائر،:  أحمد توفيق المدني-2
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 البدء بمحاربتها والتشنيع عليها، حيث يقول       الإبراهيميوبن باديس   ادفع كل من    العريض  
، ونحن نعلم قوتـه والتفـاف       على البدء بالاستعمار الروحي الداخلي    اتفقنا  :"الإبراهيمي

 وفيرة والجـاه عـريض،   ال من الأمة على الأقل حوله، ومعه الحول والطول، فالأمو    )70%(
، وذلك العدد العديد من الأمة يسبح بحمده، ويعتقد أن تلك            بتأييد والحكومة تقارض تأييداً  

 البدع والضلالات هي الدين، بـل هـي صـميم           الطرق كلها طريق إلى الجنة، وأن تلك      
  .1"الدين
 لأجل تقديم القـرابين والنـذور وتنظـيم         العامة المرابطين لأموال    ابتزازبالرغم من   و      

الزيارات لإرضاء قبام وأوثام المنتصبة هنا وهناك والتي تعدها مـن الواجبـات؛ إلاَّ أن               
إن هـذه  :"يصف الإبراهيمي هذه المأساة فيقولالعامة لا يزالون متمسكين بطلاسمها، حيث   

البدع والمنكرات التي يريد الإصلاح أن يكون حرباً عليها هي أمور طـال عليهـا الأمـد                 
، وهي بعد شديدة الاتصال بمصالح ألفهـا الرؤسـاء    وشب عليها الولد   وشاب عليها الوالد  

  .   2"ضاً عليهمحتى اعتبروها حقوقاً لهم، وأنس ا العامة حتى اعتبروها فرو
      وعدت الشبهات التي أوهمت ا العامة من الدين؛ بحجة أن العلماء المتقدمين عايشوها             

بن باديس قد رد عليها رداً علميا موضوعياً أفحم مـن خلالـه     اوكان  . ولم يعترضوا عليها  
متتبعـا  زعمها الباطل بقيامه بعملية بحث وتحري مؤيد بالحجج؛ فبحث في تاريخ العلمـاء       

 القـشيري    بالإمام اًبذلك سيرهم وردود فعلهم تجاه البدع والخرافات على مر العصور بدء          
 مـن   أبي بكر الطرطوشي المالكي   من القرن الخامس، ثم الإمام     "الرسالة القشيرية "صاحب  

 من أهل القرن السابع والثامن،       أبي حيان الأندلسي   أهل القرن الخامس والسادس، ثم الإمام     
 الجزائري من   عبد الرحمان الأخضري   من أهل القرن التاسع، ثم الشيخ        القلصاديام  ثم الإم 

 القسنطيني من أهل القرن الحادي عـشر،        عبد الكريم الفكون  أهل القرن العاشر، ثم الشيخ      
 عـصر   من أهل القرن الثالث عشر؛ فانتهى إلى أنه لم يخلُ       مصطفى العروسي وختم بالشيخ   

                                                
 ).344(، ص4آثار الإبراهيمي، ج: محمد البشير الإبراهيمي - 1
  ).118(، ص1، جالمصدر نفسه - 2



115  الثالثــــــــــــــــــــــ الفصل ــــــــــــــــــ

بن باديس قد كـشف     اوبذلك يكون   .  إلاَّ وأنكرها  1الله بحجة من عصور الإسلام من قائم      
عورم، وسفَّه حججهم وأقام على أعمالهم الباطلة البرهان، ووصفهم بالمبتدعة، ومروجين           

  . للأوهام والضلالات

علـى  سـاخنة    التغييرية بشن غارة     انطلاقته تكون   نبن باديس لأ  ا دفعت   ،هذه الغلبة       
ــة ــاءة المبتدعــ ــواطفهم؛                                                                             دون الإســ ــرح عــ ــيهم أو جــ إلــ

شـرحها وتبـسيطها وإيجازهـا      تناولها علميـاً و   لعقيدة الإسلامية و  اوذلك بتبيينه أركان    
وإيضاحها للعامة والخاصة على الطريقة القرآنية والسلفية ولم يتحـرج في كـشف زيـف      

رسالة العقائد الإسلامية مـن الآيـات       "فقد ألف لذلك    . ذه الفئة الغالبة الضالة   ترهات ه 
 تناول فيها بيان قواعد الإسلام الخمس معنى الإسلام، والإيمان          "القرآنية والأحاديث النبوية  

والإحسان، وعقائد الإيمان، ومنها عقيدة الإيمان باالله، عقيدة الإثبات والتتريـه، والإثبـات             
 والتوحيد، ثم يتناول موضوع الإيمان بالقدر، ثم الملائكة عليهم السلام، ثم الإيمان             والوحدانية

بكتب االله تعالى الذي تولى حفظ القرآن الكريم الذي هو هداية للبشر دون غـيره وجعـل              
الإيمان بالسنة إيمان بالقرآن، ثم تناول عقائد الإيمان بالرسل عليهم الصلاة والسلام مركـزاً              

االله لهم بالبينات والآيات وتمام عبوديتهم وعلو مرتبتهم، وتأدبنا معهم فيما عوتبوا            على تأييد   
وختم رسالته بالحديث عن عقائد الإيمان باليوم الآخر، انتهاء الوجـود     . عليه واستغفروا منه  

الدنيوي وحدوث الوجود الأخروي، الميعاد والبعث، وزن الأعمال والجزاء عليها، الصراط،           
  .، ودار النعيمدار العذاب

ين  إفهـام الـشعب الـد    بن باديس من خلال دراسته للعقائد الإسـلامية إلى        اهدف       
الإسلامي فهماً صحيحاً، وتصحيح المعتقدات الخاطئة، والأفكار المنحرفة والمفاهيم المشوهة          
والبدع المضللة التي انتشرت بين الأغلبية من عامة المـسلمين بـسبب جهلـهم بالـدين،                

وعن منهج السلف الصالح    صلى االله عليه وسلم،     عادهم عن كتاب االله وسنة رسول االله        وابت
                                                

 محـرم   6، الاثـنين    )04(، العدد 1933إنكار العلماء المتقدمين على المبدعين المنتدعين، جريدة السنة النبوية المحمدية، سنة            :  عبد الحميد بن باديس    -1
  .هـ1352الحرام 
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حض المسلمين ودفعهم إلى التمسك  بأهداف الدين الحنيف واستلهام آيات           "رضوان عليهم 
الكتاب العزيز والأحاديث النبوية الشريفة وتطبيقها في شؤون الحياة، تطبيقاً يـضمن لهـم              

عادة في آخرم، وذلك بعد أن لمس بنفسه أن صـورة الإسـلام في              التفوق في دنياهم والس   
أذهام وفي حيام تختلف عن الصورة الأصلية الصحيحة بما دخل عليها من عناصر غريبة،              
وما اعتراها من تشويه وانحراف غيرت معالم الإسلام الأساسية وأدت إلى ضـعف اتمـع      

  .1"ادهم عن الإسلامالإسلامي، ونفور الكثيرين من أبنائه وابتع

  :ابن باديس والإبراهيميومن مظاهر الشرك التي دعت إليها الطرقية ورد عليها        
معناها استمداد العون   . اًالدعاء عبادة من العبادات التي يتلقى الداعي مقابلها أجر         :الدعاء*

، على الدعاء  سلمصلى االله عليه و   وقد حثنا النبي    . والنصرة من االله تعالى وحده لا شريك له       
 ليس شيء أكرم علـى االله     : عن أبي هريرة رضي االله عنه أنه صلى االله عليه وسلم قال           فعن  
  .2"من الدعاءتعالى 

شرك وكفر آمنت به  المرابطية وآثرته على دعاء االله وحـده، فتجـد              ودعاء غير االله؛    
يـا االله  " " الجيلاني اغفر لي  يا ربي يا سيدي عبد القادر     "يقولون في دعائهم  هم  يأعيام ومريد 

يحكى أن شيخاً من شيوخ الطرق الصوفية كان على مـتن سـفينة             ". يا سيدي عبد القادر   
رفقة مريديه، وفجأة هاج  البحر وتلاطمت أمواجه؛ فرفعوا أيديهم إلى السماء يـدعون االله            

 ـ             لكـن  . ورالفرج والسلامة وكان من عادة الشيخ أنه كلما دعا إلاَّ واستجيب له على الف
هذه المرة استبطأ به دعائه فأنكر على مريديه دعاء االله وأمرهم أن يلجؤا إليه بالسؤال ثم هو                 

  .3وحده يتوجه إلى االله فانكشفت بعدها الغمة وسلمت السفينة
ناقش ابن باديس هذه المسألة متخذاً من النصوص النقلية من القرآن الكريم وصـحيح                   

 .لف الصالح منهجاً في تفنيد شركياا التي ألصقتها بعقيدة التوحيد         السنة النبوية وأقوال الس   
إن الشيخ بن باديس كان يلقـي دروسـاً في          :"وقد شهد له بذلك نائبه البشير الإبراهيمي      

                                                
  ). 76-75(، ص)1988المؤسسة الوطنية للكتاب، : الجزائر(عبد الحميد بن باديس مفسراً: بد الحميد سلوادي حسن ع-1
  .3292: ما جاء في فضل الدعاء، رقم الحديث: الدعوات عن رسول االله، باب: رواه الترمذي، كتاب-2
  ).192-191(، ص)شركة الشهاب،: الجزائر(رسالة الشرك ومظاهره:  مبارك بن محمد الميلي-3
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أصول العقائد الإسلامية وأدلتها من القرآن على الطريقة السلفية التي اتخذا جمعية العلمـاء              
  1" ذلك وبنت عليها جميع مبادئها ومناهجها في الإصلاح الدينيالجزائريين منهاجاً لها بعد

فقال أنه من دعا غير االله، فقد عبد ما دعاه وهو في عبادته من الخاسرين بدليل قولـه              
أُولَئِك الَّذِين يدعونَ . قُلِ ادعوا الَّذِين زعمتم مِن دونِهِ فَلا يملِكُونَ كَشف الضر عنكُم ولا تحوِيلاً [ :تعالى

/ الإسراء[ ]يبتغونَ إِلَى ربهِم الْوسِيلَةَ أَيهم أَقْرب ويرجونَ رحمته ويخافُونَ عذَابه إِنَّ عذَاب ربك كَانَ محذُوراً

عبـادة  فـع،    لدفع الضر، ومثله جلـب الن      الآية على أن دعاء غير االله      تدل هذه    .]56-57
كما دلت أيضاً على انه لا يجوز دعاء غير االله من المخلوقين، أي مخلـوق كـان                 . للمدعو

لدفع الضر، ومثله جلب نفع؛ لأن الآية نعت على المشركين دعاءهم من لا يملك كـشف                
الضر ولا تحويله، وهذا أمر يشترك فيه جميع المخلوقين فلا مخلوق يستطيع كشف الـضر أو                

  .2فلا مخلوق يجوز دعائه. سه ولا عن غيرهتحويله عن نف
إذا سألت فاسـأل    :(في وصيته لابن عباس رضي االله عنهما       صلى االله عليه وسلم            وقال

   .4"من حلف بغير االله فقد أشرك"مثله مثل الذي يحلف بغير االله في الشرك . 3)االله
تقرير القرآن الكـريم   جاء حكمه على دعاء غير االله، وهو حكم لا يخرج عن         ،       هكذا

وقد حذَّر الناس من دعاء غير االله وأرشدهم إلى دعاء          . والسنة النبوية وحكم السلف الصالح    
ما أكثر ما تسمع في دعاء الناس أمثال هذه الدعوات والجمل           :"االله وحده لا شريك له فقال     

علمهـا بعـض    وقـد ت  " يا ربي والناس الملاح   "،  "يا ربي وناس ربي   "،  "ياربي والشيخ "الآثمة  
وهذا من غير دعاء غير االله، فإياك أيها المـسلم وإيـاه،         . الدهماء من مشايخ الطرق المضلين    

  . 5وادع االله ربك وخالقك وحده وحده وحده، وأنف الشرك راغم
  
  

                                                
 ).243(الجانب العقدي في جهود ابن باديس، مجلة الموافقات، ص:  إبراهيم التهامي-1
  ).182-181( تفسير بن باديس، ص-2
  .2440: صفة القیامة والرقائق والورع عن رسول االله، الباب منھ، رقم الحدیث:  رواه الترمذي، كتاب-3
 .2829: في كراهية الحلف بالآباء، رقم الحديث: ابالأيمان والنذور ، ب: رواه أبي داود، كتاب -4
  ).363 -362( تفسير ابن باديس، ص-5
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  : الذبائح والزردات ومن صور الشرك باالله الذبح لغير االله وإقامة الولائم       
 وهي عادة عرب الجاهلية قديماً، حيث كانوا يتقربون إلى          ):كالنس( الذبح الديني  -  أ     

الأصنام والنصب والتي كانت على شكل أحجار قرب الكعبة بالذبائح؛ فيشرحون اللحـم             
وللذبائح ضربين منها ما يكـون      . ويجعلوا على النصب، والدم ينضحون به أسوار الكعبة       

وامنا طعام يتخذ علـى ذبيحـة مـن     في لسان ع  " للجن ويسمى عند العامة بالنشرة؛ وهي     
ولا يذكرون اسم االله على     . الذجاج غالباً تقرباً إلى الجن كي يرفعوا داءهم عن المصاب م          

ومنها ما يكون على الأضرحة     . 1"وعدها الفقهاء من الشرك الأكبر    ...الذبيحة إرضاء للجن  
  ".الزردة"ـوالمزارات ويسميه بعض الناس اليوم ب

جمع زردة وهي عبارة عن طعام تتخذه اموعة الزائرة على ذبـائح            : تالزردا-ب       
من يمة الأنعام عند ضريح ولي يعتقدون فيه الصلاح قصد التقرب منه، فيـسمون تلـك                

تنظم هذه الوليمة أو الحفلة الموسمية مـرتين        ". طعام أو زردة سيدي عبد القادر     "المأدبة باسمه 
 والثانية في فصل الربيع راجين نزول الأمطـار أو حفـظ            في العام، الأولى في فصل الخريف     

  . 2المحصول
     وكل ما يقع   " مخالفة للشرع   واعتبرها بأعراس الشيطان ها محمد البشير الإبراهيمي     ا سم

فيها من البداية إلى النهاية كله رجس من عمل الشيطان، وكل داع إليها، أو معين عليهـا،              
كـب فيهـا مـن فـواحش        ت الشيطان؛ ألم تر إلى ما ير      أو مكثر لسوادها فهو من أعوان     

وكل ذلك  شيطان،  الومحرمات؟ وما يهتك فيها من أعراض وحرمات؟ كل ذلك مما يأمر به             
  . 3"مما ذكرنا به القرآن، وبين لنا أنه من أمره ووعده، وتزيينه وإغوائه

وجد لجاهلين؛ ف لمسلمين اليوم وحال عرب ا     باديس مقارنة بين حال عوام ا      بنا       وعقد  
 الإيمان بأن االله هو مالك الكـون        : منها ةأن الأمر لا يختلف، وأم يشتركون في نقاط كثير        

أي عـرب   -فأولئـك "ورازق العباد، النحر عند الأضرحة طمعاً في رضا أصحاا عنـهم          

                                                
 ).255(، ص)شركة الشهاب،: الجزائر(رسالة الشرك ومظاهره:  مبارك بن محمد الميلي-1
  ).256( المصدر نفسه، ص-2
  ).355(عيون البصائر، ص:  محمد البشير الإبراهيمي-3
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 كانوا يعلمون أن االله هو خلقهم وهو يرزقهم وهو مالك لجميع مخلوقاته، ولكنهم              -الجاهلية
وا يجعلون توجههم وتقرم لآلهتهم على اعتقاد أا هي التي تقرم إلى االله، وفي النـاس                كان

           م إلى   االيوم طوائف كثيرة تتوجه لبعض الأموات وتتضرع لهم وتناديهم على اعتقاد أتقر 
ومـن   .ويزيدون أم يتصرفون لها بقضاء الحوائج وجلب الرغائب ودفـع المـصائب           . االله

 يسوقون الأنعام لطواغيتهم فينحروا عندها طالبين رضاها        مين في الجاهلية أ   أعمال المشرك 
ومعونتها، وفي الناس اليوم طوائف كثيرة تسوق الأنعام إلى الأضرحة والمقامات وتنحرهـا             
عندها إرضاء لها وطلباً لمعونتها أو جزاء على تصرفها وما جلبت من نفع أو دفعـت مـن                  

1..."ضر   
 حالنا معشر المسلمين الجزائريين، وغير الجزائريين تجد السواد الأعظـم مـن             فانظر إلى      

فتراهم يدعون من يعتقدون فيهم الـصلاح مـن الأحيـاء           : عامتنا غارقاً في هذا الضلال    
والأموات، يسألوم حوائجهم من دفع الضر، وجلب النفع، وتيـسير الـرزق، وإعطـاء              

ويذهبون إلى الأضرحة التي شـيدت عليهـا      .ألونالنسل، وإنزال الغيث، وغير ذلك مما يس      
. القباب، أو ظلمت ا المساجد فيدعون من فيها، ويـدقون قبـورهم، وينـذرون لهـم               

ويستثيرون حميتهم، بأم خدامهم وأتباعهم، فكيف يتركوم؟؟ وقـد يهـددوم بقطـع       
صلاة مـن   وتراهم هناك في ذل وخشوع وتوجه، قد لا يكون في            .الزيارة، وحبس النذور  

فأعمالهم هذه من دعائهم، وتوجههم كلها عبادة لأولئك المـدعوين، وإن لم            !!يصلي منهم 
  .2، لا باعتبارهمإذ العبرة باعتبار الشرعيعتقدوها عبادة؛ 

كما خاطب محمد البشير الإبراهيمي الشعب الجزائري وأرشده إلى ضرورة إجابة داعي                 
يا قومنا أجيبوا داعـي االله، ولا تجيبـوا         :" شرعية فقال  االله والتخلي عن هذه العبادات الغير     

داعي الشيطان، يا قومنا إن أصول هذه المنكرات مفسدة، وإن فروعهـا مفـسدة للعقـل           
والمال، وإنكم مسئولون عند االله عن جميع ذلك؛ يا قومنا إنكم تنفقون هـذه الأمـوال في                 

                                                
 ).177( تفسير ابن باديس، ص-1
  )..183( المصدر نفسه، ص- 2
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 لأا مما أهل به لغير االله؛ فمن أفتـاكم          حرام وإن الذبائح التي تذبحوا حرام لا يحل أكلها،        
  .1"بغير هذا فهو مفتي الشيطان، لا مفتي القرآن

ولإيقاف زحف هذه الغارة على الشعب الجزائري، وضع عبد الحميـد بـن بـاديس                
  وقد حوت هذه الأصول بعـض      . ها أصول دعوة جمعية العلماء الإصلاحية     امجموعة بنود سم

  :2ة التوحيدالبنود التي توضح حقيق
التوحيد أساس الدين فكل شرك في الاعتقاد أو في القول أو في الفعل، فهو باطل مردود                -1

  .على صاحبه
العمل الصالح المبني على التوحيد به وحده والسعادة عند االله فلا النسب ولا الحسب ولا               -2

  .الحظ بالذي يغني عن الظالم شيئا
 ـ    اعتقاد تصرف أحد الخلق مع االله في ش       -3  اعتقـاد الغـوث     هيء ما؛ شرك وضلال ومن

  .والديوان
بناء القباب على القبور ووقد السرج عليها والذبح عندها لأجلها والاسـتغاثة بأهلـها              -4

ومضاهاة لأعمال المشركين فمن فعله جهلاً يعلم ومن أقره ممن          . ضلال من أعمال الجاهلية   
  .ينتسب إلى العلم فهو ضال مضل

ة لم يعرفها السلف ومبناها كلها على الغلو في الـشيخ والتحيـز             الأوضاع الطرقية بدع  -5
لأتباع الشيخ وخدمة دار الشيخ وأولاد الشيخ إلى ما هنالك من استغلال وإذلال وإعانـة               

ومن تجميد للعقول وإماتة للهمم وقتل للشعور وغير ذلـك          ... والاستغلال...لأهل الإذلال 
  ....من الشرور

ق، أن كل من المصلحين كانا شديدا اللهجة والهجمـة ضـد            يتبين من خلال ما سب         
نظرا إليها على   . الطرقية لما لها أثر قوي في تشويه حقائق الإسلام وتفريق كلمة المسلمين           

أا حجر عثرة يجب إزالته من الطريق، ورفضا التعامل والصلح معها منذ البدايـة، لأن               

                                                
  ).356(عيون البصائر، ص). 1949، سنة 95جريدة البصائر، ع(أعراس الشيطان، :  محمد البشير الإبراهيمي-1
  ).21-20(، ص)م1993/ هـ1414مطبعة وزارة الشؤون الدينية، : الجزائر(أصول الدعوة الإسلامية عند ابن باديس: وزارة الشؤون الدينية-2
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    1"وقبولها معناه أن تحل الجمعيـة نفـسها  " الشرعية افي ذلك إقرار وتأكيد على مخالفا .
قطـع الحبـل    : تحقيق نتيجتين هامتين؛ أولاهمـا    "جهادهما لهذه الفئة الضالة، مكنهما من     

: وثانيهمـا . السري بين إدارة الاحتلال وهذه الطرق؛ حتى تفشل الأولى توهن الثانيـة           
 الشرك، التي   تحرير ضمير الشعب الجزائري من سلطان هذه الطرق، وإخراجه من براثن          

  .2"ليها هذه الطرقآل إليها في عصور الضعف والتخلف، وشدته إ
لم يكتف سماسرة الطرقية ومريدهم بمداخيل الزيارات       : الاحتجاج بالقضاء والقدر   -2      

، فراحوا يحتجون بالقدر فأصدروا فتوى تنص على أن         ...والمزارات، والذبائح والزردات، و   
أنه ابتلاء من عند االله يتطلب الصبر، وأي محاولة للتصدي له يعـد             الاستعمار قضاء وقدر، و   

  . منافاة للتوكل وبالتالي للتوحيد
 القـدر علـى     فعـرف  بالأدلة الشرعية الداحضة،     3بن باديس هذه الفرية   اوقد واجه         
 إرادته أزلاً بالكائنات كلها قبل وجودها، فلا حادث إلاَّ وقد قـدره االله            وتعلق علم االله    "أنه

تعالى، أي سبق به علمه وتقدمت به إرادته، فكل حادث فهو حادث على وفق ما سبق به                 
 : تعالىوقوله ]49/ القمر[ ] لَقْناه بِقَدرٍشيءٍ خ ِنا كُلَّإ [ :لقوله تعالى. علم االله ومضت به إرادته

ما سبق االله للأشياء قبـل أن يخلقهـا،   وك:  وقال.]38/ الأحزاب[ ]وكَانَ أَمر اللَّهِ قَدرا مقْدورا [
ما أَصاب مِن مصِيبةٍ فِي الْأَرضِ ولا فِـي          :لقوله تعالى . كذلك كتبها في اللوح المحفوظ قبل خلقها      

 سِيرلَى اللَّهِ يع ا إِنَّ ذَلِكأَهربلِ أَنْ نقَب ابٍ مِنإِلَّا فِي كِت فُسِكُمو بـن  ولحـديث عمـر   .]22/الحديد[]أَن
كتـب االله   ":يقـول  صلى االله عليه وسلم   سمعت رسول االله     :العاص رضي االله عنهما، قال    

  .4"وعرشه على الماءقال سنة ألف مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين 
     الملاحظ على تعريف ابن باديس أنه لا يكاد يخرج عن تعريف القرآن وتعريف الـسنة               

 السلف نجده كذلك؛ والـسبب في        لرجل من رجال   اًإذا ما أخذنا تعريف   للقضاء والقدر، و  
                                                

 . 251الجانب العقدي في جهود ابن باديس، مجلة الموافقات، ص: يم التهامي إبراه-1
 ).251(، ص)م1999، )1(دار الشهاب، ط: لبنان)(1940 -1913(جهاد ابن باديس ضد الاستعمار الفرنسي في الجزائر:  عبد الرشيد زروقة-2
، )مطـابع الكـيلانى  : القـاهرة (محمد الصالح رمضان: ديث النبوية، رواية تعليقالعقائد الإسلامية من الآيات القرآنية والأحا     :  عبد الحميد بن باديس    -3

 ).62 -61(ص
 .4797: حجاج آدم وموسى، رقم الحديث: القدر، باب: رواه مسلم، كتاب-4
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 الخطابييعرفه  .  واحد؛ كتاب االله وسنة رسوله     ذلك استخراجهما الأحكام من منبع صافٍ     
معنى القدر هو الإخبار عن تقدم علم االله بما يكون من أفعـال العبـاد واكتـسام       :"بقوله

  . 1"وصدورها عن تقدير منه
 بـين  الإلحـاد نت الخرافات وأضاليل الطرق سبباً رئيسياً في انتشار دعـوات              كما كا 

ماً أوروباوياً وارتفاع عدد ضحاياه، ظناً منهم أـا هـي الـدين وأن              يالشباب المتعلم تعل  
وتلك الخلال من إقرار البدع والضلالات هي التي مهدت الـسبيل           "مريديها هم حملة الدين   

كما تعد عـاملاً أساسـياً      . 2"هيأت النفوس لقبول الإلحاد   لدخول الإلحاد على النفوس، و    
الكاردينـال   الذي فتح أبوابه في الجزائر       التبشير المسيحي مساعداً من عوامل اتساع دائرة      

 مستعيناً في ذلك بجمعيات تمولها دول غنية، مجهزة بجموع مـن خـيرة الرهبـان          يلافيجر
لاء المعلمين الذين يقدمون للطلبة من أبنـاء        هؤ. والراهبات والأطباء والجراحين والمدرسين   

ت أكاذيـب وأضـاليل وتـشويها     "تتضمنمحشوة بكثير من المغالطات     معلومات  المسلمين  
، وعن القرآن الكريم وعن الحديث       صلى االله عليه وسلم    متعمدة للحقائق عن الرسول محمد    

مها، وعن كـل    النبوي الشريف، وعن التاريخ الإسلامي، وعن مقاصد الشريعة وعن أحكا         
؛ دف إخراج المسلمين عـن حيـاض        3"ما يتعلق بالإسلام والمسلمين عرباً أو غير عرب       

، وهدم كيام وتفريق جمعهم وتمزيق وحدم، بـل          ومسخهم عن قيمهم وهويتهم    الإسلام
  . تفريغ قلوم من الإيمان باالله

الأمة الإسلامية تعـرف    بدأت  : إنكار المصلحين لطرق المتكلمين في تقرير العقيدة      -3     
التشتت مع ظهور المذاهب الفقهية، ونشأة علم الكلام الذي ظهر أول الأمر للدفاع عـن               

 ورد الشبهات التي ألصقها أصحاب الديانات المخالفة به وذلـك مـن       وتفنيد آراء  الإسلام
 وفسر السيوطي تسمية علم الكلام ذا الاسم؛ بأن الكلام ضد السكوت          . خلال المناظرات 

                                                
  ).245(الجانب العقدي في جهود ابن باديس، مجلة الموافقات، ص:  إبراهيم التهامي-1
 ).202(، ص)1954 -1952)( 4(لإمام محمد البشير الإبراهيمي، جآثار ا:  محمد البشير الإبراهيمي-2
 ).79(، ص)م1994-هـ1414، )07(دار القلم، ط: دمشق(أجنحة المكر الثلاثة وخوافيها:  عبد الرحمان حسن حبنكة الميداني- 3
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وأن المتكلمين قد تكلموا في المسائل الاعتقادية حيث كان ينبغي الصمت وعـدم الخـوض         
  .  كما سمي بعلم التوحيد أو علم التوحيد والصفات لأن مسائله تدور حول االله. 1"فيها

كلامية أشهرها المعتزلـة     في تفرق المسلمين إلى شيع وأحزاب وفرق      هذا العلم         تسبب  
أول فرقة أعلنـت في الإسـلام مـذهب         "، وهي   واصل بن عطاء  ر  التي حدثت بعد ظهو   

وأهم المـسائل   ... ،الماتردي، والماتردية بعد     موسى الأشعري  أبي، والأشاعرة بعد    2"التأويل
 منـهجهم  .هم على الإطـلاق  ومسألة خلق القرآن أشهر   حيد والنبوة، التو: التي خاض فيها  

اتخذت من الاستدلال العقلي منهجاً في      . ائديخالف منهج أهل السنة والجماعة في تقرير العق       
إثبات العقائد الإيمانية وقدمته على دليل الكتاب والسنة في حالة حدوث تعارض بين العقل              

أما دلالة العقل فهي    . والنص باعتبار أن دلالة النقل وهو الكتاب والسنة ظنية لا تفيد اليقين           
ع الدليل العقلي قدمنا الدليل العقلـي لأن        ولذلك يقولون إذا تعارض الدليل النقلي م      "قطعية

فقد روي عنه أنـه     " بالمبتدعة الإمام مالك وصفهم  . 3"دلالة النقل ظنية ودلالة العقل قطعية     
أصحاب البدع الذين يتكلمون في     : وما البدع؟ قال  . قيل يا أبا عبد االله    . إياكم والبدع : قال

 عما سكت عنه الصحابة والتـابعون       أسماء االله وصفاته وكلامه وعلمه وقدرته ولا يسكتون       
  .4"لهم بإحسان

 أهل الـسلف الـصالح       يوضح منهج  رؤية االله يوم القيامة         ولعل هذا المثال في مسألة      
وعلى التحديد المعتزلة باعتبارها المؤسـسة الأولى لعلـم الكـلام والمنـاهج             – والمتكلمين
  : العقيدة إثباتفي -5الكلامية

  
  

                                                
 ).22(، ص)1(، ج)م1985/هـ1405، )05(دار النهضة، ط: بيروت(في علم الكلام:  أحمد محمود صبحي- 1
  ).173( المرجع نفسه، ص- 2
 ،)1(، ج )م1998/ه1419،  1مكتبة أصول السلف، ط   : الرياض(منهج الإمام الشافعي رحمه االله في إثبات العقيدة       :  محمد بن عبد الوهاب العقيل     - 3

  ).73(ص
  ).21(، ص)1(في علم الكلام، مصدر سابق،  ج: أحمد محمود صبحي- 4
 ).502(ية دراسة وتقويما، صالماترد:  أحمد بن عوض االله الحربي-5
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   :1السلف الصالح     *
 :]23-22[ ثبتت رؤية االله تعالى يوم القيامة في القرآن الكريم في سورة القيامـة الآيـة       

 أَحسنوا الْحسنى وزِيادةٌ ولا لِلَّذِين[ :]26[، في سورة يونس الآية]إِلَى ربها ناظِرةٌ. وجوه يومئِذٍ ناضِرةٌ[
كَلَّـا  [ :]158[وفي سورة المطففين الآية، ]اَلَّةٌ أُولَئِك أَصحاب الْجنةِ هم فِيهيرهق وجوههم قَتر ولا ذِ

  .]إِنهم عن ربهِم يومئِذٍ لَمحجوبونَ
   عن أبي سعيد الخدري رضي االله عنه أن أناساً في زمن النبيالنبويةالسنة كما ثبت في       

 صلى االله عليه    قال النبي . ا رسول االله هل نرى ربنا يوم القيامة؟       ي: قالواصلى االله عليه وسلم     
. لا: هل تضارون في رؤية الشمس بالظهيرة ضوء ليس فيها سـحاب؟ قـالوا            . نعم: وسلم
قال الـنبي   . لا: وهل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر ضوء ليس فيها سحاب؟ قالوا           : قال

الله عز وجل يوم القيامة إلاَّ كمـا تـضارون في   ما تضارون في رؤية ا    : صلى االله عليه وسلم   
  .2"رؤية أحدهما

 -رحمـه االله  -كنت ذات يوم عند الشافعي    : وروى البيهقي عن الربيع بن سليمان قال           
كَلَّـا إِنهـم عـن ربهِـم يومئِـذٍ      [ : يسألونه عـن قولـه تعـالى   *وجاءه كتاب من الصعيد

كتب فيه أنه لما حجب االله قوماً بالسخط دل على أن قوماً يرونـه        ف .]15/المطففين[]لَمحجوبونَ
واالله لو لم يوقن محمد بن إدريس أنـه         :  أو تدين ذا يا سيدي؟؟ فقال      :قال الربيع . بالرضا

  .يرى ربه في المعاد لما عبده في الدنيا
بعـدة   على ذلك    وقد استدلوا . ينفي المعتزلة رؤية االله بالأبصار يوم القيامة      : 3المعتزلة     *

ومعنى ،  ]103/الأنعام[]لا تدرِكُه الْأَبصار وهو يدرِك الْأَبصار وهو اللَّطِيف الْخبِير        [ :أدلة منها قوله تعالى   
وسبب قولهم بنفي الرؤية هو زعمهم بـأن      ... ذلك أن االله نفى عن نفسه إدراك الأبصار له        

  .انه وتعالى جسماً محدوداً في جهة ومكان مخصوصإثبات الرؤية يؤدي إلى أن يكون سبح

                                                
  ).388-384(، ص1منهج الإمام الشافعي رحمه االله في إثبات العقيدة، ج:  محمد بن عبد الوهاب العقيل-1
  .4215: إن االله لا يظلم مثقال ذرة يعني زنة ذرة، رقم الحديث: قوله تعالى: تفسير القرآن، باب: رواه البخاري، كتاب -2
 .اسم مكان *

  ).154 -142(، ص)م2003/ هـ1463، 1مكتبة الثقافة الدينية، ط: القاهرة(علم الكلام عرض ونقد: جارعامر الن 3 -
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 الفلاسفة منهجاً لأبحاثهم، ويشترطون دراسـة علـم         ه هذا المنهج الكلامي الذي اتخذ         
 حـديث المنطق لإثبات وجود االله؛ ساهم بشكل كبير في صد الناس عن فهم كـلام االله و               

المتأثر ذا المنـهج الجـدلي       المدون في كتب التفسير والحديث        صلى االله عليه وسلم    رسوله
وهو عكس منهج السلف الـصالح في تقريـر         . م على النظر والاستدلال العقلي    العقيم القائ 

   .ةالعقيد
بن باديس سبب عجز الطلبة عن فهم العقائد الإسلامية، وانتشار الجهـل        اوقد أرجع          

كلمين في التـدريس لمـا      بين أوساط العامة وهجر المسلمين للقرآن؛ إلى اعتماد مناهج المت         
هذا العلم الذي عده    .  مصطلحات غامضة ومعقدة يصعب تفكيكها     منيتضمنه علم الكلام    

ن الذين يتبنون عقائد الأشعري، وهي عقائد أهل السنة والجماعة مـن أشـرف              والجزائري
علم الكلام أوثق العلوم    :" في القرن الثاني عشر بمايلي     مصطفى الرماصي العلوم، حيث عرفه    

دليلاً، وأوضحها سبيلاً، وأشرفها فوائد، وأنجحها مقاصد، إذ به تعرف ذات الحق وصفاته،             
محمـد بـن يوسـف      ولعـل مؤلفـات     . 1"ويصرف عنه ما لا يليق به ولا تقبله ذاتـه         

العقيـدة  "، وكتـاب  "العقيـدة الوسـطى   "، كتاب "العقيدة الصغرى "كتاب:السنوسي
إضاءة الدجنة في عقائد أهـل      "، وكتاب ي أحمد بن عبد االله الجزائر     ، ومنظومة "الصغرى

خلال العهد   هي المصادر المحلية لدراسة علم التوحيد أو علم الكلام        أحمد المقري؛   لـ" السنة
   . 2العثماني
أن أسهل وأسلم طريقة لأخذ وتلقين  العقيدة الصحيحة وتقريبها إلى           ابن باديس   يرى        

بسط القرآن عقائد الإيمان بأدلتها العقليـة       "عقول وقلوب العامة والخاصة تكون من القرآن      
تلك أدلة سمعية لا تحصل اليقين وأخذنا في الطرائق الكلامية          : القريبة القاطعة فهجرناها وقلنا   

المعقدة وإشكالاا المتعددة واصطلاحاا الصعبة مما يصعب أمره على الطلبة فـضلاً علـى              
  .3"العامة

                                                
  ).91(، ص)1830-1500)(02(، ج)09(، مج)1998، 1دار الغرب الإسلامي، ط: لبنان(تاريخ الجزائر الثقافي:  أبو القاسم سعد االله-1
 ).92(، ص)02(المرجع نفسه، ج -2
 .282-281تفسير ابن باديس، ص:  باديس عبد الحميد بن- 3
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 صـلى االله عليـه وسـلم        آن الكريم وأحاديث النبي   صوص القر      وقد كان مقتنعاً بأن ن    
وحدها كافية لتقرير العقائد الإسلامية، مذ أن كان طالباً بجامع الزيتونة أين كان ينكر على               

وتمنى على االله يـوم     .مشائخه  طريقة عرضهم للعقائد على منهج المتكلمين الجامد والجاف         
 في تقرير أصول العقائد الإسلامية وبسطها       يصبح معلماً أن يتخذ من الطريقة القرآنية منهجاً       

كما بسطها القرآن الكريم ووضحتها السنة النبوية تخرج العباد من ضلال وبـدع العقائـد               
وقد . والعبادات وتقضي على العادات والتقاليد التي استحكمت في النفوس واستولت عليها          

 للأمة الجزائرية أجيالاً علـى  وقد بلغه االله أمنيته فأخرج:"كان له ذلك حيث قال الإبراهيمي 
هذه الطريقة السلفية قاموا بحمل الأمانة من بعده ووراءهم أجيال أخرى من العوام الـذين               

وقد تربت هذه الأجيال علـى هدايـة القـرآن          . سعدوا بحضور دروسه ومجالسه العلمية    
 من آثار   فطهرت نفوسها من بقايا الجاهلية التي هي      . فهجرت ضلال العقائد وبدع العبادات    

  . 1"الطرائق القديمة في التعليم
مجالس التذكير مـن كـلام الحكـيم    "يبين لنا منهجه في تقرير العقيدة في كتابه في          
أدلة العقائد مبسوطة في القرآن الكريم بغاية البيان، واية التيـسير، وأدلـة             :" قائلاً "الخبير

الذي أرسل ليـبين     εيلها في سنة النبي     الأحكام وأصولها مذكورة كلها فيه، وبياا وتفاص      
للناس ما أنزل عليهم فحق على أهل العلم أن يقوموا بتعليم العامة لعقائدها الدينية، وأدلـة                
تلك العقائد من القرآن الكريم، إذ يجب على كل مكلف أن يكون في كـل عقيـدة مـن          

بة إلاَّ في كتاب االله، فهـو  ولن يجد العامي الأدلة لعقائد سهلة قري  ...عقائده الدينية على علم   
  .  2"الذي يجب على أهل العلم أن يرجعوا في تعليم العقائد للمسلمين إليه

مثلاً قول أهل السنة في     . مجال للاجتهاد فيها كما هو معلوم      والعقيدة توقيفية غيبية لا         
ن، والاسـتواء،   لاً وتفصيلاً، فهو لا يزال واحداً، وقولهم في كلام االله، والقرآ          االصفات إجم 

التوسل، وغيرها كله لا يزال كما      ووالترول والرؤية، وقولهم في القدر، والإيمان، والشفاعة،        
  . نقل عن السلف والقرون الفاضلة

                                                
 ). 6(العقائد الإسلامية، ص:  ابن باديس- 1
  ).158( تفسير ابن باديس، ص- 2
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 طلبتـه في الجـامع      دروسه التي كان يلقيها علـى     محمد الصالح رمضان    جمع تلميذه        
وهـذا  . "ية والأحاديث النبويـة   العقائد الإسلامية من الآيات القرآن    "الأخضر في كتاب  

  :1نموذج من دروسه يعرضه على الطريقة السلفية يدور حول بيان معنى الإحسان
 ؛ والإحسان في الشرع هو الإتيـان بالحـسنات        .الإتيان بما هو حسن   " :الإحسان في اللغة   

والحسنات هي فعل الواجبات والمستحبات، وترك المحرمات والمكروهات، وفعل أو تـرك             
احات لأا مباحات، مع التصديق بذلك الله تعالى والإخلاص له فيه، ومـع استحـضار               المب

فَمن كَانَ يرجوا لِقَاءَ ربـهِ فَلْيعمـلْ        [ :رؤية االله تعالى له وإطلاعه على ظاهره وباطنه لقوله تعالى         
بلَى من أَسلَم وجهه لِلَّهِ وهـو   [ :وقوله تعالى، ]110/الكهف[ ]عملاً صالِحاً ولا يشرِك بِعِبادةِ ربهِ أَحداً

إِنه من يتـقِ  [ : وقوله تعالى]112/ البقرة[ ]محسِن فَلَه أَجره عِند ربهِ ولا خوف علَيهِم ولا هم يحزنونَ 
      سِنِينحالْم رأَج ضِيعلا ي فَإِنَّ اللَّه بِرصيولقوله عليه الصلاة والسلام في حـديث        ]90 /يوسـف  []و ،

  .2"تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراكأن تعبد االله كأنك :(جبريل عليه السلام، قال
علم الكلام الذي كان موضوعه البحث في وجـود         إلى   البشير الإبراهيمي كما نظر         

خسارة وإضاعة للوقت والجهد،    االله وإثبات صفاته نظرة تشاؤمية لما جلبه على المسلمين من           
وهو علم كان التعمق فيه من شأن الخـواص دون          . وعده سبباً من أسباب تفرق المسلمين     

منتحله إلى براعة ولِسن ومران على المنطق ومقدماتـه ونتائجـه وأقيـسته             "العوام لما يحتاج  
ونة في كتـب   وآراءها مد إلاَّ معاركها الجدلية   ولم تبق  وقد تلاشت هذه الفرق   . 3"وأشكاله

ولا تزال تذكر فيها أسماء تلك الفـرق        "التاريخ تدرس في الكليات الراقية كالأزهر والزيتونة      
ويستعرض سيدنا المدرس تلـك الآراء ثم يدحـضها ويقيمهـا ثم            . التي لم تبقى لها وجود    

  . 4"ويا ضيعة الأعمار. وتقتطع أوقات الطلبة المساكين في ذلك. ينقضها
فتوحيد االله مقرر في    "ذاهب الكلامية نفسها حينما ذهبت لتقرر التوحيد       وقد أعيت الم       

وصفاته لا يطمع طامع أن يأتي في إثباا بأكمل مما أتـى            .  بيان وأكمل برهان   أجلىالقرآن  
                                                

  ).45 -44(العقائد الإسلامية من الآيات والأحاديث النبوية، ص: عبد الحميد بن باديس -1
 .48: الإحسان، رقم الحديثسؤال جبريل عن الإيمان والإسلام و: الإيمان، باب: رواه البخاري، كتاب -2
 ).166(، ص)01(، جيآثار الإبراهيم: محمد البشير الإبراهبمي - 3
  ).167(، ص)01( المصدر نفسه، ج- 4
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وطريقة القرآن في التتريه أقوم طريقة، وقد جرى عليها الصحابة فكانوا أكمـل             . به القرآن 
  .1"عرفون الجوهر والعرضالناس توحيداً مع أم لا ي

 مسائل وقـضايا    جهدها في وتأسف البشير الإبراهيمي على جهود العلماء التي صرفت              
ه على ذلك الذكاء الذي كانت تكاد تشف له حجب الغيب،           اواحسرت" فائدة الا ينتظر منه  

 لا  ، وقد ضاع فيمـا    ابن المعلم وأبي الهذيل    و فخر الدين الرازي   و أبي بكر الباقلاني  ذكاء  
ويميناً لو أن تلك الجهود التي تفرقت       ...تعود على الإسلام منه عائدة، ولا تنجر له منه فائدة         

على الكلام تألفت على جهة عقلية أخرى لفتحت في العلم فتحاً أغر زاهراً، ولتعجلت بـه          
  .2"الفخر للإسلام وأهله

 علماء الكـلام    ينعلى المؤول الذي اتبعه أهل السنة والجماعة التي أنكرت        نفسه  المنهج        
  . والفلاسفة الخوض في أمور الغيب مستخدمة الاستدلال العقلي بدل النقل والعقل معاً

عاب على الكليات الإسلامية تدريسها لعلم الكلام لما فيـه مـن مـضيعة للوقـت                     
نة لا تزال   ومن المحزن أن دراسة علم التوحيد حتى في كلياتنا الراقية كالأزهر والزيتو           "والجهد

جارية على تلك الطرائق وفي تلك الكتب، ولا تزال تقرر فيها تلك الآراء ولا تزال تـذكر                 
ويستعرض سـيدنا المـدرس تلـك الآراء ثم         . فيها أسماء تلك الفرق التي لم يبق لها وجود        

يدحضها ثم يقيمها ثم ينقضها، وتقطع أوقات الطلبة المـساكين في ذلـك، ويـا ضـيعة                 
  .3"الأعمار

بـدل  وتمنى لو أن جهود العلماء صرفت في ميادين أخرى لأثرت الفكر الإسـلامي                    
كان هذا العلم المستحدث ذا قواعد طبيعية لا تـنقض           لو"الجدل الفارغ والمناظرات العقيمة   

 في تعلمه من عناء، ولكننا رأينـا        على الإنسان ما يلقى   ف  فلخكقواعد الحساب أو الهندسة     
في المناظرات القولية أو القلمية كفقاقيع الماء فلا يكاد يبني الباني حـتى     تلك القواعد تتهاوى    

  . 4"ينبري له هادم ينقض ما بنى ويتبر ما علا
                                                

 )167(، ص)01(، جآثار الإبراهيمي: محمد البشير الإبراهيمي - 1
 )167(، ص)01(، جالمصدر نفسه - 2
  ).   199(، ص)04(، جالمصدر نفسه- 3
  ).200(، ص)04(، ج المصدر نفسه- 4
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 قد ى طلبته عن الخوض في قضايا الإلهيات والعقائد التي اهـا االله              الإبراهيمي وكان      
وهذا الأمر قد تسبب    . نيناعز وجل عن الخوض فيها لعجز العقل عن ذلك ولأا أمور لا تع            

 العقيمة في قضايا كـان يفتـرض ـم          موجدالاحسب رأيه في تفرق المسلمين بسبب       
يد العقل فاستشرفت إلى مـا      موغلت طوائف أخرى في تج    "تحاشيها، والانتهاء عن مناقشتها   

وراء الحدود المحددة له، ونجمت لذلك ناجمة علم الكلام، وما استتبعه من جـدل وتأويـل               
عطيل، وتشات السبل على عامة المسلمين لكثرة هذه الطوائف، فكان هـذا التفـرق              وت

   .1"الشنيع في الدين أصوله وفروعه
لمـا  واختارا البدء ا    ،  )القوى الظلامية (بطية  انجحا في كفاحهما ضد المنظمات المر           

ت الـتي   وعدا الخرافـا  . عقول وأنفس العامة من الناس     في   ضلالات و أوهامخلفته من   
. ألصقتها بعقيدة التوحيد التي عداها أساس  البناء  وأس العمل الإصلاحي؛ من الكبائر             

غايتهما؛ عرض الإسلام في صورته الحقيقة والرجوع به إلى         . حاملين شعار الإسلام ديننا   
منابعه الأصيلة الأصلية من كتاب االله وسنة رسوله، وسـيرة الـسلف مـن خلفائـه                

وعـن  .الشعب وتأليبه على الوضع العام المتردي والمتخلـف       وأصحابه، وتوحيد صف    
أما الطرقية فقد فرغنـا منـها       :"موقفه من الطرقية وصحفها يتحدث الإبراهيمي فيقول      

ها المنيعـة، واسـتبحنا     يهدماً وتخريباً، واقتحمنا عليها معاقلها الحصينة، ودككنا صياص       
دأنا ذلك كله بإزالة هيبتها الباطلة من       ب. حماها بكلمة االله، وأقمنا على أنقاضها بناء الحق       

الصدور، ومحو سلطتها الكاذبة من النفوس، ثم كشفنا عن نسبتها المـزورة إلى الـدين               
فما تم لنا ذلك حتى اارت من أساسها، وتلك عاقبة كل بناء بني على الـوهم                . الحنيف

ا التراب بأيدينا غـير     وقد أحيانا االله حتى شهدنا جنازا بلا ردة ، وهلنا عليه          . والتزوير
 وعدا المذاهب الصوفية والمذاهب      2" بين سنة كذا وكذا    -لا رحمها االله  -ماتت...آسفين

   .الكلامية من أسباب تفرق المسلمين

                                                
  ).204(، ص4 جآثار الإبراهيمي،: محمد البشير الإبراهيمي -1
 ). 407(، ص)1(، جالمصدر نفسه - 2
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نجحت في دعايتها إلى العلم النافع الصحيح وفي دعايتها         :"براهيميوفي ذلك يقول الإ           
نتصرت في حملتها على الخرافات والأوهام والـدجل        وبأا ا -إلى الأخوة الإسلامية الحقيقية   

 وبأا أفلحـت    -وانتصرت أو كادت في حرا للجمود والعوائد الضارة والتقاليد السخيفة         
في تربية الأمة على عدم الخوف إلاَّ من االله والرهبة منه وأن تواصل فيه وتقاطع فيه وأن تبني                  

لى تقدير الكفايات وتقديم الأكفاء لـشؤوا       حياا على الأعمال والأسباب، وفي تربيتها ع      
العامة، وفي إرشادها إلى وجوه البذل المشروعة المعقولة بعد أن كانت تبذر أموالها فيما يضر               
ولا ينفع، وفي تحبيب الدين وشعائر الدين إلى طوائف من الشباب المهمل وإشرام معـنى               

  .    1"العزة الإسلامية وكرامة النفس
   :المضمون التربوي: ثانياً      
 اهتمامه بالأخلاق الحسنة، مجدها ورغـب       القرآن الكريم أولى   :الأخلاق الفاضلة -1      

يا أَيها [ : بدليل قوله تعالى لما لها من قيمة وأثر في الدنيا والآخرة،فيها وحث على الالتزام ا
وهي مجمـوع   .]77/الحـج [ ]م وافْعلُوا الْخير لَعلَّكُم تفْلِحونَالَّذِين آمنوا اركَعوا واسجدوا واعبدوا ربكُ  

إِنما الْمؤمِنونَ الَّذِين إِذَا [ :، وقد وصفهم االله تعالى وجمعيها علامة حسن الخلقصفات المؤمنين
        هتادز هاتآي هِملَيع تلِيإِذَا تو مهقُلُوب جِلَتو اللَّه ا ذُكِرمِملاةَ وونَ الصقِيمي كَّلُونَ الَّذِينوتي هِمبلَى رعاناً وإِيم م

            كَرِيم قرِزةٌ وفِرغمو هِمبر دعِن اتجرد مقّاً لَهونَ حمِنؤالْم مه فِقُونَ أُولَئِكني ماهقْنز4 -3 -2 /الأنفال[ ]ر[ ،

لْعابِدونَ الْحامِدونَ السائِحونَ الراكِعونَ الساجِدونَ الْآمِرونَ بِالْمعروفِ والنـاهونَ عـنِ    االتائِبونَ[ :وقال
مِنِينؤرِ الْمشبودِ اللَّهِ ودافِظُونَ لِحالْحكَرِ ون112/التوبة[]الْم[.  

 وء عاقبتها في الدنيا والآخرة،ونفَّر من سيء الأخلاق وذم المتصفين ا، وحذّر من س      
]           طَنا بما وهمِن را ظَهم احِشالْفَو يبر مرا حملْ بِهِ           والإثمقُلْ إِنزني ا لَمرِكُوا بِاللَّهِ مشأَنْ تو قرِ الْحيبِغ يغالْبو 

 السنة النبويـة الـصحيحة علـى      وأثنت .]33/الأعراف[]سلْطَاناً وأَنْ تقُولُوا علَى اللَّهِ ما لا تعلَمونَ       
 والابتعـاد  تثبيتها في النفس بعد تنظيفها من رواسب الجاهليـة   إلى   دعتالأخلاق الكريمة و  

ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامـة          :" صلى االله عليه وسلم    قال النبي ، حيث   عنها

                                                
 ). 286(، ص)01(، جآثار الإبراهيمي: محمد البشير الإبراهيمي -1
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إن من أحبكم إلي وأقربكم مـني       :"ل، وقا 1" وإن االله ليبغض الفاحش البدئ     من خلق حسن  
تزكية نفسه بمكـارم وفـضائل      حثت المسلم على     و .2"مجلساً يوم القيامة أحاسنكم أخلاقاً    

 صـلى االله عليـه       قال النبي   حيث الأخلاق وحذّرته من الأخلاق الرديئة والصفات القبيحة      
شيخ : م عذاب أليم  لا يزكيهم وله  لا ينظر إليهم و   ثلاثة لا يكلمهم االله يوم القيامة و      :"وسلم

ذب يهـدي إلى    كإن ال و:" صلى االله عليه وسلم    وقوله. 3"زان، وملك زان، وعائل مستكبر    
  .4"الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند االله كذاباً

في  نتيجة لفساد العقيدة     بميدان إصلاح أخلاق الجزائريين    ابن باديس والإبراهيمي   عني       
لأخلاق من ارتباط وثيق بـصلاح أو        ا لمحاسن ومساوئ  لما   مكانة رفيعة  ولياه وأ .صدورهم

، فمتى سادت الفضيلة في الوسط الاجتمـاعي اهتـدى أفـراده واسـتقامت           فساد اتمع 
 ـ  بنيانـه  اهترى نظام اتمع و   اضطرب، ومتى استفحلت الرذيلة     سلوكهم الأخـلاق  " فـ

هي الأمتعة التي   -الاتجاهات العامة والمشخصات الخاصة   والآداب والأفكار والإحساسات و   
  .5"يرثها جيل عن جيل، ومنها يتكون مزاجه صحة واعتلالا

 أن الأخلاق تنبع مـن داخـل        علل ابن باديس سبب تركيزه على التربية ذه القوة               
ذا ، له الفرد؛ فكلما كان باطن الفرد صالحاً ومستقيماً كان ظاهره كذلك والعكس صحيح           

 أثـرهم في التغـيير   ربية والتوجية والمتابعة حـتى يكـون     ن إعداد الجماهير بالت   ا اقتر  وجب
إن الذي نوجه إليه الاهتمام الأعظم في تربية أنفسنا وتربية غيرنـا، هـو تـصحيح         :"اًإيجابي

العقائد وتقويم الأخلاق، فالباطن أساس الظاهر وفي الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد             
   .6"دت فسد الجسد كلهكله وإذا فس

لا يكـون إلاَّ     يم سـلوكهم  والناس وتق  أخلاق   لإصلاح ة السديد الطريقة وأضاف أن       
، حيث يقوم العلماء والمـصلحون بتربيـة الأمـم           فهي العاصم لهم من الانحرافات     بالتربية

                                                
 .1925: ما جاء في حسن الخلق، رقم الحديث: البر والصلة عن رسول االله، باب:  رواه الترمذي، كتاب-1
  .1941:  ما جاء في معالي الأخلاق، رقم الحديث:رواه الترمذي، كتاب البر والصلة، باب -2
 .9837: باقي المسند السابق، رقم الحديث: باقي مسند المكثرين، باب:  رواه أحمد، كتاب-3
  .5629: قم الحديثيا أيها الذين آمنوا اتقوا االله وكونوا، ر: قوله تعالى: الآداب، باب:  رواه البخاري، كتاب-4
 ).301( عيون البصائر، ص- 5
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مـن   ؛بخـلال عاليـة  وتزكيتها  وتوجيهها نحو الكمال،   بإصلاح عقائدها وذيب نفوسها   
من دور كـبير  ؛ لما لهذه التربية عة وعدل وحكمة وصدق ووفاء وأمانة وإيثار وتضحية     شجا

 الاستعمار، الذي ركز جهوده على محاولـة نـشر          لمواجهة ه وإعداد في بناء شخصية الفرد   
الميوعة، والتخنث، والفساد، والفسق، والفجور في صفوف الجزائريين عن طريـق أوكـار             

 في كامل البلاد، بقصد إفساد أخـلاق الجزائـريين حـتى لا            الفساد والحانات التي زرعتها   
 لتربيةل هذا ما جعل ابن باديس يولي اهتماماً بالغاً          .ينصرفوا إلى محاربته ويخرجوه من أرضهم     

-كان:"، وفي ذلك يقول الإبراهيمي    وإصلاح أخلاق الجزائريين التي تدهورت تدهوراً كبيراً      
لى التعليم، ويحرص على غـرس الفـضائل في نفـوس     رحمه االله يؤثر التربية ع -بن باديس ا

  .1"تلامذته قبل غرس القواعد الجافة في أدمغتهم
 ، قد دعا إلى التحلي بأخلاق القرآن في دروسه ومقالاته ومحاضـراته           وكان ابن باديس       

 .تحفظ تماسك اتمع، وتعصمه من التميع والانحلال وا يستتب الأمن والاستقرار فيه           لأا  
اعتبره أسـاس  . يدعو إلى الكبر العجب الذي   مثل الأخلاق الذميمة الابتعاد عن   ث على   حو

تربية النفـوس تكـون     "؛وبلوغ الكمال ن الارتقاء   ع يصد الإنسان العاقل     اًالرذائل وحاجز 
بالتخلية عن الرذائل، والتحلية بالفضائل، والعجب هو أساس الرذائل، فأول الترك تركـه،             

ب الفضائل، فشرط وجودها تركه كذلك، ومن لم يكن معجباً بنفسه           وهو المانع من اكتسا   
كان بمدرجة التخلق بمحاسن الأخلاق، والتتره عن نقائصها، لأن الإنسان مجبول على محبـة             
الكمال وكراهة النقص، فإذا سلم من العجب فإن تلك الجبلة تدعوه إلى ذلـك التخلـق                

 وإذا رغب في الكمال كانت له وإليه هزة، فلا          والتتره، فإذا نبه على نقصه لم تأخذه العزة،       
يزال بين التذكيرات الإلهية والجبلة الإنسانية الخلقية يتهذب ويتشذب حتى يبلغ ما قدر لـه               

ثـلاث  :" مـن المهلكـات     صلى االله عليه وسـلم      وذلك مصداقاً لقول النبي    .2"من كمال 
  .3"شح مطاع، وهوى متبع، وإعجاب المرء بنفسه: مهلكات

                                                
  ).340 -336(، ص4آثار الإبراهيمي، ج:  محمد البشير الإبراهيمي-1
  ).677(، ص)1(آثار ابن باديس، ج:  عبد الحميد بن باديس-2
 . وسط عن أنس وابن عمرحسن لغيره وهو عند الطبراني في الأ-3



133  الثالثــــــــــــــــــــــ الفصل ــــــــــــــــــ

 ـ                 ات والمدرسة إلى جانب البيت والمسجد واتمع هي العاصم للفتى والفتاة من الانحراف
المعلمـين  لمخاطبـة   الإبراهيمي تدفع هذه المؤسسة التربوية  أهمية. الوطنيةالدينية والخلقية و  

 ،في كلمـات واعظـة     إسلامية عربية تربية الناشئة تربية    المربين مشيداً بدورهم الإيجابي في      
على ضرورة التركيز على غرس الأخلاق الفاضلة أكثر من التركيـز علـى    فيها  م  له مؤكداً

لا :"لأخلاق في اتمع الجزائري من ضعف وتدهور      اتعانيه  تعليم النشء العلوم والمعارف لما      
 فـإن أمـتكم في      الأخلاق الفاضلة يضيركم ضعف حظكم من العلم إذا وفر حظكم من          

د من حاجتها إلى العلم لأا ما سقطت هـذه الـسقطة            حاجة إلى الأخلاق والفضائل أش    
 فأنتم حراس هذا الجيل الجديد      ...نقص في الأخلاق  الشنيعة من نقص في العلم، ولكن من        

والمؤتمنون عليه، والقوامون على بنائه وأنتم بناة عقوله ونفوسه فابنوا عقوله على أساس من              
  . 1"نسانيةالفضائل الإوابنوا نفوسه على صخرة من . الحقيقة

ويواصل الإبراهيمي في توجيهه للمعلمين ويصارحهم ويذكرهم بمهامهم ومسؤوليام              
الأمـة توافـق تـصرفام وسـلوكام     في التربية وأن تكون دروس التزكية المقدمة لأبناء      

ثم احرصوا على أن يكون ما تلقونه لتلامذتكم من الأقوال، منطلقاً على ما يرونـه               ":فقال
ونه منكم من أعمال، فإن الناشئ الصغير مرهف الحس، فإذا زينـتم لـه الـصدق                ويشهد

فكونوا صادقين، وإذا أحسنتم له الصبر فكونوا من الصابرين، واعلمـوا أن كـل نقـش                
وأن كـل   . تنقشونه في نفوس تلامذتكم من غير أن يكون منقوشاً في نفوسكم فهو زائـل             

  .2"متغلغلاً في أرواحكم فهو لا محالة ناصلم من قبل أن يكون هصبغ تنفضونه على أرواح
توحيد النشء الجديد في أفكاره ومـشاربه، وتـصحيح         :"وغاية غاياته من التربية هي         

نظراته إلى الحياة، ونقله من ذلك المضطرب الفكري الضيق الذي وضعه فيـه مجتمعـه، إلى          
 دينه ولغته، وتعريفـه     وتفقيهه في ...مضطرب أوسع منه دائرة، وأرحب أفقاً، وأصح أساساً       

  .3"بنفسه ومعرفة تاريخه

                                                
 ).299-296(عيون البصائر، ص: محمد البشير الإبراهيمي -1
 ).115(،  ص)م1967/ه1387مطبعة البعث، : قسنطينة(الإمام الرائد الشيخ محمد البشير الإبراهيمي في ذكراه الأولى:  محمد الطاهر فضلاء- 2
 ).303(عيون البصائر، ص- 3
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وقد أبدى ذلك الشيخ الإبراهيمـي   جهودهما في تخريج جيل على خلق، قد أثمرت و     
وإذا رجعنا إلى الأخلاق، أيها     :" الجمعية في تحقيق ذلك فقال الإبراهيمي      نجاحمتحدثاً عن   

ق الفاضلة غرستها في نفـوس      الإخوان، وجدنا نجاح الجمعية ظاهراً في جمهرة من الأخلا        
الأمة الجزائرية، فجمعية العلماء هي التي علمت الأمة خلق التضحية في الصالح العـام،              

لتفكير وخلق الاعتمـاد علـى   اوخلق الصبر عليه ومطاولته وخلق القصد في الاعتقاد و  
ق النفس، وخلق الصراحة في القول والجرأة في الرأي والكلام إلى ما يتصل ذه الأخلا             

  .1"من فروع ولوازم
 جملة  ،مية منذ أمد بعيد وإلى يومنا هذا      تعاني الأمة الإسلا   :المضمون الاجتماعي : ثالثاً      

المفاسد المتنوعة المتعددة التي تنخر في كياا، فتؤثر علـى بنائهـا الاجتمـاعي والثقـافي                
ا، ويعرقـل   والاقتصادي والسياسي والإداري، مما يحطُّ من مكانتها، ويضعف مـن شـأ           

 إبان الاحـتلال الغـازي      عاش،  جزء منها واتمع الجزائري   . مسيرا في الداخل والخارج   
 الذين استحوذوا على عقول العامة وسخروها       الطرقيين الخرافيين  من    عانى .تدهوراً اجتماعياً 

لدعاية التابعين للمستعمر تبعية مطلقة والباثين ا     ومن الموظفين الدينين    لأغراضهم الشخصية،   
 و من أهم القضايا التي استرعت انتبـاه المـصلحين واقفـين عنـدها               .للسلطات الحاكمة 

هي قضية تعلـيم المـرأة الجزائريـة        : مشخصين عللها وناظرين في حالها، واصفين علاجها      
  .المسلمة، والشباب الجزائري المسلم

عاشت المرأة في ظل     :ةالمرأة المسلمة الجزائرية المتعلمة ودورها في صناعة النهض       -1      
الحضارات القديمة كالحضارة  اليونانية والرومانية والهندية واتمع العربي الجاهلي وغيرهـا            
عيشة الدون، والمهانة والحرمان من أبسط حقوقها، حيث كان ينظر إليها نظـرة احتقـار               

ل وازدراء على أا شيطان تسند إليهـا أحقـر الأعمـال، وظيفتـها اسـتيلاد الأطفـا                
كما كان ينظر لها على أا سقط متاع، وقد غلت الأديان الوثنيـة القديمـة في          .وحضانتهم

وقـد تحـدث البـشير      ". إنه أولى لها أن تخجل من أا المـرأة        : "الإهدار من شأا فقالوا   

                                                
  ). 286(، ص)1( آثار الإبراهيمي، ج-1
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فقد كانت المرأة   : "الإبراهيمي عن مكانة المرأة قبل انبثاق فجر الإسلام الدين الصادق فقال          
الم كله في مترلة بين الحيوانية والإنسانية بل هي إلى الحيوانية أقرب، تتحكم فيها أهواء               في الع 

الرجال وتتصرف فيها الاعتبارات العادية اردة من العقل، فهي حيناً متاع يتخطف، وهي             
  . 1"تارة كرة تتلقف، تعتبر أداة للنسل أو مطية للشهوات

        ا وهـي            ولما انبلج نور الإسلام،كرمها المولى تعالى وأعزها ورفعها مكاناً علياَ وصـا
حباها ). قرآن وسنة (شغلت قضيتها حيزا كبيرا من الدستور الرباني        . بنت وأخت و زوجة   

يـة وقـدراا الفطريـة،    قاالله عز وجل بحقوق وأملى عليها واجبات توافق استعداداا الخل   
 فرض عليها طلب العلم، الذي لا قيـام         .قاباورتب على ذلك جزاءً واحداً ثوابا كان أو ع        

لحياة الإنسان بدونه؛ فبفضله يتنور القلب، ويستقيم العقل، ويتهذب الـسلوك، وترتقـي             
  .النفس

كما قـرر   .  قرر لها حق التملك بالميراث؛ فشرع لها الوصية والإرث مثلها مثل الرجل                
 .ها، والتـصرف الكامـل في مالهـا       أهليتها الاجتماعية في قبول أو رفض من يتقدم لخطبت        

وقد فرق المـولى تبـارك     . أشركها بالدعوة مع شقيقها الرجل في أصول التكاليف الشرعية        
وتعالى بينها وبين الجنس الآخر في أمور أخرى؛ وذلك لاختلاف الدور الذي يقوم به كـل              

لرجل؛ فاالله تعالى   منهما، ولاعتبارات تكوينية وفوارق طبيعية، لا انتقاصا لحقها ولا محاباة ل          
  .  على غيره إلا بما كسبت يمينهاًلا يفضل أحد

 وهذا، ما ذهب إليه ابن باديس حين تحدث عن الشراكة التي تجمـع بـبن الجنـسين                  
فخص االله تعالى المرأة بمزايا نفسية فطرية من عواطف وصبر وقدرة على الاحتمال، عكـس              

إن العنايـة   :"هة المخاطر خارج البيت، فقـال     الرجل الذي جبل على القسوة والشدة لمواج      
همـا  . بالرجل تستلزم العناية بالمرأة شقيقته في الخلقة والتكليف وشريكته في البيت والحيـاة    

ومِن آياتِـهِ أَنْ    [:  تعالى زوجان متلازمان لا تكمل الوحدة البشرية إلا بكمالهما مصداقا لقوله         

                                                
  ).360(، ص]1954-1952)[4(آثار محمد البشير الإبراهيمي، ج:  محمد البشير الإبراهيمي- 1
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    وأَز فُسِكُمأَن مِن لَكُم لَقونَ        خفَكَّـرتمٍ يلَآياتٍ لِقَو ةً إِنَّ فِي ذَلِكمحرةً ودوم كُمنيلَ بعجا وهوا إِلَيكُنساجاً لِت[ 
وهذا دليل الخلقة علـى   ].187/ البقرة[]هن لِباس لَكُم وأَنتم لِباس لَهن [ :وقال تعالى. ]21/ الروم[

مة اتصال، وما لكل واحد منهما على الآخر من موقف لبلـوغ        ما بين المرأة والرجل من لح     
  .1"الكمال

والتراث الإسلامي حافل بنماذج لنساء داعيات وقفن إلى جانب الرجال وسـاهمن في               
نساء نذرن أنفسهن لخدمة دعوة الإسـلام،       . إنشاء جيل متخلق  متطلع وأمة ثابتة الأركان       

ءات الأعداء الزائفة ذاكرين فضل الإسلام علـى        فعملن جاهدات على دحض وتفنيد افترا     
المرأة وخضن غمار معتركات الصراع في مختلف مجالاته، فكانت المفكرة، الفقيهة، ااهدة،            

  ...السياسية، والمربية

هذا على عكس ما كانت تعيشه المرأة الجزائرية إبان الاحتلال الفرنسي من ظـروف                    
الجهل الذي تخبطت في غياهبه وأضر بعقلها وحجبـها عـن           اجتماعية قاسية للغاية، منها     

معرفة حقيقة الدين ودورها الوظيفي في اتمع وإسهامها الإيجـابي في عمليـة الإصـلاح               
 من مظاهر التخلف وعقبة من العقبات التي تقـف في وجـه             اًويعد الجهل مظهر  . والتغيير

لـد ولا   ي عكس اتمع المتعلم الذي لا        أميين على  اًالتقدم، فاتمع الجاهل يلد ويفرخ أفراد     
وقد عمل الاستعمار منذ احتلاله أرض الوطن على حرمـان          . 2يفرخ أناساً أميين بالضرورة   

الشعب الجزائري من العلم والمعرفة؛ حتى يسهل السيطرة عليه وتوجيهه كيفما يشاء، رافعاً             
  ". عدو جاهل خير من عدو متعلم"بذلك شعار

قلام الجزائرية حيال قضية تعليمها وتربيتها وتثقيفها، فدعاة الـسفور          اهتمت بعض الأ        
والتفرنج المغالين المتأثرين بالأفكار الغربية الهدامة، دعوا إلى المساواة بينها وبـين الرجـل،              
وطالب بتحريرها من أسر الدين بدعوى الدفاع عن حقوقها كحق الميراث وحق الطـلاق،          

وهذا ما نزع إليه المستـشرق الفرنـسي        . ورافعين شعارات براقة   لأن الإسلام حرمها منها   
                                                

  ).468-467(، ص)3(آثار ابن باديس، ج:  عبد الحميد بن باديس-1
 ).09(، ص)م 1981مكتبة الشعب، : الجزائر(مشكلة الأمية في الجزائر:  رابح تركي- 2
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حيث أعطاها نصف نصيب الرجل     : هضم حق المرأة  " الذي ادعى بأن الإسلام      كارادي فو 
من الميراث، وجعل الرجل يتزوج بأكثر من واحدة إلى أربع ، وجعل الطلاق بيد الرجـل،                

  . 1"لتي يتمتع ا الرجلومنحه سلطة ليست للمرأة فحرمها كثيراً من الحقوق ا

حرضوها على نزع حجاا؛ بدعوى أنه يعيق ضتها الفكرية والثقافية، ويـضيع            كما       
تحرير "وقد حمل لواء هذه الدعوة في المشرق قاسم أمين في كتابين            . لها فرص للزواج الناجح   

د المرأة الغربيـة في  وراحوا يدعوا إلى تقلي. م1900سنة " المرأة الجديدة "م  1899سنة  " المرأة
كل كبيرة وصغيرة، وإدماجها في الحياة الأوروبية، وخاصة الاقتصادية؛ وذلك باستغلالها في            
مصانع النسيج حيث المطروزات التقليدية التي تحيكها، ثم تصدر إلى أوروبـا علـى أـا                

عائم التي قصدت من وراء ذلك تقويض د      الخبيثة  هذه الدعوات المضللة    . 2منتوجات فرنسية 
  . الأسرة المسلمة ونشر الرذيلة في اتمع؛ وبالتالي الإطاحة بالإسلام

ن بالدين، أوصد البـاب     يوفريق من بعض الفقهاء المتعصبين المتزمتين والدجالين المتاجر            
في وجهها وأقعدها في البيت حبيسة الجهل والخرافات والتقليد الأعمى وأنكر عليها تخطـي              

أن الإسلام لا يشجع    "ين في ذلك إلى أدلة واهية لا أساس لها من الصحة            عتبة الباب، مستند  
هذه الفكـرة عرفـت   . 3"على تعليم المرأة، وأنه يفضل أن تبقى جاهلة أو أقرب إلى الجهل           

رواجاً كبيراً مست جميع الأقطار الإسلامية متجاهلين بأن في إبقائها على ما هي عليه مـن                
إذا تعطلـت   "ير والنهوض؛ فالمرأة كما يقرر الإبراهيمـي        الجهل والقعود تأخير عجلة الس    

عطَّلت الرجل وإذا تأخرت أخرته، ولا سبب لانحطاط المرأة عندنا إلاَّ هذا الضلال الـذي               
شوه الدين وقضى على المرأة بالخمول فقضت على الرجل بالفشل، وكانت نكبـة علـى               

 دائـرة الـدين     4" من اموعة الإسـلامية    وما المرأة المسلمة الجزائرية إلاَّ جزءاً     . المسلمين

                                                
 ).85(ص، .)ت. ط، د. ، ددار الشروق(م والحضارة الغربيةالشباب المسل: حسن حسن سليمان - 1
 )91(، ص)1954-1830)(6(تاريخ الجزائر الثقافي، ج:  أبو القاسم سعد االله-2
، )07(دار القلـم، ط   : دمـشق )( الاسـتعمار  -الاستـشراق -التبـشير (أجنحة المكـر الثلاثـة وخوافيهـا      :  عبد الرحمان حسن حبنكة الميداني     - 3

 ).586(ص، )م1994/هـ1414
  ).364(، ص]1954-1952)[4(آثار محمد البشير الإبراهيمي، ج:  محمد البشير الإبراهيمي- 4
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يتمثل دورها بالأساس في حفظ النسل وتربية النشء وخدمة الـزوج           . والقومية والأخلاق 
وهي الوظيفة الإنـسانية الطبيعيـة والاجتماعيـة في         . وتدبير شؤون البيت ورعاية الأسرة    

ملة ولا سـبيل إلى  الداخل التي خلقت مكملة لوظيفة الرجل في الخارج لها يحقق ضة شـا        
 الرجل والمـرأة،    حيهاالأمة كالطائر لا تطير إلاَّ بجناحين، وجنا      "معرفة دورها إلاَََّ بالتعلم لأن    

  .1"فالأمة التي تخص الذكر بالتعليم تريد أن تطير بجناح واحد؛ فهي واقعة لا محالة

ها من الفريقين   اوأنصفبن باديس  لوضعية المرأة المسلمة الجزائرية،        اانتفض الإبراهيمي و       
علَّة العلل في الحالة التي     "وصفهم الإبراهيمي باحفين، وعد حرمان المرأة من التعليم       اللذين  

زالت عقابيلها سارية في اتمع الإسـلامي،   ام أفضت بالمرأة المسلمة إلى هذه الدرجة، التي
جل، وإذا تأخرت أخرتـه، ولا  تعطَّلت عطَّلت الر إذا وما زالت لطخة عار فيه، وإنَّ المرأة

الضلال الذي شوه الدين وقضى على المرأة بـالخمول،   هذا سبب لانحطاط المرأة عندنا إلا
  .2"نكبة على المسلمين وكانت فقضت على الرجل بالفشل،

 يليق   لا يخرج عن دائرة الدين والأخلاق      تعليمها تعليما  -ابن باديس والإبراهيمي  -أوجبا و    
 وهي أشـرف    التي خلقت لأدائها   من معاشرة الزوج وتربية الأبناء     ها ووظيفتها الأسرية  بطبيعت

فـإذا جهلـت    "ى على وجهها الصحيح إلاَّ بالعلم     هذه الوظيفة لا تؤد   . الوظائف الإنسانية 
كان بن باديس قد رد على      كما  . 3"المرأة أتعبت الزوج، وأفسدت الأولاد، وأهلكت الأمة      

 التي أرادت صرفها عـن دينـها        -دعاة السفور من أهل التغريب    -نسية  النخبة المثقفة بالفر  
وتغريبها في أفكارها وإفسادها في أخلاقها وسلخها عن عروبتها وإسلامها وحيائها وهـدم             

إذا أردتم إصلاح المرأة الحقيقي فـارفعوا        "أخلاقها، وطالبت بترع حجاب الستر عنها فقال      
حجاب الستر عن وجهها، فإن حجاب الجهل هو        حجاب الجهل عن عقلها قبل أن ترفعوا        

                                                
  ).170(، ص)1954 -1952)( 4(آثار الإمام محمد البشير الإبراهيمي، ج:  محمد البشير الإبراهيمي- 1
   !لرجلالإبراهيمي يدعو إلى تقدم المرأة حتى لا يتأخر ا البشير:  علي محمد الغريب - 2

www.binbadis.net/al-ibrihimi/articles_etudes.htm  - 33 k 
  ).50(، ص)1954 -1952)( 4(آثار الإمام محمد البشير الإبراهيمي، ج:  محمد البشير الإبراهيمي-3

http://www.binbadis.net/al-ibrihimi/articles_etudes.htm


139  الثالثــــــــــــــــــــــ الفصل ــــــــــــــــــ

فقد بلغت بنات بغداد وبنـات      . الذي أخرها وأما حجاب الستر فإنه ما ضرها في تقدمها         
  . 1"قرطبة وبنات بجاية مكاناً في العلم وهن متحجبات

كما رد الإبراهيمي على دعاة حبس المرأة في البيت باعتبار أن خروجها للـتعلم فيـه                     
ل بواجبها وخروج عن فطرا مستندين بذلك إلى أدلـة ضـعيفة أو واهيـة               مضرة وإخلا 

جهلها، تربيتها، تعليمهـا، حجاـا،      : المرأة المسلمة موضوع ذو شعب    :"الأسانيد، فقال   
إلى عهد قريب لا يتجـاوز أربعـين   -المسلمة في الجزائر  المرأة كانت... البيت وظيفتها في

إلى معرفة القراءة والكتابة  يؤدي عليماً إلا شيئاً من القرآن، محرومة من كلّ ما يسمى ت-سنة
العلم، ولا يجاوزون بالبنـت فيـه    البسيطة، وهذا النوع على سذاجته خاص ببعض بيوت

خاطئـة راجـت بـين     قديمـة  ، والسبب في هذه الحالة نزعة....الثانية عشرة من عمرها
آثـاراً مقطوعـة    الترعة ك أصحاب هذهالمسلمين، وهي أنَّ تعليم البنت مفسدة لها، ويلو

  .2"الأسانيد، مخالفة لمقاصد الشريعة

هكذا إذن، كان حال المرأة الجزائرية المزري التي حرمت من حقها الطبيعي وهو طلب                    
 بأخذه ولو في أقاصي الـصين؛       εالعلم الذي فرضه االله على كل مسلم ومسلمة، وأمر النبي         

 سنة القرآن قصد أخذ     12والصلاح التي كانت تعلم بناا دون       إلاَّ بعض بيوتات أهل العلم      
هذا النوع من التعليم غير كافي لتخريج جيل مـن النـساء            . مبادئ القراءة والكتابة لا غير    

  .متعلم يستطيع أن يحدث ضة شاملة يرقي بالوطن الجزائري إلى مستوى البناء والتعمير

ه من العلماء إلى تنظيم حملة توعية واسعة تطالب         بن باديس يدعو نفسه وغير    امما جعل         
 صالحة ومربية ناجحة تـساهم في       اًالأولياء بضرورة تعليم الفتاة العلم الديني الذي يجعلها أم        

 من أي تدخل أجنبي يحاول المـساس بمقدسـاا أو           ا بالجزائر ويحمو  بونصناعة رجال يح  
أبنائنا وبناتنا في رجالنا ونسائنا على أسـاس  نشر العلم بالقلم في "العبث بخيراا، فهب يقول  

ديننا وقوميتنا إلى أقصى ما يمكننا أن نصل إليه من العلم الذي هو تراث البـشرية جمعـاء،                  
                                                

 ).465-464(، ص)3(آثار ابن باديس، ج:  عبد الحميد ابن باديس- 1
 ).264-263(، ص]1954-1952)[4(الإبراهيمي، جآثار محمد البشير :  محمد البشير الإبراهيمي- 2
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وثمار جهادها في أحقاب التاريخ المتطاولة، وبذلك نستحق أن نتبوأ مترلتنا اللائقة بنا والـتي       
  .1"كانت لنا بين الأمم

لمرأة المسلمة الجزائرية صمام أمان البيت ومـستقر الـزوج والأولاد           وكان قد عرف ا        
بدورها من حفظ النسل، وتربية الأولاد تربية إيمانية تغرس فيهم حب االله والخـوف منـه                

، عبادية كتعليمه الصلاة وتعويده على الصيام، النفسية        ...والالتجاء إليه وحده لا شريك له     
عطف عليه، فكرية عقلية كتعويده على الاسـتنباط وربـط    العاطفية وذلك بالاهتمام به وال    

تقديم . ومربية الزوج وراعية شؤون البيت ومديرته     . الأشياء بعضها ببعض،خلقية وسلوكية   
الحماية، وتربية الأطفال، وإشباع بعض الحاجات الاجتماعية لأعضائها وفي هـذا تحـذيرا             

  :2ة أيضاإياها من تقليد الأوربيات، وذلك من نواحيها الثلاث

وحملُه وفِصالُه ثَلاثُـونَ  [ :خلقت لحفظ النسل، وتربية الإنسان في أضعف أطواره:"المرأة     
، فهي ربة البيت وراعيته، والمضطرة بمقتضى هذه الخلقة للقيام به، فعلينا ]15 /الأحقاف[ ]ًشهرا

لاق النسوية التي تكون ـا      أن نعلمها كل ما تحتاج إليه للقيام بوظيفتها، ونربيها على الأخ          
   .المرأة امرأة لا نصف رجل ونصف امرأة، فالتي تلد لنا رجلاً يطير خير من التي تطير بنفسها

فعلينا أن نعلمها ما تكون به      "وأما من الناحية الثانية فهي كوا مسلمة فيقول       :  المسلمة    
إِنَّ الْمسلِمِين [ :ها في مثل قوله تعالىمسلمة، ونعرفها من طريق الدين ما لها وما عليها ونفقِّه

والْمسلِماتِ والْمؤمِنِين والْمؤمِناتِ والْقَانِتِين والْقَانِتاتِ والصادِقِين والـصادِقَاتِ والـصابِرِين والـصابِراتِ            
 دصتالْمو قِيندصتالْماتِ واشِعالْخو اشِعِينالْخافِظَـاتِ  والْحو مهوجفُر افِظِينالْحاتِ وائِمالصو ائِمِينالصقَاتِ و

  .]35/ الأحزاب[] والذَّاكِرِين اللَّه كَثِيراً والذَّاكِراتِ أَعد اللَّه لَهم مغفِرةً وأَجراً عظِيما

                                                
 ).203(، ص)2(آثار ابن باديس، ج:  عبد الحميد بن باديس-1
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تها، وقوميتها، فعلينـا أن نعرفهـا       بدينها، ولغ :"أما عن الجزائرية فيقول بأا    :  الجزائرية   
حقائق ذلك لتلد لنا أولاداً منا ولنا، يحفظون أمانة الأجيال الماضـية للأجيـال الآتيـة ولا                

  .ينكرون أصلهم وإن أنكرهم العالم بأسره، ولا يتنكرون لأمتهم ولو تنكر الناس أجمعون

ق التعليم الديني الذي يحفظ     ن باديس أن الطريق المؤدي إلى تحقيق ذلك هو طري         ابويرى       
عليها دينها وقوميتها وأخلاقها لا التعليم الأجنبي الذي هدفه إخراج جيل مشوه، يحتقر دينه              

تعليم البنات تعليماً يناسب خلقتـهن ودينـهن وقوميتـهن،        :"وشعبه ويتنكر لأصله وأمته     
خير من العالمة الـتي تلـد    -عليهن الرحمة -فالجاهلة التي تلد أبناء للأمة يعرفوا مثل أمهاتنا       

ويوم نسلك هذا الطريق    . للجزائر أبناء لا يعرفوا، تعليم كل واحد لأهله بما عنده من علم           
بإذن االله، قد ضنا ضة صحيحة نرجو مـن ورائهـا كـل خـير               -في تعليم المرأة نكون   

  .   1"وكمال

لأمـران،  "ر الكاذب وذلـك   هذا التعليم الذي كان  البشير الإبراهيمي قد سماه بالفج               
أنه بدأ بتعلّم اللغة الفرنسية وهي لغة ليست من روحها ولا من تقاليـدها، واللغـة            : الأول

الأجنبية إن حسنت فإنما تحسن بعد اللغة المتصلة بالروح والتاريخ والمقومات الأصيلة فهـي              
ا بدأت في المدن الحديثة     أ: بالنسبة للجزائرية ربح، أما رأس المال  فهو اللغة العربية، والثاني          

الحضارة، ونعني المدن التي عمرت في عهد الاستعمار الفرنسي مثل سـكيكدة وسـطيف              
  .2"وسيدي أبي العباس

إنه لم يأت بنتيجة تذكر، لأن      :"ثم يسترسل الكلام متحدثاً عن نتائج هذا التعليم قائلاً              
لابتدائية ثم يلزمن بيون، وفي الغالـب       معظم المتتبعات لهذا التعليم يقفن عند حد الشهادة ا        

يقبلن على الحرف النسوية اليدوية وقليلات منهن ينتقلن إلى التعليم الثانوي، وأقـل مـن               
وكانت النتيجة إلى هذا العهد أن بضعة آلاف لا تجاوز جمع القلة            . القليل يجاوزنه إلى العالي   

ية، وعشرات يحملن الكفاءة للتعلـيم      من البنات المسلمات يحملن الشهادة الابتدائية الفرنس      
                                                

  ).471(، ص)03(آثار ابن باديس، ج: ابن باديس-1
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فهن معلمات في المدارس الابتدائية الفرنسية الحكومية وعدد قليل منهن يحملـن ليـسانس              
، وتوجد بالجزائر دكتـورة واحـدة ممتـازة في          ...آداب إحداهن أستاذة في مدرسة ثانوية     

، .... الفرنـسية  ، واثنتان صيدليتان، وواحدة محصلة على شهادة التبريز في الآداب         ...الطب
والصنف الوحيد من أصناف العلم الذي كثرت حاملات شهادته مـن الجزائريـات هـو               

  .1"فالقوابل المسلمات كثرن في العهد الأخير ولعلهن جاوزن المئة. القبالة

  εبن باديس يحمل الأولياء مسؤولية تعليم النساء ويدعوهم إلى الإقتداء بـالنبي           اثم إن         
تخصيص مجالس  " يختاره هو بنفسه فيعظهن في أمور تخصهن       اً خاص اًلهن يوم الذي كان يعين    

لهن تعالج فيها أمورهن، وتوجه لهن فيها الأحكام والمواعظ بحسب خصائـصهن النفـسية              
والفكرية والخلقية والاجتماعية، وبحسب مسؤوليتهن في الحياة، داخل أسرن وخارجهـا           

يص أيام للنساء يتلقين فيها مـا يخـصهن مـن           ولكل هذه الأمور طالبت هذه المرأة بتخص      
إن الجهالـة  " فقـال 2"معارف دينية، ومن أجل ذلك استجاب لها الرسول صلوات االله عليه 

التي فيها نساؤنا اليوم هي جهالة عمياء، وإن على أوليائهن المسئولين عنـهن إثمـاً كـبيراً                 
، رجالها ونسائها، فعليهم أن     فيماهن فيه، وإن أهل العلم والإرث النبوي مسئولون عن الأمة         

يقوموا ذا الواجب العظيم في حق النساء بتعليمهن خلف صفوف الرجال، وفي يوم خاص              
رضي -فعن أبي سعيد الخدري   . 3"عليه وعلى آله الصلاة والسلام    : ن إقتداء بالمعلم الأعظم   

اجعل لنا يوماً مـن  غلبنا عليك الرجال ف:" صلى االله عليه وسلم  قالت النساء للنبي  : -االله عنه 
ما منكن امرأة تقدم    : نفسك، فوعدهن يوماً لقيهن فيه فوعظهن وأمرهن فكان فيما قال لهن          

يـبين  . 4"واثنتين: فقال. واثنتين: ثلاثة من ولدها إلاَّ كان لها حجاباً من النار فقالت امرأة          
ر الـدين    على تعلم أمـو     صلى االله عليه وسلم    هذا الحديث مدى حرص النساء زمن النبي      

  .عكس ما عليه نحن اليوم
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 البنـات والبـنين،     ظم لمدارس ت  ا الإصلاح في الجزائر بإنشائهم    يوقد لاقت دعوة رمز        
، أي  م1931أما الفجر الصادق لتعليم الفتاة فهو يبتدئ  من سـنة            "حيث يقول الإبراهيمي  

 لإحيـاء العروبـة     منذ اثنتين وعشرين سنة يوم تكونت جمعية العلماء المسلمين الجزائريين         
والإسلام بالقطر الجزائري، ومغالبة الاستعمار عليهما، وخطت خطواـا المـشكورة في            

ولهم اليوم نحو مئة وخمسون مدرسة عربية حرة        ...التعليم العربي الإسلامي على نظم عصرية     
تحتوي على نحو خمسين ألف تلميذ من بنين وبنات، ولهم معهد ثانوي يحتوي علـى ألـف          

  .1"ائة تلميذ، وقد رأينا نتاجه في القاهرة فرأينا آثار الحزم والجرأة والإخلاصوخمسم

وجاء في التقرير السنوي لجمعية العلماء المسلمين الجزائريين المنعقد في شهر أكتوبر من                  
 تلميذاً  36.286يدرس فيها   . مدرسة125 أن عدد مدارسها غير معطلة إدارياً بلغ         م1951عام  

 05.696 ذكـور، و   10.590ومن هؤلاء   .  اريين أي يدرسون بالنهار    16.286هم  وتلميذة من 

  .2إناث

كما لم تحرم من الدراسة خارج الوطن في الجامعات العربية، حيث قامت جمعية العلماء                   
بإرسال بعثة علمية إلى كليات وثانويات مصر تضم طالبة واحدة وخمسة وعشرين طالباً من              

وتعد أول بعثة خارج المغـرب      . م1952-1951لك  في العام الدراسي    أجل الدراسة وكان ذ   
 وصل عـدد بعثاـا في معاهـد        م1955وفي سنة   ). المغرب الأقصى -الجزائر-تونس(العربي

.  طالباً وطالبـة   109إلى  ) مصر، سوريا، الكويت، والمملكة العربية السعودية     (الشرق العربي 
  .3 المسلحة بسنوات قلائل إلى عدة مئاتوارتفع عددهم بعد اندلاع الثورة التحريرية

فبعث بن باديس قد فكر في إرسال بعثات طلابية علمية من البنات إلى سورية،              اوكان       
بـسوريا  " دوحة الأدب للبنـات جمعية  " إلى رئيسة مدرسة  1938 ترسالة بخط يده في أو    

بالجمعية جـاء  للدراسة  لقبول بعض البنات  رغبته في الحصول على موافقة رسمية      امبدياً إياه 
                                                

 ).266(، ص]1954-1952)[4(آثار محمد البشير الإبراهيمي، ج:  محمد البشير الإبراهيمي- 1
  ).208(، ص)م1981، )02(طالشركة الوطنية للنشر والتوزيع، : الجزائر](1956-1931[التعليم القومي والشخصية الجزائرية:  رابح تركي- 2
  ).217( المرجع نفسه، ص- 3
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وبعد، فاسمحي لي يا سيدتي أن أتقدم إلى حضرتك ذا الكتـاب عـن غـير         :"فيها ما يلي  
تشرف سابق بمعرفتكم، غير ما تربطنا به الروابط العديدة المتينة التي تجمع بـين القطـرين                

بية تـستمد   يسرك يا سيدتي أن تعرفي أن بالجزائر ضة أدبية ذي         . الشقيقين، الشام والجزائر  
ومن مؤسسات  . حياا من العروبة والإسلام غايتها رفع مستوى الشعب العقلي والأخلاقي         

ولما علمت إدارا بجمعيتكم المباركة     . هذه النهضة جمعية التربية والتعليم الإسلامية بقسنطينة      
بما نشرته عنها مجلة الرابطة العربية رغبت أن ترسل بعض البنـات ليـتعلمن في مدرسـة                 

تفضلي سـيدتي بقبـول     . الجمعية، فهي ترغب من حضرتكم أن تعرفوها بالسبل إلى ذلك         
  . 1"تحيات الجمعية    وإخلاصها والسلام

. كما اتصل بأولياء الطالبات وأقنعهم بضرورة السماح لهن بمواصلة الدراسة في الخارج                
اضطلع بتخـصيص   و .2إلاَّ أن المنية حالت دون ذلك     . كل ذلك كان في أواخر الثلاثينيات     

بالنبي صلى االله عليه وسـلم      ءاً  درس خاص بالنساء يوم الجمعة من كل أسبوع وذلك اقتدا         
وكـان قـد    ....الذي كان يجالسهن على انفراد مرة كل أسبوع يسألهن في شؤون تعنيهن           

 قادرات علـى الـدفع أو عـاجزات، دون          نأسقط الرسوم المدرسية على البنات سواء ك      
رين تشجيعاً لهن على الالتحاق بمدرسة التربية والتعليم الإسلامية بقسنطينة التي           الأولاد القاد 
، كما أسقطها البشير الإبراهيمي بمدرسة دار الحديث بتلمسان، والطيب          م1931أنشأها سنة   

  . العقبي بمدرسة الشبيبة الإسلامية الجزائرية بالعاصمة

لامي والواقع الجزائري بباب خـاص في       وخص الحديث عنها في الشريعة والتاريخ الإس           
مجلة الشهاب عنوانه رجال السلف ونساؤه، حيث أوقفه على الترجمة لخيرة رجال ونـساء              

  "تربية المراة وتعليمها"السلف الصالح؛ تأكيداً للفكرة التي يدعو إليها

                                                
  ).107 -106(، ص)م1983، )01(دار الرحاب، ط: لبنان(حركة عبد الحميد بن باديس ودورها في يقظة الجزائر: فهمي سعد1-

قضية المرأة في منظومة فكر الإمام      : نةأنظر؛ محمد بن سمي   . 1995 مارس   25 الشيخ محمد الصالح رمضان ببيته بتاريخ         رواية سمعها محمد بن سمينة من      - 2
  . عبد الحميد بن باديس

- www.binbadis.net/Dirasat/article4.htm  - 72 k 

http://www.binbadis.net/Dirasat/article4.htm
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تعلـيم المـرأة    التي نشأت دعوما في ظل الاسـتعمار        هكذا كان رأي المصلحين           
سلمة الجزائرية الذي لا يكاد يخرج عن ما أمرت به الشريعة المرجع الأول في رسـم                الم

 وقـد   εاالله العزيز وسنة المـصطفى الكـريم      حياة الإنسان يوافق تماما ما جاء في كتاب         
تكللت جهودهما بالنجاح في صناعة امرأة أسهمت بشكل كبير في حماية الشباب المثقف             

 جيـل يعتـز بدينـه       ظهورجنبيات والظفر به، وبالتالي     من الوقوع في شراك النساء الأ     
ليس كما هو عليه نحن النساء الموكول إلينا صلاح أو فـساد            . وقوميته ووطنه وتاريخه    

 ولا تسمن مـن     وضياع اتمع من فتور الهمة والتفات إلى سفاسف الأمور التي لا تغني           
ل أشـكالها وألواـا علـى    والتي آثرت الإغراءات من عالم الموضى والأزياء بك . جوع

  . التفكير في ضة البلاد الغارقة في وحل التبعية في كل االات

يعـد الـشباب عنـصر الحركـة      : المستقبلأملوالأمة ذخيرة  الشباب الجزائري   -2    
 من طاقـة منتجـة،      ه به تحدث النهضة لما ل     . العمود الفقري في أي أمة من الأمم       ،والحيوية

وما انتشرت رسالة الإسلام في ربوع المعمورة إلاَّ بفـضل جهـود     . وحماس وعطاء متجدد  
 وغيرهـم  خالد بن الوليد، مصعب بن عميرركب من الشباب المسلم ااهد العامل أمثال        

 ـ ا تلقـو  و ،صلى االله عليه وسلم   الذين تربوا على يد سيد المرسلين محمد        من    النـصح   ه من
حملوا ألوية الجهـاد وسـارت    .لإعلاء كلمة االله وأعانوه باليد واللسان والسنان      ،والإرشاد

  . جيوشهم رافعة راية لا إله إلاَّ االله محمد رسول االله
 الأمة الإسـلامية    ها تعاني تيال التشتت والأوجاع كما م يحصل الركود والتأخر، فما            

فبدل . والجزائرية على الخصوص إلاَّ بسبب غياب دور الشباب الإيجابي التغييري عن اتمع           
     ال يعمل لبناء مستقبل الأمة وبالتالي تحويل واقعهـا إلى واقـع    من أن يكون هناك شباب فع

 وجد شباب همه الأكبر إرواء غرائزه وتقليد كل مـا تبثـه الفـضائيات               ،زاهر زاخر حي  
وغيرها من   الفن ونجوم الغناء والرقص      : الشيطان  به إلى مسلك   ي قاتلة و  الأجنبية من سموم  

لا يـزال   دف إلى مسخ هوية الشباب باعتبـاره        صرفه عن الأمور الجليلة     التافهة و الأمور  
 ـ يستهويه كل ها هو قائم على الإثارة الجنسية        اً طري اًغض فتحت الخمـارات في كـل      " ف
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وتجـرأ  ... مكان حتى وصلت إلى الأرياف وأحياء العمال، وافتتحت دور البغاء المرخـصة           
  . 1"الناس على ارتكاب الموبقات

ولم يكن  :"الفرنسة فيقول و واقع الشباب الذي التف عليه الجهل        بن باديس ايصور لنا         
يومذاك من شباب إلاَّ شباب أنساه التعليم الاستعماري لغته، وتاريخه، ومجده، وقبح له دينه              

 وإلاَّ شـباب أكلتـه  . أمله، وحقَّره في نفسه تحقيراً -إلاَّ منه -وقومه، وقطع له من كل شيء     
الحانات، والمقاهي، والشوارع، ومن وجد العمل منه لا يرى نفسه إلاَّ آلة متحركة في ذلك               
العمل لا هم له من ورائه في نفسه، فضلاً عن شعوره بأمر عام، وإلاَّ شـباب حفظـه االله                   

لا ) وإلاَّ شباب (للإسلام والعروبة، فأقبل على تعلمها، لكنه تعلم سطحي خال من الروح،            
  .2" ولا يألم لحاضر، ولا يطمح لمستقبله، اللهم إلاَّ أفراداً قلائل جداً هنا وهناكيعتز بماض،

 بن باديس الشباب يوم عاد أدراجـه إلى أرض الـوطن؛ مـتحللاً            ا هكذا إذن، وجد         
 الهدامة والتي تشجعه على     التغريبية سلوكياً، تتخطفه الدعوات     اً، منهار اً، تائه اًأخلاقياً، ضائع 

المخالفات الشرعية مدعمة بذلك صفها ومستغلة طاقة الشباب المتدفقة والمتجـددة           ممارسة  
 والمستمر للأخذ بأيديهم إلى     الدؤوبهذا الوضع الحرج دفعه إلى العمل       .  االله  لا يرضي  فيما

قارب النجاة وإخراجهم من العتمة التي سلطت عليهم وحبست عقولهم عـن الـتفكير في               
ستعمار والتصدي لمحاولاته التي ـدد أرض الـوطن، ودعـاه إلى            تحرير البلاد من مغبة الا    

 وغرس فيه حب الاعتزاز بالانتماء الوطني على عكـس مـا   بأحكام الإسلام وآدابه الالتزام  
 على الكتاب والـسنة وسـيرة       اًمعتمده،   والاعتداد برموز  لذلك الشباب اليوم الكاره     عليه

  .السلف الصالح

  بأنه الدم الجديد الضامن لحياة أي أمة من الأمـم           الإبراهيمي  محمد البشير  عرفهوقد       
 ـ   لمآثرهـا،  الحـافظ  ورثا الـو وواستمرار وجودها، وهم الامتداد الصحيح لتاريخها، وه

                                                

  ).128(ص، )ت. ط، د. ، ددار الشروق(الشباب المسلم والحضارة الغربية: حسن حسن سليمان -1
 ).365-364(، ص)4(آثار ابن باديس، ج: عبد الحميد بن باديس- 2
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 المصححون لأغلاطها وأوضاعها المنحرفة، وهم الحاملون لخصائصها إلى مـن           الشباب هم و
  .1بعدهم من الأجيال

 ورعاية مـن طـرف      اًاب بالأمس القريب تغير بعد أن لاقى اهتمام        إلاَّ أن حال الشب         
الغيورين على مصلحته الذين قاموا بتأسيس مرافق اجتماعية تلم شملهم وتثقفهم وتفهمهـم             
دينهم وتبث فيهم الحماس وترفع من معنويام وترد إليهم ثقتهم بنفوسـهم الـتي غيبتـها        

 تأسست في الوطن كله جمعيـات ومـدارس    أما اليوم فقد  :"فرنسا، حيث يقول ابن باديس    
 إلاَّ وهو منخرط في مؤسسة      -إلاَّ نادراً -ونواد باسم الشباب والشبيبة والشبان ولا تجد شاباً       

  .2" الجزائر،الإسلام، العروبة: من تلك المؤسسات وشعار الجميع
عناية خاصة يتجلى ذلك في تخصيص دروس له يـومي الـسبت            بخصه ابن باديس           

ومن الجمعيات والنوادي التي أسـسها      . حد، وتنظيمه ضمن هياكل شبابية كالجمعيات     والأ
الشيخ ابن باديس سواء أكانت موسيقية أو كشفية أو إصلاحية، نذكر جمعية الشباب الفني              

جمعية الإصلاح التي تتولى رعاية الطلبة الوافدين       . للموسيقى العربية التي كان رئيسها الشرفي     
  :   خصهما بنشيدنالكشفيين بقسنطينة الذي" الصباح"و" الرجاء"يسيس فوجتأ. إلى قسنطينة

   قد اقترب"الصباح"وبك "             رجاؤنا"                     يا نشء أنت
                       خذ للحياة سلاحها               وخض الخطوب ولا ب

 الشباب وتكوينه تكوينـاً ثقافيـاً،       هدف من خلال هذه الجمعيات والنوادي إعداد            
وهذه إحدى محاضراته ألقاها أمام شباب وهران تبين مـا          .. وعقائدياً، وسياسياً، وأخلاقياً  

لقد كنت منذ خمسة عشر يوماً أحاضر الشباب بالعاصمة، ومنذ أسـبوع            :"كان يصبو إليه  
في الاتحاد، وقلت   أحاضر في قسنطينة، وإني اليوم أحاضر بوهران وقد كلمت شباب الجزائر            

وهو دليل حياا ونشاطها، ولا يكون ضـاراً إلاَّ إذا  . إن الخلاف لا بد من وجوده في الأمة      
وكلمت شباب قـسنطينة  :"ويضيف في نفس الخطاب قوله.." كنا مختلفين في الغاية والقصد   

                                                
 ).120(، ص]1954-1952)[4(آثار محمد البشير الإبراهيمي، ج: بشير الإبراهيمي محمد ال-1
 ).365(، ص)4(آثار ابن باديس، ج: عبد الحميد بن باديس -2
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لنـبرهن  فلا بد إذن من المقاومة      ..على خلق المقاومة، فبينت كيف أن المقاومة لازمة للبقاء        
  .1"على وجودنا، واستحقاقنا لحقوقنا، واستبسالنا في سبيل شرفنا

     وحثه على ضرورة أخذ العلم بأي لسان وعن أي شخص ويطبعه بطابع الإسلام لينتفع              
فأرجوكم أيها الشبان الحازمون أن تأخذوا العلم بأي لسان كان وعن أي شخص             :"به فقال 

 به الانتفاع المطلوب كما أخـذه الأروبـاويون مـن           وجدتموه وأن تطبعوه بطابعنا لننتفع    
  .2"أجدادنا وطبعوه بطابعهم النصراني وانتفعوا به

 نـوا ليحرص الشباب على أن يكو"ويحث الإبراهيمي الشباب على أن يكونوا إيجابيين          
 كمالاً في أمتهم لا نقصاً، وأن يكونوا زيناً لها لا شيناً، وأن يـضيفوا إلى تليـد مكارمهـا                 

  .3"طريفاً، وإلى قديم محاسنها جديداً، وأن يمحوا كل سيئة لسلفهم بحسنة
 العلمـاء مـسئولون عـن الـشباب         -السلف الجديد في بناء الأمة    -ويوصي الشباب      

 بالتمسك بدين االله وكتابه، عدم الانقطاع عنـه قيـد أنملـة، في              وإخراجهم إلى بر الأمان   
إن الـشباب نـسب     : أيها الشباب :"بمصر جاء فيها  محاضرة ألقاها في أحد  أندية الشباب        

بينكم ورحم وجامعة، ولا مؤثِّر في الشباب إلاَّ الشباب، فليكن بعضكم لـبعض إمامـا،               
لا يفتنكم عنه نـاعق بإلحـاد، ولا نـاع          -أيها الشباب -دينكم. ولْيعلّم المهتدون الضلال  

-وكتاب ربكـم  . نة والناس  لا يقطعنكم عنه خناس من الج      -أيها الشباب -وربكم. بتنقّص
 هو البرهان والنور، وهو الفَلج والظهور، وهو الحجة البالغة، والآية الدامغة،            -أيها الشباب 

فلا يزهدنكم فيه زنديق يؤول وجاهل يعطل ومستشرق خبيث الدخلة، يتخـذه عـضين،              
  .4"ليفتن الغافلين، ويلبس على المستضعفين

هيمي في وصيته إياهم ويحثهم على أن يفهموا الدين ويفهمـوه           ويواصل البشير الإبرا        
الناس على حقيقته كما فهمه السلف الصالح من الأمة لا كما حرفت الطـرق الـصوفية                

                                                
 ـ1400مجلة تربوية جامعة تصدر عن وزارة الشؤون الدينية بالجزائر، جمادى الأولى والثانية   : الرسالة(ابن باديس والشباب  :  عبد الرزاق قسوم   - 1 / هـ

 ).45-44(، ص)3-2م، السنة الأولى، العدد1980ماي-أبريل
  ).340(، ص)04(، ج)04(آثار ابن باديس، مج:  ابن باديس-2
  ).120(، ص]1954-1952)[4(آثار محمد البشير الإبراهيمي،ج:  محمد البشير الإبراهيمي- 3
  ).270(، ص)4( المصدر نفسه، ج- 4
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إن ديـنكم شـوهته    :"معانية متعمدة وأفهمته الناس على أنه هو الدين الـصحيح فيقـول           
تابكم ضيعته التآويل، فهل لكـم يـا        الأضاليل، وإن سيرة نبيكم غمرا الأباطيل، وإن ك       

شباب الإسلام أن تمحوا بأيديكم الطاهرة الزيف والزيغ عنها، وتكتبوه في نفـوس النـاس               
جديداً كما نزل وكما فهمه أصحاب رسول االله عن رسول االله، إنكم قد اهتديتم إلى سواء                

ر لكان خيراً من ذلك كله      الصراط فاهدوا إلى سواء الصراط، إنكم لو عبدتم االله الليل والنها          
  .1"عند االله وأقرب زلفى إليه أن تجاهدوا في سبيله داية خلقه إليه

، حرص الإبراهيمي على تنبيه الطلبة من خطر الوقـوع في حبائـل الـسياسيين،               الهذ     
وحذرهم من الجري وراء شعارام، وإهمال طلب العلم الذي يرى فيه السبيل الوحيد الذي              

أيها الشباب  ...العلم...العلم  :" الجزائري من الانفلات من الاستعمار وويلاته      يمكن الشعب 
لا يلهيكم عنه سمسار أحزاب ينفخ في ميزاب، ولا داعية انتخاب، في اامع الصخاب، ولا               

فكل واحـد   ...يلفتنكم عنه معلل بسراب ولا حاو بجراب، ولا عاو في خراب يأتم بغراب            
 كذاب، إنكم إن أطعتم هؤلاء الغواة، وانصعتم إلى هؤلاء          من هؤلاء مشعوذ خلاب وساحر    

العواة، خسرتم أنفسكم وخسركم وطنكم، وستندمون يوم يجني الزارعون مـا حـصدوا             
  .2"ولات ساعة ندم

 قد نجحا في الوقوف في وجه التحـديات التغريبيـة الـتي             ان وذا، يكون الشيخ       
كري والثقافـة الغربيـة الهابطـة غـير        استهدفت هوية الشباب وعقيدته من الغزو الف      

القائد عبد االله التل حاكم القدس سابقاً       وهذه شهادة أحد الزعماء السياسيين       .المنضبطة
 خلق جيل من الشباب الجزائري المـؤمن بعروبتـه ووطنـه           فيونجح الإبراهيمي   :"فقال

ليـون  ودينه، وكان ذلك الجيل هو نواة جيش التحرير الجزائري الذي خاض معركة الم            
في ) جمعية العلمـاء  (عاماً، ولولا جهود    132 حرر الجزائر من استعمار مدمر دام     شهيد، و 

 لما قامت ثورة الجزائر في غرة نـوفمبر         -الجزائر وكفاح رئيسها ابن باديس والإبراهيمي     
لمـا  -ولولا الجيل الذي رباه البشير الإبراهيمي ومعاونوه من علمـاء الجزائـر           . م1954

                                                
 ).271 -270(، ص]1954-1952)[4(د البشير الإبراهيمي، جآثار محم:  محمد البشير الإبراهيمي- 1
  .351-350عيون البصائر، ص:  محمد البشير الإبراهيمي- 2
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الذين انتظمـوا في   ε شباب محمد زائري أن يقدم للثورة وقودها من    لجاستطاع الشعب ا  
  .1"قوافل لا عد لها ولا حصر، باذلين دماءهم  وأرواحهم في سبيل االله وفي سبيل الوطن

 اهتماماً بالغاً بالشباب    لياأو باديس والإبراهيمي قد     بنا  أن ،      نلاحظ من خلال ما تقدم    
ن البشير الإبراهيمي كان قد ركَّز على تحميس وتوعية وتوجيـه           باعتباره عصب الحياة إلاَّ أ    
؛ نظراً لطول مكوثه هناك لأجل مهام كلف ا مـن           ابن باديس الشباب بالخارج بعد وفاة     

بن باديس الذي كاد جهده لا يخرج عن أرض الوطن          اعلى عكس   . طرف إخوانه بالجمعية  
  .ع العالم العربي والإسلاميلاقتناعه بأن أهل وطنه أولى به من أي بقعة من بقا

 أهم القضايا التي لاقت اهتماماً كبيراً في اال السياسي          من :المضمون السياسي : رابعاً     
   . والمسألة الفلسطينية، قضية الاستعمارمن طرف المصلحين

من أساليب الاستعمار المهدمة للشخـصية       : رجس من عمل الشيطان    ∗الاستعمار-1      
ع  العقدية المنحرفـة مـن بـد       تلسلوكيااعلى ممارسة   للطرق الصوفية   تشجيعه  الجزائرية؛  

 تمزيق الوحدة الوطنيـة     ، من  المسمومة ومؤامراته الدنيئة   وضلالات، يبث عن طريقها أفكاره    
والقومية للشعب الجزائري بإثارة النعرة العصبية والقبلية أو التفريق بين أبناء الشعب الواحد،             

محاربة مقومـات الشخـصية   . م كيان مستقل ووجود متميز عن العرب     فزعمت أن البربر له   
  ).كراً وممارسة، اللغة ، والتاريخالدين الإسلامي؛ ف(الوطنية

 في داخله، يدافع عن وطنه برباطة جأش، وكغيره مـن           اً حي اًوكأي إنسان يحمل ضمير         
ل صـوره وأشـكاله      الاستعمار بك  يرفضونالمصلحين والدعاة الذين لهم غيرة على وطنهم        

، ويقفون منه موقف المناهض له ولأوزاره ولأعماله التخريبية التي زرعت الرعب في             المختلفة
  .العالم ولأنه يعيش على دماء الشعوب المنهكة الضعيفة، وجلب على الأمم الأمراض والأوبئة

ميز به مـن     من القوة الكولونيالية الرفض والكره لما يت       بن باديس ا وهكذا، كان موقف         
مواصفات الاستبداد والظلم والحقد والطمع والجشع والتكالـب والاسـتغلال والاسـتعباد      

                                                
مجلـة تـصدرها وزارة الثقافـة والـسياحة     : الثقافة(من جوامع الكلم لحكيم العلماء وعالم الحكماء الشيخ البشير الإبراهيمي    :  محمد الطاهر فضلاء   - 1

  ).401(، ص)م1985يونيو / مايو. ه1405رمضان / ، شعبان87امسة عشرة، العددبالجزائر، السنة الخ
" مع أن التفسير العملي لهذه الكلمة هو الخراب والتخريب، وليس فيها من شيء من معنى الإعمار والـتعمير                " خرب"ضد  " عمر"آتية من   :  الاستعمار ∗

 ).380(، ص)1954 -1952)( 4(الإبراهيمي، جآثار الإمام محمد البشير : أنظر؛ محمد البشير الإبراهيمي



151  الثالثــــــــــــــــــــــ الفصل ــــــــــــــــــ

ونجده في مقال مـن     . تأباها النفس البشرية العادية؛ فما بالك المتعلقة بحبل االله        ... والسيطرة
ضارية، مقالاته الملتهبة يحدد لنا موقفه بصراحة من هذا الداء مفرقاً بين فرنسا كدولة وقوة ح              

، في  الروح الاستعمارية إننا نفرق بين الروح الإنسانية و     :"وبين فرنسا كقوة استعمارية فيقول    
، نوالي تلك ونؤيدها، لأننا نتيقن كل اليقين إن         نكره هذه ونقاومها  كل أمة، فنحن بقدر ما      

فلتـسقط  ! كل بلاء العالم هو من هذه، وكل خير يرجى للبشرية إنما يكون يوم تسود تلك              
  . 1"، ولترتفع الروح الإنسانية ولتنتشرلروح الاستعمارية ولتندحرا

وكان قد وجه نداء للشعب الجزائري الأبي يحذره فيه من خـداع الإدارة الجزائريـة                      
الاستعمارية، وإخلافها لوعودها ومماطلتها في تنفيذ بعض مطالبهم المستعجلة المقدمـة مـن             

أيها الشعب  :"اليأس من فرنسا ووعودها الكاذبة، فقال     طرفه باسم الشعب، ويوصيه بضرورة      
 يمنونـك حـذار مـن الـذين       ! أيها الشعب العـربي الأبي    ! أيها الشعب المسلم  ! الجزائري

، حذار من الذين يأتونك بوحي من غير        يخدرونك و ينومونك، حذار من الذين     يخدعونكو
. أبطال دينك وملتك  نفسك وضميرك، ومن غير تاريخك وقوميتك، ومن غير دينك وملتك و          

  .2"اعتمد على االله ثم على نفسك. استوح الإسلام ثم استوح تاريخك ثم استوح قلبك
 سبب التخلف والتراجع الفكري والمادي والروحي الـذي         يالبشير الإبراهيم وأرجع         

 يعاني منه الشعب الجزائري إلى الاستعمار الفرنسي وأعماله الشنيعة التي دف إلى سلخه من             
مقوماته الشخصية، وتزييف تاريخ أجداده ايد، وإاء وجود الإسـلام وإخراجـه مـن              

فهو قد عمل في مئة سنة      "صدورهم وأرضهم، وتذويبهم وصهرهم في بوتقة الكيان الفرنسي       
على محو آثار الإسلام من النفوس بقتل أخلاقه المتينة وعقائده الصحيحة، وعلى محـو عـزة                

و بياا من الألسنة والقرائح، وقد كاد ينجح، ولو نجح لتم لـه مـا        العروبة من النفوس، ومح   
ورأى . 3"يريد بعد مئة سنة أخرى من فرنسة الجزائر وجعلها مسيحية الدين لاتينية الجنـسية             

الإبراهيمي أن الحل الوحيد للانتهاء مما في اتمع من جمود وانكماش هـو الـتخلص مـن                 

                                                
  ).406(، ص)3(آثار ابن باديس، ج:  عبد الحميد بن باديس-1
 ). 365(، ص)3( المصدر نفسه، ج-2
 ).88(، ص)1954 -1952)( 4(آثار الإمام محمد البشير الإبراهيمي،ج:  محمد البشير الإبراهيمي-3
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 لا يتأتى إلاَّ بنشر الوعي الكامل وتعميم الثقافـة الحقـة            وهذا"الاستدمار اللائكي الأجنبي،  
     .1"والتمسك بالتقاليد الإسلامية والتعلق بالشخصية العربية

 عمدت فرنسا لتحقيق حلمها إلى الاستعانة والاستنجاد بمعاونين من الأسلحة البـشرية                
وتمكـين   واحد وهـو تثبيـت   من بني جلدا متفاوتة التأثير، مختلفة الميادين، لها أثر وهدف         

جاءت . فكان منهم الجندي، والمعلم، والطبيب والراهب     . أركان الاستعمار في أرض الجزائر    
التي من مميزاا تعقـيم     " الاستعمار"م بعد أن حقنتهم بحقن تحتوي على مادة مركزة اسمها         

  .لروحانيةالخصائص؛ فجردت المعلم من العلمية، والطبيب من الإنسانية، والراهب من ا
 الذي يخرس الحق لا يحرس الحق؛ ففتح بالقوة الجزائر، وسـكن            بالجندي     جاءت فرنسا   

 نكراء  تقشعر منـها الأبـدان        فيها بالقوة، وهدم وقتل وذبح واغتصب وحرق وفعل أفعالاً        
  .وتأباها النفس البشرية لم يفعلها الشيطان

 النشء عقولهم، وتزهدهم في لغتهم العربيـة        ؛ لتفسد على  بالمعلم الاستعماري      وجاءت  
وآداا، ويملي عليهم مادة التاريخ الإسلامي، والجزائري على الخصوص في قالب سـخري             

صحيحة منها أن الدين الإسلامي دين إرهاب، انتشر بحـد  ال غير المعلومات من   اًيتضمن كثير 
 الخـاص لا    ئهآن من إنشا  السيف، وأن النبي محمد صلى االله عليه وسلم رجل مسحور والقر          

وبالتالي ينشأ الطفل وهو كاره لدينه، محب لما عرضه عليه معلمـه            . وحي مترل من عند االله    
  .الأجنبي في الصغر

، التي  ...؛ ليداوي العلل والأمراض من كوليرا وتيفوييد      بالطبيب الاستعماري       وجاءت  
ة الذي مس نسبة عاليـة مـن        تفشت بين أوساط أفراد الشعب الجزائري نتيجة سوء التغذي        

فإذا بالطب الاسـتعماري   . المواطنين بسبب السياسة الاستعمارية التي استولت على ممتلكام       
الصحة، ودليل ذلك وجود نسبة ما يقارب أربعمائة ألف         على  لم يقض على المرض بل قضى       

نايـة  من مجموع الأمة مصابون بداء السل، وعشرات الآلاف من الأجنة تجهض لغيـاب الع             
  .والمتابعة الطبية، وعشرات الآلاف من الأطفال يموتون بسبب الجوع

                                                
 ).92(مد البشير الإبراهيمي في ذكراه الأولى، صالإمام الرائد الشيخ مح:  محمد الطاهر فضلاء- 1



153  الثالثــــــــــــــــــــــ الفصل ــــــــــــــــــ

الذي يؤمن بالهدي العيسوي المحـرف ؛ لتفـسد         بالراهب المبشر الاستعماري    جاءت        
على الشعب الجزائري المسلم دينه وتجرده منه، وتشككه في عقيدته السمحة، وتغـرس فيـه           

  .استغلال اليتامى والأيامى، والبؤر التي تنتشر فيها ااعاتتعاليم العقيدة المسيحية ؛ وذلك ب
 أشبه بحيوان له أربـع  على وجه الأرض، فهو   أقبح باطل وأشنع ظلم      ويبقى الاستعمار      

هذه القوائم أتت على عشرة ملايين      ). الجندي، المعلم، الطبيب، ، الراهب    (يمشي عليها قوائم  
الخير والمنفعة ؛ فعطلت مواهبهم، وجمدت عقـولهم،        من البشر هم رأس مال الأمة في نشر         

  1!..فما أشأم الاستعمار على الإنسانية. ورمت أذهام بالركود وأفكارهم بالعقم
، وفضح أعماله التخريبية والتشنيع     2بالشيطان الملعون  كان شديد اللهجة في وصف إياه           

 به قريحتـه في     ودمن خلاله ما تج   بدسائسه الحاقدة وكشف نواياه الخبيثة سواء داخل الوطن         
 به أو التابعة للجمعية من خلال مقالاته النارية، والمحاضرات العامة التي تنظم             ةالصحف الخاص 

في النوادي العامة، والمؤتمرات واللقاءات الخاصة بأعضاء الجمعية، ودروس الوعظ والإرشـاد          
 المحاضرات العامـة واللقـاءات      ،عفي المساجد، وفي الخارج من خلال المحافل الدولية واام        

  . الخاصة مع رؤساء وزعماء سياسيين ورجال أعمال كبار وغيرها
            ؛ يلتقـي  الاستعمار كله رجس من عمل الشيطان ":اومن أهم الأوصاف التي وصفه

القائمون به على سجايا خبيثة، وغرائز شرهة، ونظرات عميقـة إلى وسـائل الافتـراس،               
أهم تلك الوسائل قتل المعنويات وتخدير الإحساسات الروحية؛ ولكـن          وإخضاع الفرائس، و  

هناك تفاوتاً بين استعمار واستعمار، فاستعمار يباشر وسائله بالحقد ويـشرا معـاني مـن            
الانتقام؛ وآخر يباشر بنوع من التسامح واللين؛ والاستعمار الفرنسي من النوع الأول، وبين             

 للأجـساد،   دممقوتين، لأما استغلال للأموال، واسـتعبا     بغيضين  -النوعين فرق، وإن كانا   
ويزيد أحدهما بأن فيه ترويحاً على الأرواح؛ ولولا ما بلوناه من شر الاستعمار الفرنسي على               

- منه من بلاء   اديننا ولغتنا، وما تجرعناه في سبيل إحيائها من غصص، وما كابدا في إنقاذهم            

                                                
 ).86 -85 -83(عيون البصائر، ص:  محمد البشير الإبراهيمي- 1
  ).95(، ص)1964 -1954)(5(آثار الإمام محمد البشير الإبراهيمي،ج:  محمد البشير الإبراهيمي- 2
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ريناه على ألسنتنا إلاَّّ مقروناً باللعنة مـصحوباً بالـسخط،          لما ذكرنا الاستعمار بخير، ولما أج     
  .1"ولكن في الشر خياراً لا يقدره قدره إلاَّ المبتلى بالأشد من أنواعه

أفظع أنواع الاستعمار التي عرفها البشر في مراحل التاريخ، لأنه ظلـم            "     كما وصفه بأنه  
جه، ولأنه لا يتصل بالنفوس بحبـل أو  صريح الأثر وحشي الأسلوب حيواني الترعة متوقح الو     

بخيط من الإحسان إليها ينتهك حرمات االله وحرمات الإنسان على السواء، وهـو يحمـل               
للإسلام والعربية حقداً دفيناً يستره بأقواله، فتكفر به الأفعال القبيحة والمعـاملات الـشنيعة              

التصرف في الشعائر الدينية    وانتهاكه لحرمات المساجد وابتلاعه لأوقاف المسلمين واحتكاره        
  .2"كالحج

ضمن النـوع الأول    الاستيطاني        وذا، يكون الإبراهيمي قد صنف الاستعمار الفرنسي        
الذي يتميز بالشدة والحقد واللصوصية التي ما قوت إلاَّ لضعف الفريسة وغفلتها عن الحـق،               

ظ مع الإبراهيمي العدو الثاني     وبالتالي، لم يسعف الاستعمار الح    . وجميع الموصفات الشيطانية  
  .بعد عبد الحميد بن باديس

بن باديس والإبراهيمي مع الإدارة الاستعمارية أو بالأحرى مـع          اإن المتتبع لمسيرة          
الاستعمار، يجد أن الأول كان أكثر هدوء في تعامله معه، اتبع في ذلك سياسـة المهادنـة       

ابعات والمضايقات التي تعوقه عن تنفيذ مشروعه       والملاينة قصد العمل في هدوء وتجنب المت      
ولهذا وجدناه يرفع في بداية عمله الصحفي بعض الشعارات الـتي تتـشدق             "الإصلاحي

السلطة الاستعمارية بحمايتها والانتصار لها وهو يعرف يقينا أن مثل هذه الشعارات خالية             
بن باديس يتخـذ    أن  إلاّ أنه ولظروف سياسية معروفة ومفهومة نجد        . 3"من أي مضمون  

جنس وهل تجوز الصلاة عليه ودفنه في مقابر المـسلمين أم           تمواقف حادة كموقفه من الم    
  .4؟تحرم

                                                
  ).94(، ص)للنشر والتوزيعالشركة الوطنية : الجزائر(عيون البصائر:  محمد البشير الإبراهيمي- 1
  ).87(، ص)1954 -1952)( 4(آثار الإمام محمد البشير الإبراهيمي، ج:  محمد البشير الإبراهيمي-2
  ).212(، ص)1988المؤسسة الوطنية للكتاب، : الجزائر(عبد الحميد بن باديس مفسراً:  حسن عبد الرحمان سلوادي-3
  .د ابن باديسالتسامح وثقافة السلم عن:  الزواوي بغورة-4
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النقد العلمي البنـاء الحكـيم       لبدعها ونفس الشيء بالنسبة للطرقية، فالبرغم من نقده             
ان يقوم يـزور  إلاَّ أن علاقات مع أفرادها كانت حسنة، حيث كبعيد عن السخرية والشتم  ال

قتطع من مقال لـه جـاء       مص  نوهذا  . الزوايا مقدراً دورها في نشر الإسلام والحفاظ عليه       
 من بلاء على الأمة من الداخل والخارج فعملنا على          -علم االله -حاربنا الطرقية لما عرفنا   :"فيه

ا أن  كشفها وهدمها مهما تحملنا في ذلك من صعاب، وقد بلغنا غايتنا والحمد الله وقد عزمن              
نترك أمرها للأمة هي التي تتولى القضاء عليها ثم نمد يدنا لمن كان على بقية من نسبته إليهـا                   

أن لا يكونوا آلة مسخرة في يد نواح        : لنعمل معها في ميادين الحياة على شريطة واحدة وهي        
اعتادت تسخيرهم، فكل طرقي مستقبل في نفسه عن التسخير فنحن نمد يدنا له للعمـل في                

   .1"الح العامالص
عد سبباً كافياً   توطريقته العلمية في مناقشة أباطيل الطرقية البعيدة عن المهاترة والمغامزة؛                 

  .في قلة كتابته حول موضوع الطرقية عدا ما ورد أثناء تفسيره للقرآن الكريم
 توجيه  عنيف وحاد في  ،  فيهالا وهن    لهجة   قوىفي حين، نجد الإبراهيمي أكثر صرامة وأ            

.  قوية مثل الشيطان الملعـون، رجـس       اًالضربات للاستعمار حيث استعمل في وصفه ألفاظ      
 على الاستعمار ووحشيته، وأساليبه في القهـر والإذلال،         يرسل قلمه شواظاً من نار    "وكان

هذه المواجهة الشديدة التي طالـب     .2"ومحاولة طمس الهُوية، وتغيير معالم الشخصية الجزائرية      
 عليه  ت جلب ا المستعمر بإعادة ما انتزع من الشعب الجزائري من ممتلكات وخيرات،          من خلاله 

الملاحقات البوليسية التي كانت دائماً له بالمرصاد، تراقب تحركاته وتعتقله؛ مـرة في سـجن           
ونفس المعاملة مع رجال الطرق     . اًكل هذا جعل نشاطه متقطع    . تحت الأرض، ومرة في منفى    

       .3" الوطأة، حار الهجوم، حديد اللسان، على التصوف والصوفيةشديد"، فكانالصوفية
 حيزاً كبيراً   ةشغلت القضية الفلسطيني   :؛ جرح لا يندمل   ةالقضية العربية الفلسطيني  -2      

ن أجل الـدفاع     م ا اهتماماً بالغاً، وكرسا جهودهم    لياهابن باديس والإبراهيمي، وأو   امن فكر   
                                                

 ).369(، ص)4(آثار ابن باديس، ج:  عبد الحميد بن باديس-1
 ـ1428،  )01(المكتب الإسلامي، ط  : بيروت(مقومات الفكر الإصلاحي عند الإمام محمد البشير الإبراهيمي       :  يوسف القرضاوي  -2 ، )م2007/ هـ

  ).30(ص
 ). 37(مقومات الفكر الإصلاحي عند الإمام محمد البشير الإبراهيمي، ص:  يوسف القرضاوي- 3



156  الثالثــــــــــــــــــــــ الفصل ــــــــــــــــــ

صبة من طرف اللوبي الصهيوني وأعوانه الغـربيين زعمـاء الحلـف             المغت عن الأراضي المحتلة  
الأطلسي على رأسهم إنجلترا والولايات المتحدة الأمريكية الذين نظموا مؤتمرات شرعوا مـن     

  .خلالها حق إسرائيل في إقامة دولة مستقلة لها كياا
يوسـف  يطـالي        تعود جذور فكرة إنشاء وطن قومي إسرائيلي مستقل إلى اليهودي الإ          

 الذي حاول بناء مستعمرة تجمع اليهود الفارين من بطش الغـرب؛ وذلـك     -م1530-ناسي
بشراء الأراضي من السلطان العثماني التي كانت فلسطين يومئذ تحت حمايتها، إلاَّ أنه فـشل               

  . 1في تحقيق ذلك بسبب تعنت الأهالي ورفضهم لهذا المشروع
 بسويـسرا عـام     بـال نعقد في   اؤتمر الصهيوني الأول الذي      وعاود اليهود المحاولة إثر الم        

، وطالبوا إثرها بتكوين دولة يهودية تجمع شتات اليهود وتلـم           تيودور هرتزل ، رتبه   م1897
كانـت لا تـزال   . م1882شملهم، وذلك في فلسطين التي كانت أول موجة هجرة إليها عام         

  .تحت الحكم العثماني طيلة أربعة قرون
 ـ سايس بيكـو   اتفاق( المعاهدات والمؤتمرات المساندة للمطلب اليهودي      وتوالت       ذي ال

 2 في   وعـد بلفـور   ،  فيـصل وايزمـان   ، اتفاقيـة    جعل فلسطين تحت الانتداب البريطاني    
 نـتج   ذي؛ وال ) الذي جاء إثر مساندم للقوات البريطانية في حرا ضد ألمانيا          م1917نوفمبر

 يـنص علـى تقـسيم الأراضـي إلى          م1947نوفمبر   29 فيعنه  صدور قرار الأمم المتحدة       
 عن قيام دولة إسرائيل بعد انتهاء       م1948 /15/05وأعلن الصهاينة في    . دولتين؛عربية، ويهودية 

الانتداب البريطاني بسويعات والذي صوت ممثلوه بالإيجاب ومثيلاا الـتي تـدين بالديانـة         
  .يلاد الكيان الصهيونيالمسيحية لم

 اً شديد انفعالاً صلى االله عليه وسلم      لة احتلال إسرائيل لفلسطين مسرى النبي     لاقت مسأ       
 افتعلته الدول الأجنبية المدبرة لشؤون العالم من تدنيس         ع الذي الشنيالفعل   على   اً عميق اًوحزن

ففي خطاب له   . وصمة عار في جبين العرب والمسلمين     ابن باديس   المسجد الأقصى، واعتبرها    
 27 و ـه1355رجب  11 اع العام بمركز الجمعية بنادي الترقي بالعاصمة، يوم       ألقاه في الاجتم  

                                                
   القضية الفلسطينية -1

 ar.wikipedia.org/wiki/  - 324 k 
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 عن فلسطين الجريحة  معرباً عن استياءه عما يحدث في رحاب القدس             تحدث،  م1936سبتمبر  
الشريف ببالغ من الحزن والأسى ومستنكراً صمت العالم رافعاً احتجاجه إلى كل أمم العـالم            

برة الأسى على ما تلقاه أرض القدس الـشريف مـن           ثم أسكب ع  "عن كف عادية صهيون   
عسف الاستعمار الغاشم الذي فرق بين الإخوة الذين عاشوا في هناء وصفاء منذ قرون كما               
لطخ تاريخهم من هذه الفعلة بكل نقيصة مخزية ومردية، ولطخ تلك الرحاب المقدسة، بالدماء              

بطون الأمهات إلى الـذين في بطـون        فبلسانكم ولسان الجزائر كلها من الأجنة في        . البريئة
. 1"الأجداث أرفع الشكوى إلى االله ثم الاحتجاج إلى كل من فيهم إنسانية من جميع الأمـم               

 الجمعية بالتذكير بقـضية     تعقدها ينهي كل مؤتمر من المؤتمرات التي        م1935أصبح ومنذ عام    
 .فلسطين
 أخبار فلسطين ومازال مقاله في      كما كان لجريدتي البصائر والشهاب دور هام في إبراز              
أيها العرب إما فلسطين    :" يحذر العرب والمسلمين من مغبة تغافلهم عن فلسطين قائلاً        م  1936

، كما كانت جريدة البصائر تنشر الإشعار والاستغاثات لفلـسطين ورسـائل            "وإما الموت 
  .. الحاج أمين الحسيني وكل ما يتعلق بفلسطين

تحدث فيه عن حـال  " فلسطين الشهيدة"اب، كتب فيه تحت عنوان وفي مقال له بالشه         
رخاء العـيش ومـن حمايـة     واليهود في ظل الإسلام وما كانوا ينعمون به من حرية المعتقد         

الإسلام لمقدسام؛ إلا أن حالهم اليوم تغير بين الأمم المسيحية، وما لاقته من اضطهاد وحظر               
ألمانيا ومن قوانينها الجديدة عليهم بيـع أملاكهـم         وها هم اليهود اليوم قد شردم       "دخول

ببرلين بالمزاد العام ومنعهم في المستقبل من الامتلاك، ومنعهم من صـناعة الطـب بتاتـاً،                
والحكومة اليونانية منعتهم من دخول أرضها ولو على سبيل السياحة، وإيطاليا أخـذت في               

سا أيضاً قد هبت عليها هبـات مـن         اضطهادهم بأساليب علمية دقيقة وسياسية قاتلة، وفرن      
  . 2"هذه السموم ستصيب اليهود أو قد أصام شيء من لفحها

                                                
  ).551(، ص)3(آثار ابن باديس، ج:  عبد الحميد بن باديس-1
  ).415(، ص)3(المصدر نفسه، ج -2
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 إلاَّ أن هذه الأمم، ولخوفها على مكتسباا وامتيازاا من المد الصهيوني، تغير تعاملـها                   
 الزوجـان   نهـذا  . فيـه  نونستوطي اً مكان م بمنحه مخاصة منهم إنجلترا ووعد   تجاه اليهود   

مان الصهيونية والاستعمار الإنجليزي تمكنوا وبعد تخطيطات دقيقة من تثبت أركـام            وشؤالم
تـزاوج الاسـتعمار    "عدل قداسة رحاب مكة والمدينـة     يفي رحاب القدس الشريف الذي      

الإنجليزي الغاشم بالصهيونية الشرهة فأنتجا لقسم كبير من اليهود الطمع الأعمـى الـذي              
طرف العرب وقذف م على فلسطين الآمنة والرحاب المقدسة         أنساهم كل ذلك الجميل من      

   1"فأحالوها جحيماً لا يطاق وجرحوا قلب الإسلام والعرب جرحا لا يندمل
 برفع احتجاج ضد تقسيم فلسطين، من خلال برقية قام بتوجيههـا            -ابن باديس -قام      

باسم الأمة الإسلامية الجزائرية    :"، جاء فيها  باسم الأمة الجزائرية إلى وزير الخارجية الفرنسية      
أرفع احتجاجي الشديد ضد مشروع تقسيم فلسطين، ذلك القطر العربي الذي ضمنت لـه              
العهود والمواثيق الدولية حفظ كيانه واستقلاله، واعتبر هذا المشروع ضربة قاضية على حياة             

 شنيعاً على   شعب ضعيف دافع طيلة سنين عديدة، دفاع الأبطال عن شرفه وحريته، واعتداء           
جميع الشعوب العربية الإسلامية وانتهاكاً لحرمة الأماكن المقدسة عند سائر المـسلمين، ولي             

  .2"الأمل في تدخل الحكومة الفرنسية بكل سرعة لمنع هذا التقسيم
ببرقية باسم جمعية العلماء إلى المؤتمر البرلماني بالقاهرة، جاء فيه ما           1938أبرق في أكتوبر  و      

تحيـي في شخـصكم     - باسم المسلمين الجزائـريين    -جمعية العلماء المسلمين الجزائريين   :"يلي
مؤتمركم العظيم، وتضم صوا إلى صوتكم، وتوافق على ما يستقر عليه رأيكـم وتؤيـدكم    

  .3"بكل ما تستطيع في سبيل قضية فلسطين التي هي قضية الحق والإنسانية والسلم العام
فكر الإبراهيمي حيزا كبيرا ولاقت اهتماما بالغا مـن         في   ∗نيةكما أخذت القضية الفلسطي      

                                                
 .)413(، ص)3(آثار ابن باديس، ج:  عبد الحميد بن باديس-1
 ).452(ص، )03(ج، المصدر نفسه- 2
  ).459(، ص)3( المصدر نفسه، ج-3
هل لمن أضاع فلسطين عيد؟، أضـعنا فلـسطين دعـاة     )[1954-1952( الجزء الرابع  :هأهم المقالات التي تناولت القضية الفلسطينة من خلال آثار         ∗

تصوير الفاجعة، وصف قرار تقسيمها، العـرب واليهـود في الميـزان عنـد     )[عيون البصائر(الجزء الثالث، ]الحركة الإسلامية يقولون، فلسطين واليهود 
الأقوياء، ماذا نريد لها وماذا يريدون، الإنكليز حلقة الشر المفرغة، واجباا على العرب، أما عرب الشمال الإفريقي، قيمة عواطف المـسلمين في نظـر                        

  =ة اليهودية والصهيونية وخططها النكراء ومساعيها الأصولية في احتلالالصحفي الكتابات= =فضحت هذه). فرنسا، عيد الأضحى وفلسطين
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  .طرفه، ومثلت في كتاباته
أرض  لتحرير   -حول هذه القضية يتخذ موقفا أخيرا     ومن خلال استقراء كتابات الشيخ            

 بعدما تفهم برؤية عميقة أن اغتصاب فلسطين وحريتها كـان           - والأقصى الإسراء والمعراج 
يسترجعها إلا بـهذه بالقوة، فهو يرى أن اغتصاب فلسطين وصمة عـار            بالقوة، ومحال أن    

في جبين الإنسان العربي والمسلم، وذنب لا يغتفر، ومهزلة تاريخية وخيمة إذا لم يعلنها العرب               
  .1حربا لا هوادة فيها وجهادا في سبيل االله لفتح جديد لفلسطين

م، وشـكلت   1948عام  )  فلسطين جمعية إعانة ( وشكل شخصه مع مجموعة من إخوانه            
لجنة مالية لجمع الهبات والتبرعات تحت إشراف الإبراهيمي، جمعت تسعة ملايين فرنك قديم،             
وسلّمت إلى السفير المصري في باريس، ليقوم بتسليمها إلى جامعة الدول العربيـة، وقامـت     

ام ااهـدين في    الجمعية بنشاط واسع لصالح القضية، وبعثت نحو مئة مجاهد ليشاركوا إخو          
 فلسطين، وكتب الإبراهيمي مقالات نارية رائعة في نصرة الفلـسطينيين، نـشرها في مجلـة           

م ومنها وسواها من المقالات التي شرحت القضية، وفـضحت اليهـود            1948عام  ) البصائر(
  .والصهيونية، ونددت بتخاذل العرب تجاهها

س ممثلاً للجزائر، وكـان في اللجنـة الـتي          وحضر الإبراهيمي المؤتمر الإسلامي في القد          
، من أجل الدعاية لفلسطين، وكلفت اللجنـة        علي الطنطاوي شكلها المؤتمر برئاسة الشيخ     

بالطواف على العالم الإسلامي لتعريف المسلمين بالقـضية، ودعـوم إلى دعمهـا ماديـاً          
   .2ومعنوياً

نتج عنه شرف ومجد العرب، عـز       الذي   وكان قد حمل العرب مسؤولية ضياع فلسطين           
م الغـرب مـن   وميراث الإسلام، ورماهم بالتخاذل والخيانة والغفلة والانصياع لما يمليه عليه    

                                                                                                                                                       
وعرفت بمواقف مختلف الجهات العربية تجاه القضية ووصفته بالمتخاذل، كما بين واجبات الشعوب العربية، والزعمـاء العـرب، والـدول     . فلسطين=  

 .  ةالعربية، وكتاب العرب وشعراء هم وخطبائهم تجاه فلسطين الجريح
  البعد السياسي والاجتماعي في فكر الشيخ الإبراهيمي:  محمد الطاهر شوشان- 1

www.binbadis.net/al-ibrihimi/articles_etudes.htm  - 33 k 
  . ااهد الشيخ البشير الإبراهيمي: عبد االله الطنطاوي- 2

www.odabasham.net/cat.php?catid=12&page=3  - 54 k  -  

http://www.binbadis.net/al-ibrihimi/articles_etudes.htm
http://www.odabasham.net/cat.php?catid=12&page=3
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، وعدم التناصح فيما بينهم، والدياثة حيث قال موجهاً خطابـه الـلاذع             أوامر، واللامبالاة 
م مـرة، وخـذلكم     ألستم أنتم الذين أضعتم فلسطين، بجهلكم وتجاهلك      :"اللهجة إلى العرب  

وتخاذلكم ثانية، واغتراركم وتغافلكم ثالثة، وبقبولكم للهدنة رابعة، وبـاختلاف ساسـتكم     
وقادتكم خامسة، وبعدم الاستعداد سادسة، وبخيانة بعضكم سابعة، وبما عدوكم أعلم بـه             

مقالاته وفي موضع أخر من     . 1"ويل للعرب من شر حلَّ ولا أقول قد اقترب        ... منهم ثامنة؟ 
: بماذا أضـعنا فلـسطين؟، الجـواب      :"تساءل فقال . أرجع سبب ضياعها إلى الكلام     لناريةا

  .2"أضعناها بالكلام
وهو ما حاصل اليوم، حيث تعقد الكثير من اللقاءات والاجتماعات الرسميـة، مـرة                    

والتي تكاد تكـون    ...بالأمم المتحدة، ومرة بالجامعة العربية، ومرة بمصر وأخرى بالسعودية،        
، إلاَّ أننا لم نر أو نسمع أن الجـيش الإسـرائيلي   ةشبه يومية، تناقش أوراق القضية الفلسطيني   

علـيكم  : بل على العكس، وكأني ذه االس المغلقة تقول للصهاينة        . يستعد لإخلاء البلاد  
، أقطعـوا   باء، أوقفوا عنهم الوقود   م، أقتلوهم، شددوا عليهم  الحصار، أقطعوا عنهم الكهر        

  ..بر مسؤوليها، عززوا وجودكم في المنطقة،دا
لفلـسطين الجريحـة مكتبتـه المتواضـعة         يهبه     ولعل أهم شيء استطاع الإبراهيمي أن       

ولكني أملك من هذه الدنيا مكتبة متواضعة هي كل ما يرثه الوارث عني، وإنني أضعها               :"قائلاً
        شكَّل لإمداد فلسطين، ولا أستثني     خالصاً مخلصاً، بكتبها وخزائنها تحت تصرف اللجنة التي ت

وتمـنى  . .3"منها إلاَّ نسخة من المصحف للتلاوة، ونسخة من كل من الصحيحين للدراسـة            
  ...  من الأراضي كالفلاح، أو غابات شاسعة من النخيل،اًعلى االله لو أنه كان يملك قطع

م لأبناء الحجـارة    وعام على تخاذلهم عن نصر    كما شدد على العرب الخناق واللهجة            
حرام أن تنعموا وإخوانكم بؤسـاء،      : أيها العرب "م1948 الأضحى من سنة     عيدوذلك يوم   

وحرام أن تطعموا وإخوانكم جياع، وحرام أن تطمئن بكم المضاجع وإخوانكم يفترشـون             

                                                
  ).218(، ص)1954 -1952)(4(آثار الإمام محمد البشير الإبراهيمي،ج: براهيمي محمد البشير الإ- 1
  )).283(، ص)1954 -1952)(4( المصدر نفسه، ج- 2
 ).523(عيون البصائر، ص:  محمد البشير الإبراهيمي-3
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فيه افهموا ما في هذا العيد من رموز الفداء والتضحية والمعاناة، لا ما             : أيها المسلمون . الغبراء
  .1"من معاني الزينة والدعة والمطاعم، ذاك حق االله على الروح، وهذا حق الجسد عليكم

الذود عـن     قضية فلسطين  الإسلامية و يةقضية العرب الهكذا إذن، كان موقفهما من            
  على النهوض بواجبـهم نحوهـا      ين والجزائري الشعوب العربية والمسلمة  حياضها وتحريض   

ا المغتصبة من طرف القوى الطاغية، واللـوم الـشديد    إرجاع أراضيهالتامة في والمساندة  
   .على الحكام العرب الرافض لتقديم المساعدات المادية والمعنوية

  
  
 

                                                
  ).526(، صعيون البصائر: محمد البشير الإبراهيمي -1
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بعض المفكـرين   عند  و ،فهوم الخطاب الدعوي في اللغة والاصطلاح      لم تطرقنابعد أن           
.  والتي تراها الباحثة من صلب الدراسة      بعض الخصائص لحديث عن   الأوان ل  آن   ؛الإسلاميين

 ، والتـوازن  ،والعالميـة  ،لمرونةا ، تراوحت بين الثبات   ؛خصائص متعددة للخطاب الدعوي   
  . ..و...، والتنوع،والاعتدال ،الشمولية و، ومكانوالصلاحية لكل زمان

أي العمل بمبـادئ    ؛  المبدئية :ثلاثةفي هذا المقام     ها آثرت الحديث عن    التي السماتمن  و       
المعين الذي   ؛ منه المنطلق وإليه المرجع،    ) الكريم والسنة النبوية الصحيحة    القرآن(المصدر الإلهي 

باعتبـار أن    ؛ الواقعيـة   وعن .ها في التغيير والإصلاح    منه الحركات التحررية منهج    فترتش
روف وملابـسات   مصدر من مصادر المعرفة؛ فالحكم الشرعي لا يترل حتى ينظر في ظ  الواقع

 الخطاب لا يحقق النجاح ما لم ينفـتح علـى            باعتبار أن  ؛الانفتاحيةأما  . الحادثة أو القضية  
قاسمـه فيهـا    يو مع الدين الإسلامي   فيها   شتركي يجابيةإ أمور و مآثر الذي له    ،محاسن الآخر 

  .والعملالرأي 
الأحداث  الأحكام على    هدار يرجع الخطاب الدعوي في إص     : المبـــــدئية :أولاً      

تزكية أنفسهم وذيب أخلاقهـم،    لسلوكات وتصرفات المخاطبين، و    والوقائع، وفي توجيهه  
 تعترض سبل حيام اليومية إلى      والأزمات التي المشاكل   إلى جادة الصواب، وحل      موإرشاده

    .الكتاب والسنة
يعد القرآن الكريم؛ الإلهي المصدر، المتره عن أي اجتهاد بـشري، القطعـي الثبـوت                      

المترل علـى خـاتم الأنبيـاء       . والدلالة، المشرع  الأول لأحكام الحلال والحرام وما بينهما        
جامع أصول الهداية الإلهيـة، والتوجيـه       . يراوالمرسلين بلسان عربي مبين؛ ليكون للعالمين نذ      

الرباني، في العقائد والشعائر والآداب والأخلاق، وجامع أصول التشريع الإلهي في العبـادات       
  .1والمعاملات وشؤون الأسرة وعلاقات اتمع الصغير والكبير، المحلي والدولي

ني بعد القرآن، الإلهية المـصدر في        النبوية الشريفة؛ المصدر التشريعي الثا     ةكما تعد السن        
معناها دون لفظها، الشارحة له، والمفصلة والمبينة للنصوص المتضمنة موضوعات تخص الحياة            

                                                
  ).  17(، ص)م1997/هـ1417، )14(دار الرسالة، ط: لبنان(ثقافة الداعية:  يوسف القرضاوي-1
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  .البشرية جاءت في معظمها مجملة، وأغلب أحكامها غير مفهومة
حوت من جوامـع الكلـم،      " وأفعاله وتقريراته و   صلى االله عليه وسلم   تضمنت أقواله         

 الحكم، وكنوز المعرفة، وأسرار الدين، وحقائق الوجود، ومكارم الأخلاق، وروائع           وجواهر
 لا  -ثروة هائلة -التشريع، وخوالد التوجيه، ودقائق التربية، وشوامخ المواقف، وآيات البلاغة        

تنفذ على كثرة الإنفاق، ولا تبلى جدا بكر الغداة ومر العشي، ولا يستغني داعية يريـد أن      
يدرس أو يحاضر أو يخطب أو يكتب، عن الرجوع إلى هذا المصدر الغني، والمنـهل     يحدث أو   

  . 1" فيرتوي ويروي-بقدر ما يتسع واديه-العذب، ليستقي منه
 صـلى االله    وعلى هذا النهج الرباني حذت القرون الثلاثة الأولى التي شهد لها المعصوم                  

يمه وأحكامه دقيقها وجليلها، صـغيرها      الخيرية حذو الوحي، واستجابت لتعال     ب عليه وسلم 
اتساع رقعة الفتوحات الإسـلامية     لكن، وبعد   .  وكبيرها، ومارست التدين تصوراً وسلوكاً    

 الذي أهم ما فيه منطـق       العباسيين على ترجمة الفكر اليوناني والإغريقي إلى العربية،       وإقدام  
فـسدة في   ثرهم بأفكاره الم   الذي يعالج مشكلات وقضايا لا تمت للإسلام بصلة، وتأ         أرسطو

، اً مـشوش  اًالفطرة؛ مما أورث الأمة الإسلامية إصابات وأزمات وفكر       غالبها للعقل والدين و   
  . بالأخطاء، وأدى إلى تشتتها وانقسامها إلى ثلاث فرقاً، مليئاً، مدخناًمضطرب

 التقليـديين  :ل فيتمث بالغ في تقدير النص وأعطاه دوراً أولياً على العقل        ،الفريق الأول        
 الذين نادوا بحرفيته مما أدى إلى تعطيل حركة الفكر نتج عنه إيـصاد            ،والمتعصبين المتحجرين 

وهو إعلان لوفاة العقل، ومحاصرة     ".  2باب الاجتهاد الذي أقفل منذ القرن الخامس الهجري       
الحاضـر  لخلود الشريعة، وامتدادها، وقدرا على العطاء في كل زمان ومكان، وخروج من             

 التي وقفـت وراء العقـل        والمتمثل في بعض الفرق الكلامية     ؛والفريق الثاني  .3"والمستقبل
سه وتحكيمه؛ جاعلة منه المشرع الأول والشرع فرعاً منه؛ ممـا أوقعهـا في              يوغالت في تقد  

 مـا    وهذا ،أسماء االله وصفاته وكلامه وعلمه وقدرته     : الخوض في مسائل الغيبيات والإلهيات    
                                                

  ).52(ثقافة الداعية، ص:  يوسف القرضاوي- 1
  ). 147(م، ص1997، )1(دار الشروق، ط: القاهرة(واقعنا المعاصر:  محمد قطب- 2
  ).90(،ص)م1996/ه1417،)1(المكتب الإسلامي،ط: بيروت(وبشائر.. في النهوض الحضاري بصائر:  حسنةد عمر عبي- 3
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 صحابته؛ فعن عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن           صلى االله عليه وسلم     حذّر منه النبي   كان قد 
ألم : ألم يقل االله كذا وكذا، وقال بعـضهم       : جده، أن نفراً كانوا جلوساً ببابه فقال بعضهم       

 فخرج كأنما فُقِئ في وجهه       صلى االله عليه وسلم    فسمع ذلك رسول االله   . يقل االله كذا وكذا   
ذا أمرتم أو ذا بعثتم أن تضربوا كتاب االله بعضه ببعض، إنمـا ضـلت   :  فقال حب الرمان 

الأمم قبلكم في مثل هذا، إنكم لستم هاهنا في شيء انظروا الذي أمرتم به فاعملوا به والذي                 
عملت علـى  التي   تمثل في الجهود الإصلاحية التجديدية     ؛وفريق ثالث . 1"نهيتم عنه فانتهوا  
وجعلت مـن   . وازنة بين النقل والعقل باعتبارهما يكملان بعضهما البعض       الجمع والمزج والم  

نعت على المقلـدين المتعـصبين   وعملياا التغييرية،   ل اًمنطلق) الكتاب والسنة (الإطار المرجعي 
  .الملتزمين بتقليد مذهب من المذاهب جمودهم

 إلاَّلبشير الإبراهيمـي    محمد ا ، و 2عبد الحميد بن باديس   النهضة الجزائرية    رائديوما         
 وداعيتين جمعتهما الأقدار لأن تشترك      ،رمزين من رموز الإصلاح والتغيير في العالم الإسلامي       

استفرغا وسعهما  .  سفينة اتمع الجزائري من وحل الجهل والأمية       مسيرما الدعوية في إنقاذ   
اسـتبداد  والخرافـة و  الجهـل كل ألوان  من  في تربية وتوعية الشعب الجزائري لأجل تحريره        

 التي عملت على العـودة  ، عنصرين من هذه العناصر الناهضة السالفة الذكر ، وهما الاستعمار
بالأمة الجزائرية إلى ما كانت عليه قبل حلول المستدمر من تقدم وتدين وتعلم، وإعادة ربطها               

تعزيـز  والاسترشاد بتعاليمـه، و   " الكتاب والسنة وسيرة السلف الصالح    "بأصول الإسلام 
مكانة الموروث النقلي في النفوس وتجسيده في السلوك على أساس مـن الفهـم الـصحيح                

 .والسليم
 باعتبارهما مـسلمين    ،وهذا ما صدقه اللقاء الذي جمعهما لأول مرة في البقاع المقدسة                

 اوأكدا على ضرورة قيام مـشروعهم . رسولاً صلى االله عليه وسلم  يؤمنان باالله رباً وبمحمد

                                                
  . 6550: مسند عبد االله بن عمرو بن العاص، رقم الحديث: مسند المكثرين من الصحابة، باب:  رواه أحمد، كتاب-1
 أبرز ممثلي تيار التجديد والإصلاح، السلفي العقلاني  المستنير، ببلاد المغرب العربي على  عده المفكر الإسلامي محمد عمارة من-2

- 285(، ص)م1991-هـ1411، )1(دار الشروق، ط: مصر(تيارات الفكر الإسلامي: للمزيد أنظر؛ محمد عمارة. الإطلاق
347.(  
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وهذه بعض النصوص مأخوذة مـن      . التغييري الحضاري المشترك على أصول الكتاب والسنة      
  :كتابام توضح ذلك

يقول ابن باديس موضحاً الأساس الهام الذي يعد ركيزة أساسية قامت عليـه حركـة               
ا  والعض عليه بالنواجذ لم    ،التجديد الديني في الجزائر ودعت الشعب الجزائري إلى التمسك به         

وليكن دليلنـا في  :" وطرح كل ما يخالفهما من بدع قولية وفعلية   ،فيه من فلاح ونجاة أكيدان    
ذلك وإمامنا كتاب ربنا، وسنة نبينا، وسيرة صالح سلفنا، ففي ذلك كله ما يعرفنا بـالحق،                

لة ويبصرنا في العلم، ويفقهنا في الدين، ويهدينا إلى الأخذ بأسباب القوة والعز والسيادة العاد             
  . 1"في الدنيا، ونيل السعادة الكبرى في الأخرى

فمن حياة هذا العـربي الـصميم       "العطرة εأشاد بضرورة  الإفادة من سيرة المصطفى      و       
استمدوا أيها العرب حياتكم، وعلى ما شاده من ماضيكم، ابنوا حاضركم ومستقبلكم ومن             

يلة اجمعوا عناصر ـضتكم ومـواد       تاريخه الحافل استوحوا مناهج حياتكم، ومن سيرته الجل       
بنائكم القومي فلسانه لسانكم وقوميته قوميتكم، وتاريخه تاريخكم، فاتخذوه مثلكم الأسمـى            

  .2"في الحياة، تتخذكم الحياة مثلما كنتم مثلها الأسمى، وقادا الراشدين
مـا عـدت    قرآن والسنة، حيث إذا     انتهج السلف الصالح في تبيام للإسلام منهج ال              
 سيد أتباع التابعين، فإنك تجده في بيان الدين قد بنى أمـره علـى               مالكالإمام   "موطأ"إلى

ونفس الأمر بالنـسبة إلى كتـاب       ... الآيات القرآنية، وما صح عنده من قول النبي وفعله،        
وهكذا كـان   ... الكتاب وما ثبت عنده من السنة       الذي بنى فقهه من    للإمام الشافعي  "الأم"
   .3علم والتعليم في القرون الفضلى، مبناها على التفقه في القرآن والسنةالت

  وكان قد عرف القرآن الكريم بأنه كلام االله المعجز، نزله على خير البرية أجمعين محمـد                   
، المكتوب في المصاحف المنقولة إلينا بالتواتر المحفـوظ مـن التبـديل             صلى االله عليه وسلم   

                                                
محمد الصالح -توفيق شاهين:  الحكيم الخبير، تحقيقتفسير ابن باديس في مجالس التذكير من كلام:  عبد الحميد بن باديس-1
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 فالسنة بيانه، والإجماع لا يكون إلاّ على دليل         .أصل الأدلة إذ كلها يرجع إليه     و  والتغيير، وه 
والقياس لا يكون إلاَّ على   . والقياس لا يكون إلاَّ عن دليل منه أو من السنة         . منه أو من السنة   

  .1أصل ثبت حكمه بالكتاب والسنة والإجماع
من قول أو عمـل أو  االله عليه وسلم  صلى كما عرف السنة بأا كل ما ثبت عن النبي           

يا أَيها الَّذِين آمنوا أَطِيعـوا اللَّـه وأَطِيعـوا    [ :تقرير، وهي حجة في دين االله بالإجماع، لقوله تعالى
 كُنتم تؤمِنونَ بِاللَّهِ والْيومِ الْآخِرِ      الرسولَ وأُولِي الْأَمرِ مِنكُم فَإِنْ تنازعتم فِي شيءٍ فَردوه إِلَى اللَّهِ والرسولِ إِنْ            

وأَنزلْنـا إِلَيـك   [ :أو تجيء السنة لبيان الكتاب لقوله تعالى. ]59 النساء[ ]ذَلِك خير وأَحسن تأْوِيلاً
ومـا  [ :وتستقل بالتشريع لقوله تعالى .]44/حـل الن[]الذِّكْر لِتبين لِلناسِ ما نزلَ إِلَيهِم ولَعلَّهم يتفَكَّرونَ

ذُوهولُ فَخسالر اكُم7/الحشر[]آت[.  
لعـن االله الواشمـات   :(وقد روى الشيخان أن عبد االله بن مسعود رضي االله عنه قـال              

     قال فبلـغ   . 2)رات خلق االله  والمستوشمات والنامصات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغي
حـديث  ما  : نت تقرأ القرآن، فأتته فقالت    وكا.  من بني أسد يقال لها أم يعقوب       ذلك امرأة 

 صلى االله   وما لي لا ألعن من لعن رسول االله       : بلغني عنك أنك لعنت الواشمات؟ فقال عبد االله       
مـا  لقد قرأت من بين لـوحي المـصحف ف        : فقالت المرأة .  وهي في كتاب االله    عليه وسلم 

ومـا آتـاكُم الرسـولُ    [ :قـال تعـالى  . ه لقـد وجديتـه  أتيإن كنت قر: فقال لها. وجدته
ذُوهاذهبي وانظـري  : فقال. إني أرى شيئاً من هذا على امرأتك الآن       : فقالت. ]7/الحشر[]فَخ .
أما لـو   . ما رأيت شيئا  : فدخلت على امرأة عبد االله فلم تر شيئا، فجاءت إليه فقالت          : قال

  .3كان ذلك لم أجامعها
 خطوات رفيق دربه عبد الحميد بن        قد خطا  الإبراهيميمحمد البشير    نجد   ،لمقابل       وفي ا 

 والمحفوظان من طرف    ،لأمة الإسلامية لإصلاح ا إطاراً مرجعياً   باديس في تمثل الكتاب والسنة      
فالذي صلح به أول هذه الأمة، حتى أصبح سـلفاً          "منبعاً يستقي منه الأحكام    ؛العناية الربانية 

                                                
  ).21(، ص)1980الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، : الجزائر(عمار طالبي: مبادئ الأصول، تحقيق: بن باديس عبد الحميد - 1
  .5487: الموصولة، رقم الحديث: اللباس، باب:  رواه البخاري، كتاب- 2
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 القرآن الذي وصفه مترله بأنه إمام وأنه موعظة، وأنه شفاء لما في الـصدور،              صالحا، هو هذا  
وأنه يهدي للتي هي أقوم، وأنه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وأنه قول فـصل،                   

ووصفه من أنزل على قلبه محمد بن عبد االله صلى االله عليه وعلى آله وسلم،               . وما هو بالهزل  
ه ولا يبلى على الترداد ولا تنقضي عجائبه، وبأن فيه نبأ من قبلنا وحكـم            بأنه لا يخلق جديد   

  .1"ما بعدنا، ثم هو بعد حجة لنا أو علينا
ومنها الإطلاع الواسع علـى الـسنة       :"كما حثَّ على التمسك بالسنة القولية والفعلية            

ية منه أو إلى درسها،     القولية والعملية التي هي شرح وبيان للقرآن كله عند التوجه إلى فهم آ            
لأن القرآن كله لا يختلف أجزاؤه، ولا يزيغ نظمه، ولا تتعاند حججه، ولا تتناقض بيناتـه،                

أن القرآن يفسر بعضه بعضاً، بمعنى أن مبينه يشرح مجمله، ومقيده يبين المـراد              : ومن ثم قيل  
  . 2"تيبه المعجزمن مطلقه، إلى آخر الأنحاء التي جاء عليها القرآن في نظمه البديع، وتر

ولعل القرون الثلاثة الأولى خير القرون على الإطلاق من حيـث عملـها بالكتـاب                      
هي أصدق الفهوم لحقائق الإسلام ونـصوص       و ؛ وتجسيدها فهوم الصحابة والتابعين    ،والسنة

لذلك غلب صوام على خطئهم في الفهـم وفي         "...الكتاب والسنة، وأقرا إلى المراد الإلهي     
لاجتهاد، ولذلك أصبحت فهوههم للدين وسائل للوصول إلى الحق، وآراؤهـم في الـدنيا              ا

دود وارتياض نفوسهم علـى  موازين للمصلحة، وما هم بالمعصومين لكنهم لوقوفهم عند الح   
  .3"وفقهم االله لإصابة الصواب  االله وشعورهم بثقل عهده،إيثار رضا

 وجديـة   وتدبر معانيـه   القرآن الكريم    فهملى   إ الجيل المتفرد هذا   أرجع سبب تفوق  و       
 بمعاني الفضيلة والصدق التي تربـوا       تهاكان العامل الأكبر في بناء نفوسهم وتحلي      العمل به، ف  

 فتوهج الحق في    اهتدوا ديه والذي لا ينضب،      الكتاب ولوا من معين   ا،عليها، والتزموا   
ل الأمة وآخرها وإنه لفرق هائـل فعـدم         تدبر القرآن واتباعه هما فرق ما بين أو       ف"صدورهم

 من هذه الكبوة إلاِّ بالرجوع      لن ننتعش وإننا  . التدبر أفقدنا العلم، وعدم الاتباع أفقدنا العمل      

                                                
  ).94(، ص)1954 -1952)( 4(، جآثار الإبراهيمي:  محمد البشير الإبراهيمي- 1
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   .1..."إلى فهم القرآن واتباعه، ولا نفلح حتى نؤمن ونعمل الصالحات
 ،السلف الـصالح يه علودعا الشعب الجزائري إلى التمسك به والاهتداء ديه كما كان             

وإفـراده بالألوهيـة     الذي أرنا بتوجيهه العبادة الله وحده دون إشراكه مع غيره من الخلق           
 ، والحـسن والقبـيح  ،أحكام الحلال والحرام   من   سبحانه وتعالى والالتزام بما أنزل    والربوبية،  

 طويلة مـن   لأنه عاش مع القرآن لفترة، وكان على درجة رائعة من الصدق    والمباح والممنوع 
ما كان الصدر الأول من سلفنا صالحاً بالجبلة والطبع، فالرعيل الأول منهم كـانوا في               "حياته

جاهلية جهلاء كبقية العرب، وإنما أصلحهم القرآن لما استمسكوا بعروته، واهتدوا ديـه،             
موا وا عند حدوده، وحكَّموه في أنفسهم، وجعلوا منه ميزاناً لأهوائهم وميولهم، وأقـا            فووق

شعائره المزكية، وشرائعه العادلة في أنفسهم، وفيمن يليهم، كما أمر االله أن تقـام، فبـذلك                
  . 2"أصبحوا صالحين مصلحين، سادة في غير جبرية، قادة في غير عنف

صـادق                                           كتعـبير    ،ناتمثل هـذه النـصوص المقتبـسة مـن كتابـات الـشيخ                       
. عن رأي صبا إليه كل منهما وهو جزء من تفكيرهما ومشروعهما الإصلاحي التغـييري             

 وهو كذلك ما دام مصدر      . سبقهم من فهم الأولين    بق على مما  هذا التعبير الذي يكاد ينط    
 ولو وجد هناك اختلاف أو حدث غير هذا الاتفـاق           ،الشرع واحد أصدره رب واحد    

ونصل إلى القول بأن هذه النـصوص       . خصيتين لا تفكران بطريقة صحيحة    لقلنا بأن الش  
  . النموذجية تفيد أن الكتاب والسنة هما أساس أي بناء أعمدته متينة

 وإلى جانب دعوما إلى التمسك بالكتاب والسنة والعمل بما يكون بين دفتي القـرآن                    
 دعوة أهل العلم والصلاح الجهابـذة       الكريم من تطبيق للأوامر واجتناب للنواهي، عمدا إلى       

إلى الاجتهاد فيما لا نص فيه لا من الكتاب أو من السنة أو من الإجماع، خاصة وأن الوضع                  
 والتقليد الأعمى لاقتناع أهلـها بـأن        ،بالركود والجمود تميز  العلمي يومها بالجزائر كان قد      

لحركة العلمية يومهـا شـقها      وأن ا . ف العلم  نتج عنه تحجر العقول وجفا     ؛الاجتهاد محظور 
 حيث يصفها لنا عبد الحميد بن باديس        ؛الأول تميز بالجمود وشقها الثاني تميز بالتيه والضلال       
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العلوم في الجزائر كما أظنها في غيرها، منها علوم تؤخذ باللسان العربي وهي علـوم               :"بقوله
وان والعمران، وقد كان    الدين واللسان، ومنها علوم تؤخذ باللسان الأجنبي وهي علوم الأك         

الذين يزاولون العلوم الأولى على جمود تام، كما كان الذين يزاولون العلوم الثانية على تيـه                
  .1..."وضلال، فهؤلاء يعتبرون الآخرين أحجاراً، وأولئك يعتبرون هؤلاء كفاراً

 ـالـذي لا    الاجتهاد  هذا الوضع المزري دفعهما إلى النظر في قضية                 منيـات   بالأ أتيي
 ،والإدراك والفهـم  لمعرفة الواسـعة والخـبرة      ايتطلب  وإنما  والاندفاع والحماس؛   والرغائب  

 ومـدركاً للنـوازل والمـتغيرات     ممقدراً اسـتطاعا   ، المعاش النص في واقع الناس   وإعمال  
بدل الجهد  " أنه الاجتهاد ابن باديس  حيث يعرف  ،ومستوعباً للنصوص  ، الحاصلة الاجتماعية

ط الحكم من الدليل الشرعي بالقواعد، وأهله هو المتبحر في علوم الكتاب والـسنة              في استنبا 
  .2"ذو الإدراك الواسع لمقاصد الشريعة، والفهم الصحيح للكلام العربي

أحكام الماضي ويجتر قصصه، ويغيب عـن القـضايا          لا التقليد الذي كثيراً ما يغرق في      
أخذ لقول اتهد دون معرفة لدليلـه،  "هو و.م الناسوالموضوعات المعاصرة ولا يكترث مو   

وأهله هو من لا قدرة له على فهم الدليل وهو العامـة غـير المتعـاطين لعلـوم الـشريعة             
  .3"واللسان

أخذ قول اتهد مع معرفة دليله ومعرفة كيفية أخذه للحكم مـن            " بأنه الاتباع       وعرف  
هله هم المتعاطون للعلوم الشرعية واللسانية الـذين        ذلك الدليل، حسب القواعد المتقدمة، وأ     

حصلت لهم ملكة صحيحة فيهما، فيمكنهم عند اختلاف اتهدين معرفة مراتب الأقوال في             
القوة والضعف، واختيار ما يترجح منها، واستثمار ما في الآيات والأحاديث مـن أنـواع               

ولهذا كـان حقـاً علـى       .  الأعمال المعارف المفيدة في إنارة العقول وتزكية النفوس وتقويم       
المعلمين والمتعلمين للعلوم الشرعية واللسانية أن يجروا في تعليمهم وتعلمهم على ما يوصـل              
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  .1"إلى هذه الرتبة على الكمال
 -العقـل - الطبيعية ة هذه الآل  ،العلم والمستنير العقل  الراسخ في   والاجتهاد لا يقوم به إلاَّ            

القـدرة  هـذه   . التفكر والتدبر والتفقه والنظر في الأكوان والأنفـس        في   ااالله وظيفته حصر  
وهبه إياه لتكون أداة توصله إلى معرفته تعالى مـن خـلال             ،ونعمة تكريم إلهي     هي الربانية

         غير أن اسـتجلاء هـذه الحقـائق،    "ا؛  تفكره في آيات صفحة الكون فتزيده إيماناً وينتفع
محفـوف بخطـر    -على نفاستها وعظيم نفعها   -لكونيةواستحصال هذه الفوائد من الآيات ا     

الإعجاب بذلك العقل، حتى يحسب أنه محيط بالحقائق كلـها، وأن مـدركاا يقينيـات               
 إلى الفتنة بالمـدركات، فيحـسب أن لا         -الإحاطة بالحقائق -فيؤديه حسبانه الأول  . بأسرها

قينية مـدركات العقـل      ي - ويؤديه حسبانه الثاني   .يخرج إلى إنكار خالقها   شيء بعدها فقد    
.  إلى الذهاب في ظنونه وأوهامه وفرضياته، إلى غايات لا نسب بين اليقين وبينـها              -وثبوا

فكان من لطف االله بالإنسان أن وضع لعقله حداً يقف عنده، وينتهي إليه، ليسلم من هـذا                 
  ... 2"خطر الإعجاب بالعقل: الخطر
يقف عند   و كوم بضوابط وقيود جاء ا الوحي     محيتحرك في إطار     ثم إن العقل البشري           

 طاقته واستعداده وإدراكه    يفوق، لأنه    أو يطرق بابه   حد معين من التفكير لا يستطيع تجاوزه      
ففي آيات االله الكونية حقائق كثيرة تقف العقول حيارى أمامها،          " وهو التفكير في ذات االله    

الكهرباء في الكون، وحقيقة الروح     وقد تشهد آثارها ولا تستطيع أن تعرف كنهها كحقيقة          
والعقل في الإنسان، فمثل هذه الحقائق المنغلقة التي يرتد عقل الإنسان إليه خاسئاً وهو حسير               

  . 3"فيقف عند حد النظر، والاعتبار والاستدلال...هي التي تعرفه بقدره
؛ وهي عملية لا     والنظر  العقل البشري والتي هي البحث والتأمل      وظيفة يالقرآن لا يلغ  و      

فالقرآن الذي أنزله االله لهداية الخلق وإصـلاح        "الراسخون في العلم  أولو الألباب   يقوم ا إلاَّ    
البشرية، وعمارة الأرض، يدعو قبل كل شيء إلى التوحيد والاعتقـاد في ألوهيـة الخـالق                

                                                
  ).48-47(، ص مبادئ الأصول:  الحميد بن باديسعبد - 1
  ).469(تفسير ابن باديس في مجالس التذكير من كلام الحكيم الخبير ،ص:  عبد الحميد بن باديس- 2
  ).360(المصدر نفسه، ص-3
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 السابقين،  وتفرده بصلح ما فسد من عقائد الدين، وينفي كل تحريف وقع في شرائع الأنبياء             
مقيماً على ذلك من الحجج العقلية، والبراهين الكونية ما يفتح باب الفكر والنظر، وما يزيل               
عن بصيرة الإنسان كل غواية وضلال، ويعلم الإنسان عدم قبول أي ادعاء ما لم يقم عليـه                 

  .  1"دليل وتلك أعظم الخطوات في تحرير الإنسان ورفع مستواه العقلي والاجتماعي
فما على الطالب إلاَّ أن يفكر فيما يفهم من المسائل وفيما ينظر من الأدلـة تفكـيراً                       

صحيحاً مستقلاً عن تفكير غيره ليستعين به ثم لا بد من استعمال فكره هو ـذا الـتفكير                  
 علماً وبه يؤمن فيما أخطـأ      -حقيقة-الاستقلالي يصل الطالب إلى ما يطمئن له قلبه ويسمى        

  .2فيه غيره
كما نعى محمد البشير الإبراهيمي الفرقة المتعصبة الجامدة على النصوص بدون فهم الـتي        

وصـفهم بأسـراء     ولا تفرق بين الاستدلال والاجتهاد، و      لا تؤمن بالفكر والتحليل العقلي    
ولقد :"المألوف وأحلاف الجمود، الذين هالهم مصطلح الاجتهاد وإحالته إلى لفظ الاستدلال          

طلب الدليل الشرعي من الكتاب والـسنة       (-نزعة الاستدلال -ويةــعة الق هالت هذه التر  
أسراء المألوف وأحلاف الجمود فأكبروها ووسموها بأـا دعـوى          ،)وإجماع السلف الصالح  

 واتخذوا منها غميزة يزنون ا رجال الجمعية وذريعة لصرف الأغرار من            ،اجتهاد ودعوة إليه  
... يهولون عليهم من أمر الاجتهاد ويعظمون من حرماته       : الطلبة عنها وتحريك العامة عليها    

فيحجرون الاجتهاد على الأحياء والأموات إلاَّ على طائفة معينة كانت في زمن معين وقـد               
مضت ومضى زماا وجف القلم بأقوالها ويبنون على هذا أنه لم يبق من سبيل في تعلم الدين                

   .3"إلاَّ التقليد
علماء يقـرأون ويحفظـون     "ن وضمهم إلى خانة الجامدين والمتحجرين     وصفهم بالمقلدي       

مـن  هذا العديد المتشابه الذي كأنه نسخ من طبعة واحـدة           ..وينقلون ولكنهم لا يفقهون   

                                                
-1997/(هـ1418العدد السادس، السنة السادسة،: الموافقات(لعقدي عند الإمام ابن باديسالتجديد ا: مولود سعادة-1

  ).  281(، ص)م1998
  ).204(، ص)4(آثار ابن باديس، ج:  عبد الحميد بن باديس-2
  ).75-74(، ص)1(آثار الإبراهيمي ، ج:  محمد البشير الإبراهيمي-3
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 لا يقع التحريف في واحدة منها إلاَّ وقع في جميعها، ولا يزيد واحد منهم في العدد إلاَّ                  كتاب
ويقـول عنـهم    ... يزيـد فـارس في كتيبـة       كما يزيد كتـاب في المكتبـة، لا كمـا         

أصبحوا كأدوات التصدير التي يسبقها حرف الجر فيدخل عليهـا ويعمـل          :"مستهزئاً..أيضاً
  . 1"فيها
 في الحركة الفكرية والجهل بأسرار الشريعة       دوأرجع سبب هذا التقليد الأعمى والجمو             

جهل المسلمون حقـائق  "ق الدين؛  جهل المسلمين بحقائ  وغياب الفهم المقاصدي للإسلام إلى    
دينهم، وجهلوا الحكم المنطوية تحت أحكامه، ومن أسباب ذلك جفاف الفقه عند الفقهـاء              
لأخذهم إياه من كتب تعلم الأحكام ولا تبين الحكم، فأثر ذلك في نفوس المتفقهـة وهـم                 

دية تحفظ ألفاظهـا،     سيئة، منها اعتبار تلك الأحكام تعب      اًآثار مرجع العامة في سياسة الإفتاء    
ولا يتحرك الفكر في التماس عللها، وطلب حكمها، وتعرف مقاصد الإسلام منها، وتصفح             

   .2"وجوه المصلحة والمفسدة فيها
 بالتقليدية والحرفية والجمـود   لذلك نجده يوجه سهام النقد لأولئك الذين وصفوهم                 

ون حولها ويتعادون لأجلها، وقد نـسوا       نصبوا من الأموات هياكل يفتتنون ا ويقتتل      "الذين
حاضرهم افتتاناً بماضيهم، وذهلوا عن أنفسهم اعتماداً على أوليهم، ولم يحفلوا بمـستقبلهم              

غيب، والغيب الله، وصدق االله وكذبوا، فما كانت أعمال محمد وأصـحابه إلاّ         -زعموا-لأنه
  .3...."للمستقبل

 أن كلاهما ى عـن التقليـد   ن آثارهما، المقتبسة م يتضح من خلال هذه النصوص         
 المسلمين في دائرة التخلف والانغلاق على الذات، و أهابا          يحبسوالتعصب المذهبي الذي    

بالعقل أن ينهض ويعمل ويقود نفسه بنفسه لا ليقاد من طرف غيره كما تقاد البهيمـة،                
لنيرة والبـصائر   الراسخون في العلم، أصحاب العقول ا       مناط به صفوة الأمة    وهذا العمل 

  .الوقَّادة
                                                

  ).647(، ص)1(ج، آثار الإبراهيمي: محمد البشير الإبراهيمي -1
  ).329(، ص)د-د، ت-الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، ط: الجزائر(عيون البصائر: محمد البشير الإبراهيمي- 2
  ).547( المصدر نفسه، ص- 3
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 في كـثير مـن      يتفقـان المصلحين   أن كلا    لنابعد هذا العرض المتتالي للنصوص؛ يتبين             
  :النقاط

الصافي من   التي تعتمد الإسلام الأول      مدرسة واحدة وهي المدرسة السلفية    ينتميان إلى   فهما  -
ريم والسنة الصحيحة، إسلام    شوائب وأكدار الأزمنة والأمكنة والأعراف، إسلام القرآن الك       

  . وتف بضرورة العودة إليه.سلف الأمة الصالح
- وإنه لمن المـستبعد    .لهمامرجعية الإسلام، المرجعية الأولى والوحيدة      يستمدان آراءهما من    -

 أن يختلف اثنان اختلافا جوهريا فيما يصدر عنهما من مواقف وأعمال وتكون             -فيما نحسب 
التصور واحد والمنطلق واحد،    لأن   هذا الدين الإلهي؛  لية تستنير دي    قدراما الروحية والعق  

  . ، وكانت النتائج متقاربةوالغاية واحدةومن ثم كانت أساليب العمل متشاة، 
 الـصدر   ؛ا في إصلاح اتمع منهج القرآن الكريم والسنة المطهرة والسلف الصالح          اعتمادهم-

فى الناس فطرة وألينهم قلوباً، وأدقهم إدراكـاً للمقاصـد          أص"الأول من المؤمنين ذا الدين    
 بعيداً  1"وأعرفهم بمواقع الألفاظ، والجمل والتراكيب، وأعذم تذوقاً لدقائق المعاني والمشاعر         

  .عن الخوض في اصطلاحات الجدليين والكلاميين والفلاسفة والمناطقة
النقلية مصدرها الـوحي بإحداثياتـه    اعتمادهما في عرض الإسلام على الممازجة بين المعرفة         -

الكتاب والسنة، والمعرفة العقلية مصدرها الكون بشقيه الطبيعي والبشري، وذلك وفق قاعدة            
  .موافقة صحيح المنقول لصريح المعقول، ودرء تعارض العقل والنقل

في توصـيل العقائـد الدينيـة إلى    ε الرسولطريقة لى طريقة القرآن الكريم، والاعتماد ع-
نفوس، واستيلائها على المشاعر والقلوب بدون تعمق في الألفاظ، أو تشعبٍ في البحـوث،        ال

خوض في مصطلحاتِ الفلاسـفة، والمناطقـةِ، والكلامـيين،     أو إيراد للآراء والمذاهب، أو    
جمعية العلمـاء كمـا يقـول       و. وتلك طريقة السلَفِ الصالحِ رضوانُ االلهِ عليهم      . والجدليين
هي في حقيقتها دعوة القرآن والسنة الصحيحة فهماً وعملاً ورجوع بالمسلمين           ":الإبراهيمي

إليهما لأما أصل الدين ومنبعه ولأما سبب سعادة المسلمين وسيادم في العصور الأولى،             
                                                

، )م1990-هـ1410، )1(دار النذير للنشر والتوزيع، ط: السودان(شرعية العمل الجماعي وضرورته:  عصام أحمد البشير- 1
  ).12(ص
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وفي القرآن ما فيه هداية وتوجيه وتمكين للمقومات التي لا تعتز الأمم إلاَّ ـا ولا تقـوم إلاَّ       
  .1"عليها

وليس " إلى إعمال العقل في خلق االله، لا في االله كما ذهب إلى ذلك علماء الكلام               دعودما -
ذلك حجراً على حرية الفكر، ولا جموداً في البحث، ولا تضييقاً على العقل، ولكنه عـصمة     
له من التردي في مهاوي الضلالة وإبعاد له عن معالجة أبحاث لم تتوفر له وسائل بحثهـا، ولا                 

وهذه هي طريقة الصالحين من عباد االله العارفين ذاتـه،          . علاجها ل قوته، مهما عظمت   تحتم
   ."الراسخين في العلم"وقد حصر ابن باديس هذا العمل في فئة . 2"وجلال قدره

 التعصب المذهبي بـدل الاسـتقلال   ؛كلاهما ثار ضد التقليد والجمود الذي من آثاره السيئة -
رجوع إلى القرآن والسنة، وآثار العلماء المـستقلين في فهـم            على أساس ال    القائم   الفكري

ولو أن فقهاءنا أخذوا الفقه من القرآن، ومن السنة القولية والفعلية، ومـن        :"هذين المصدرين 
عمل السلف، أو من كتب العلماء المستقلين المستدلين التي تقرن المسائل بأدلتـها، وتـبين               

  .3"حكمة الشارع منها لكان فقههم أكمل
إلى حد كـبير في ترسـيخ مفهـوم         فيما يبدو لي     قد وفقا    ،انوذا يكون المصلح         

في جمعية العلماء    كما أفلحت    . شمل الأمة حولهما   ملَالكتاب والسنة في قلوب الجزائريين و     
نجحت الجمعية أيضا في إلفات الأمـة إلى القـرآن وفي           :"يقول الإبراهيمي . إحياء الاجتهاد 

لى التدبر في معانيه، لتأخذ منه كل نفس على قدر استعدادها وتستنير من عبره              جمعها عليه ع  
وزواجره ما يسوقها إلى الخير ويزعها عن الشر حتى يكون المؤمن مسوقاً بـالقرآن مـدبراً                

وأفلحت في تبيين السنة النبوية المحمدية معنى ومفهوماً، وحمل الأمة على الرجوع إليها             ....به
والتمسك بالصحيح الثابت منها فعلاً وتركاً، والاهتداء دي السلف الـذين           علماً وعملاً،   

هم نقلتها وتراجمتها والمؤتمنون على فهمها، والعاملون ـا والواقفـون عنـد حـدودها،               

                                                
  ).212(، ص)1954 -1952)( 4(آثار الإمام محمد البشير الإبراهيمي، ج: محمد البشير الإبراهيمي - 1
، )م2001 -هـ1422، )1(دار مكتبة الإيمان، ط: لبنان(رسالة العقائد  للإمام  الشهيد حسن البنا:  ماجد الدرويش-2
  ).22 -21(ص

  ).328(عيون البصائر، ص:  محمد البشير الإبراهيمي-3
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والناشرون لدقائقها والمبلوغها سهلة سمحة إلى الأمم على أا بيان لكتـاب االله توالفـه ولا                
االله يؤيده ولا يعانده، وطريق إلى سعادة الدارين لا يضل سالكه،           تخالفه، وشرح عملي لدين     

ولا يفلح تاركه، وسلّم موصل إلى الحياة العزيزة الكاملة المبنية على العمل المغـذي للـهمم                
  .1"والإقدام المغذي للعزائم والقوة التي هي عماد الحياة

وم الواقعية الإسـلامية   إلى مفهالطيب برغوثتعرض   :عيةـــــــالواق: ثانياً       
معرفة الواقع، كما هو من غير زيادة عليه، أو نقصان منه، وتحقيـق موقـف               :"فعرفها بأا 

الشرع منه، ثم محاولة تغييره بوسائل مكافئة وأساليب ناجعة، تحقـق المـصلحتين الـشرعية     
 بـه المحافظـة   واتمعية، أو الفردية، من غير إفراط، يوقع الناس في الحرج، ولا تفريط تضيع   

  .2"على حدود الشرع ومحارمه
 أنه لتتريل أي نص شرعي موائم على أي نازلة تلم باتمع أو             ،        يفهم من هذا التعريف   

إصلاحه وتقويمه وبسط سلطان الإسلام في الواقع؛ يستدعي من اتهد أو            قصد   الفرد الواحد 
، اً جيـد  لنظر فيه، ويحلل أحداثه تحلـيلاً      يقرأ صفحة الواقع قراءة متعمقة ويمعن ا       الداعية أن 

  .ويشخص أمراض البيئة تشخيصاً صحيحاً، وينظر في موقف الإسلام الصحيح في أحوالـه            
يقدم علاجه أو يقرر حقيقية ما انطلاقاً من تشخيصه ووصفه على الحالة التي هـو عليهـا                 

لكنـها تناسـب     خطط وبرامج تبنى من تعاليم الـشرع، و        وفقالواقع الكوني والاجتماعي    
مثل الدواء الذي يشكَّل في مقاديره وكيفياته على حـسب الحالـة الحقيقيـة    "عناصر الواقع 

للمريض فيكون له مفعول الانتقال به من العلة إلى الصحة، لما يصادف الدواء من وضع علّته                
  . 3"فيزيلها بالتدريج لينطلق الجسم في حركة الشفاء

كيبة البيئية الجغرافية والاجتماعيـة والاقتـصادية والـسياسية    كما يتعرف إلى حال التر        
، ويعايش إشكالام وهمومهم، ويتأثر ويتفاعل مع قضاياهم ويواجهها         ...والثقافية والأسرية 

                                                
  ). 285-284(، ص)1(، ج)1940 -1929(آثار الإبراهيمي: مد البشير الإبراهيميمح-1
  ).27(، ص)م1984، )1(دار الشهاب،ط: باتنة( السبيل إليها-الواقعية في الدعوة إلى الإسلام ضرورا:  الطيب برغوث-2
، )2(،  ج)م1999، )3(، مج)1(مي، طدار الغرب الإسلا: لبنان(الشهود الحضاري للأمة الإسلامية:  عبد ايد النجار-3
  ).165(ص
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يقوم بالانخراط الفعلي والواعي، وينظر في حاجات الفرد ويتعامل         فبحلول واقعية لا خيالية؛       
كنه فيمـا بعـد مـن       يم ،اً وعميق اً دقيق رسها ويحللها تحليلاً  معها وكأا تعنيه ويفهمها ويد    

تتريل الأحكام الشرعية   بالتالي   ويسهل عليه    ؛تشخيص الأدواء للعلل والأمراض النازلة بالناس     
الشافية والمناسبة التي توافق وتنسجم مع عرفه وبلده وقدراته ومؤهلاته وطبيعتـه التكوينيـة              

   .1"لا فقه لنص بلا فقه لمحله" ويقتضيه حالهم، لأنهوالتركيبة النفسية للفرد الواحد
 حيث كان يتترل على الـنبي      والقرآن الكريم يطفح بصور وشواهد التعامل مع الواقع؛             

فَرقْناه لِتقْرأَه علَى الناسِ علَى مكْثٍ ونزلْنـاه   وقُرآناً[ : بدليل قوله تعالىمنجماًصلى االله عليه وسلم 
زِيلاًتوتمشياً مع المقتـضيات والوقـائع والأحـداث         ، على حسب الحاجات   ]106/الإسراء[]ن 

 فيشرع الأحكـام    ،الحديثة منها والقديمة التي تخص اتمع الإسلامي في مكة والمدينة يومها          
على حسب إلمام النوازل قصد رفع الحرج؛ مراعياً في ذلك الوضـع النفـسي والفكـري                

لا يكَلِّف اللَّه نفْساً إِلَّا ما آتاها سيجعلُ اللَّه بعد عـسرٍ  [ :وفي ذلك يقول تعالىوالاجتماعي للخلق، 
  .]76/الحج[]يعلَم ما بين أَيدِيهِم وما خلْفَهم وإِلَى اللَّهِ ترجع الْأُمور[ ،]7/الطلاق[]يسراً
  ه موضـوعات  فأما الأول منه فقـد أولـت      والمدني؛  وخير دليل على ذلك القرآن المكي             

اهتمامها بقضايا العقيدة من الإيمان باالله وتوحيده ونبذ الشرك وعبادة الأوثـان، والإيمـان              
بملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، والتحلي بالأخلاق الفاضلة حيـث             

من  )5842(بلغ عدد آياها  ن القرآن   نجد أن موضوع العقيدة والأخلاق يشكل نسبة كبيرة م        
قلما يتعرض القرآن فيـه     :"مجملاً فجاء التشريع المكي  . 2 آية )6342(ي القرآن البالغ  آمجموع  

   .3"لأحكام تفصيلية
  

                                                
مركز البحوث والدراسات بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، سلسلة : قطر)(أصول وضوابط.. فقه الواقع ( أحمد بوعود،-1

). 75(كتب الأمة، العدد
http://www.islamweb.net/newlibrary/display_umma.php?lang=A&BabId=1&Chap

terId=1&BookId=275&CatId=201&startno=0   
  ). 92(، ص)د.د، ط.ديوان المطبوعات الجامعية، ت: الجزائر(المدخل لدراسة التشريع الإسلامي:  بلحاج العربي-2
  ).21(، ص)دار أشريفة: الجزائر( تاريخ التشريع الإسلامي:  محمد الخضري بك-3

http://www.islamweb.net/newlibrary/display_umma.php?lang=A&BabId=1&Chap
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 منه قد اهتم ببيان الفرائض والتكاليف والواجبات، ضم  أحكـام            ثانيفي حين، نجد ال          
... ق بالقتال والجهاد والحرب والسلم وأخرى تعبدية،      الزكاة والطلاق والميراث، وأخرى تتعل    

فجاء التشريع المـدني الـذي تعـرض القـرآن          . ية وبناء الدولة  آ )500(بلغ مجموع عددها  
   .1"لكثير من التفصيلات التشريعية بالنسبة للمكي ولاسيما فيما يتعلق بالمعاملات المدنية"فيه
 حافلـة بوقـائع     ،صدر الثاني من مصادر التـشريع     وكذا السنة النبوية الشريفة تعتبر الم           

 طبائع   صلى االله عليه وسلم    تضمنت أحكاماً وإجابات على تساؤلات راعى من خلالها النبي        
فقـد  " في المنشط والمكره وفي السراء والضراء والمناسبات؛       م أحواله ، كما راعى  فهام الخلق أو

بحسب وقت دون وقـت، وحـال   أُثر عنه أنه كان ينظر فيما يصلح بكل مكلف في نفسه،      
.. دون حال، وشخص دون شخص، إذ النفوس ليست في قبول الأعمال على وزان واحـد              

فهو يحمل على كل نفس من أحكام النصوص ما يليق ا، بناء على أن ذلك هو المقـصود                  
  .2"الشرعي في تلقي التكاليف

  .وهذا مثال لسؤال أي الأعمال أفضل؟ تعددت إجاباته      
:  أي الأعمال أفضل؟ قال     صلى االله عليه وسلم    سئل النبي : بي هريرة رضي االله عنه قال     عن أ  

  .3حج مبرور: ثم ماذا؟ قال: قيل. جهاد في سبيل االله: ثم ماذا؟ قال: قيل. إيمانٌ باالله ورسوله

: أي العمل أفضل أو أحب إلى االله؟ قال       :  صلى االله عليه وسلم     وفي سنن الدارمي، سئل النبي    
   .4لاة على ميقااالص

  .5العج و الثَّج: وفي سنن ابن ماجة، سئل أي الأعمال أفضل؟ قال 

أي العمل أفضل؟    صلى االله عليه وسلم   وفي سنن النسائي، عن أبي أُمامة أنه سأل رسول االله            

                                                
   ).21(تاريخ التشريع الإسلامي، ص:  محمد الخضري بك-1
  . 59: ، ص)م2004 -ه1425الجزائر، دار قرطبة، ( ، 01طيب برغوث، الواقعية الإسلامية في خط الفعالية الحضارية، ط ال-2
  .1422 رواه البخاري، كتاب الجح، باب فضل الحج المبرور، رقم الحديث -3

  .1197 رواه الدارمي، كتاب الصلاة، باب  استحباب الصلاة في أول الوقت، رقم الحديث -4
سيلان : الثج. رفع الصوت بالتلبية: العج.  2915رواه ابن ماجة، كتاب المناسك، باب رفع الصوت بالتلبية، رقم الحديث  -5

  .دماء ذبائح الحج
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  . 1عليك بالصيام فإنه عِدل له: قال

يث بنوا اجتهادام العلمية بعـد       عناية بالواقع؛ ح   -رضي االله عنهم  -كما أولى الصحابة       
. شكالاملإ تهمسا في حاجام ودر   همفي دراسته، ونظر  هم  انخراطهم في واقع الناس، وتعمق    

 عن منعه تطبيـق حـد       -رضي االله عنه  -ما قام به عمر بن الخطاب     : وخير مثال على ذلك   
هذا الحدث دفع   . ياةالسرقة عام ااعة الذي جاع فيه الناس مما دفع م إلى السرقة لحفظ الح             

مقصد شـرعي مـن   وهو ابن الخطاب إلى تأجيل تطبيق الحكم تحقيقاً لمصلحة حفظ النفس           
  . 2مقاصد الشريعة

 بأكمله تحدث فيه عـن تغـير        الذي خصص فصلاً  ابن القيم   ، و ابن تيمية نجد  وكذا،        
لعمـل  الـذي وصـف ا     الـشاطبي الإمام  و،   في إحدى كتبه   الفتوى بتغير الزمان والمكان   

وهو النظر فيمـا    :"الاجتهادي في تتريل الأحكام على ما يليق به من الأفعال بحسب الحالات           
يصلح بكل مكلف في نفسه بحسب وقت دون وقت، وحال دون حـال، وشـخص دون                

وكذا مؤسـس   . 3"شخص، إذ النفوس ليست في قبول الأعمال الخاصة على وازن واحد،            
 ؛الذي لم يؤلف رائعته الاجتماعية المقدمـة      ) هـ 808ت(علم الاجتماع العلاَّمة ابن خلدون    

جـاب المغـرب والمـشرق ورصـد واقعهـم الثقـافي والاجتمـاعي              وإلاَّ بعد أن نظر     
         .4وتولى مناصب مختلفة في تونس، مصر...والسياسي

؛ كرد فعـل    ...،، والسنوسية، والمهدية   منها الوهابيةجاءت دعوات حركات الإصلاح           

                                                
 رواه النسائي، كتاب الصيام، باب ذكر الاختلاف على محمد بن أبي يعقوب في حديث أي العمل أفضل؟، رقم الحديث -1

2192  .          
2-ار عبد ا130(م، ص1993/هـ1413الدار العربية للعلوم،: لبنان(خلافة الإنسان بين الوحي والعقل: يد النج.(   
  ).62(، ص)3(الموافقات، ج:  الشاطبي- 3
وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الدوحة، سلسلة كتب الأمة، : قطر( عبد ايد النجار، في فقه التدين فهماً وتتريلاً-4

  ). 01(، ج)02(، مج)هـ1410 المحرم ،)22(العدد
http://www.islamweb.net.qa/ver2/library/ummah_ShowChapter.php?lang=A&Bab

Id=7&ChapterId=7&BookId=222&CatId=201&startno=  

http://www.islamweb.net.qa/ver2/library/ummah_ShowChapter.php?lang=A&Bab
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فـساد  و. اً في تخلفهم  العقدي والسلوكي الذي أصاب المسلمين يومئذ، وكان سبب       للانحراف  
 الـذي  لـوثروب وهذا ما أكده    . نظام الحكم العثماني؛ الذي كان يسيء إزاءهم التصرف       

كان العالم الإسلامي قـد بلـغ مـن    :"وصف العالم الإسلامي إبان القرن الثامن عشر فقال    
، وانتشر فـساد الأخـلاق      ...نحطاط أعمق دركة،  التضعضع أعظم مبلغ، ومن التدني والا     

واستغرقت الأمم الإسلامية في اتباع الأهواء والشهوات، وماتـت الفـضيلة في            .. والآداب
وانقلبت الحكومات الإسـلامية إلى مطايـا اسـتبداد وفوضـى           ... الناس، وساد الجهل،  

التي علمهـا صـاحب     وأما الدين فقد غشيته غاشية سوداء، فألبست الوحدانية         ... واغتيال
   .1"الرسالة الناس سجفاً من الخرافات وقشور الصوفية

المسلمين من  واقع   جاءت دعوات أعلام المشروع التحرري كنتيجة لما آل إليه           لكوكذ      
 فراحـوا   ؛ بسبب ما صنعته أيديهم من ابتعادهم عن التدين الصحيح         ،تخلف في ميادين الحياة   

جمال الدين  نجد على سبيل المثال لا الحصر       . صون أحوالهم يبحثون في أسباب تخلفهم، ويشخ    
 الذي شاهد الاختلاف الكبير الحاصل بين العالم الإسلامي والعالم المـسيحي بعـد              الأفغاني

 الذي  في بلاد الشرق  والتأخر   والانحطاط   ،في بلاد أوروبا  والتقدم  الرقي   ؛الجولات التي قام ا   
ورأى أنه لاسترداد هيبة المسلمين واسـترجاع       . ستبداديالحكم الا ونفوذ الأجنبي   عانى من ال  

  .ما ضاع منهم لابد لهم من التخلص من الحكم الطاغي والاستعمار

مختـصر  "في كتابـه عثمان الكعاك يصور لنا  ،وعن حال الوضع بالجزائر إبان الاحتلال         
حه، وهي مأساة   وار بكل ج  عبد الحميد بن باديس   المأساة التي عاشها الشيخ     " تاريخ الجزائر 

إن محنة الجزائر أشـد     :"ل الفرنسي في بضعة سطور، فيقول      في ظل الاحتلا   الشعب الجزائري 
وهي لم تكن حرباً في الأجسام فقـط، بـل          م  1830المحن، فالحرب لم تنقطع فيها منذ عام        

 ، وشيعة الآباء البـيض وغـير البـيض   الكاردينال لافيجري كانت حرباً في العقيدة قام ا       
                                                

، )3(، ج)3(، مـج )م1999،  )1(دار الغـرب الإسـلامي، ط     : لبنان(الشهود الحضاري للأمة الإسلامية   :  عبد ايد النجار   -1
          ).74(ص



181  الرابعـــــــــــ الفصل ـــــــــــــــــــــــــــــ

رباً على الثقافة الإسلامية العربية قامت ا جامعة الجزائر الفرنسية وإدارة التعليم الفرنسية             وح
 ضد اللغة العربية لفائدة اللـهجات البربريـة وحربـاً في انتـزاع          هانوتووصليبية  . بالجزائر

 وامـع إلى  فقد حولت مئات الج   . الأراضي من أصحاا العرب، وحرباً ضد المعالم الإسلامية       
، وحرباً حتى ضد أسماء المدن الجزائرية التي حولت إلى أسماء قـواد،             كنائس، وإلى بيع لليهود   

روفيقـو،  وهوجو، ومونتيسكيو، وفولتير، وباسكال، : وأدباء، وعلماء من الفرنسيين، مثل   
، إلى آخره وحرباً ضد الجنسية الجزائرية بإبادة الشعب الجزائري، وحربـاً ضـد              سنطارنوو

فقد أدعت المدرسة التاريخية الفرنسية بالجزائر أنه لا يوجد تاريخ جزائري ولا            . لجزائرتاريخ ا 
  . 1"حضارة جزائرية فضلا عن شعب أو أمة جزائرية

  قاسمه بن باديس لوحده، بل   ا      إن الحال التي كانت عليها الجزائر إبان الاحتلال لم يعشها           
  أثر  خلال التعريف بالقضية الجزائرية وتعقب      جل الأحداث وهو بالخارج من     فيالإبراهيمي  

الشخصيات لقبول البعثات العلمية وتقديم المساعدات المادية والمعنوية ومـساندة الـشعب            
   .الجزائري والتنديد بالوجود الإفرنجي الفرنسي في البلاد

، يطانيالوضع المعيشي المتأزم الذي كان يحياه الشعب الجزائري إبان الاستعمار الاسـت           و      
 ببعيد عن الوضع الذي كان يحياه أهل مكة قبل وبداية البعثة المحمدية، حيـث كانـت                ليس

الأصنام المختلفة الأحجام والأشكال والمعادن تعبد، وحياة أفراد اتمع يومها يغلب عليهـا             
 إسلامهم مشوب بجراثيم  والفساد،   الجهل   م يحوم حوله  ،أفكار باطلة ب يؤمنونالطابع الحيواني،   

 البؤس والفقر المدقع بسبب سيطرة      ونعيشي. الخرافات والبدع التي فتكت بخلايا جسم الأمة      
 نفس الشيء كان يحـدث      .القوات الحاكمة على جميع الممتلكات الخاصة والثروات الطبيعية       

م بظلامه على صفحات فكرهم من       الأمية والجهل تلفح عقول أفراده ويخي      ؛في الجزائر تقريباً  
ليل والأوهام التي جنحت به إلى أسفل الدركات من تبرك بـالقبور وتمـسح              ، والأضا جهة

  . هائبأعتاا والتماس الرحمة والمغفرة والتوبة من أوليا

ذرع فسيح في العلوم    " الذي كان له   بن باديس اومن هذا الوضع البائس انطلق كل من               
                                                

  ).139(الشيخ عبد الحميد بن باديس باعث النهضة الإسلامية العربية في الجزائر المعاصرة، ص:  رابح تركي- 1
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 ،1"في عوارضـه وأمراضـه    النفسية والكونية، وباع مديد في علم الاجتماع، ورأي سديد          
دراية كاملة بجميع ما في الوطن الجزائري، يحـدثك حـديث           "الذي كان على   والإبراهيمي

العليم الخبير عن أصول سكانه وقبائله، وأنسابه، ولهجاته، وعادات كل ناحية منه، وأخلاقها             
يعية، إلى غير ذلك    وتقاليدها وأساطيرها الشعبية وأمثالها، وإمكاناا الاقتصادية، وثرواا الطب       

 وجعـلا شـغلهما   ، بدعوما إلى التغـيير  2"مما هو من أسرار الخبراء أصحاب الاختصاص 
الشاغل العمل على إخراج العباد من سلطة وسطوة بلية الاحتلال الذي سطا علـى أبـدان           

 ومحنة أعوانه من قوافل رجال الطرقية الجهلة الجامدين الـذين اسـتحكموا عقـل              ،الشعب
 مظهرين من مظـاهر     -الطرقية والاستعمار -وعدهما. لجزائري إلى عبادة رب العباد    الشعب ا 

  .التخلف والانحطاط، ومصدر لهما

كان من نتائج الدراسات المتكررة للمجتمع الجزائري بيني        :"الإبراهيمي  وفي ذلك يقول       
هذا الشعب المـسكين  بن باديس منذ اجتماعنا في المدينة المنورة أن البلاء المنصب على         اوبين  

آت من جهتين متعاونتين عليه وبعبارة أوضح من اسـتعمارين مـشتركين يمتـصان دمـه            
 ،استعمار مادي هو الاستعمار الفرنسي يعتمد على الحديد والنار        : ويفسدان عليه دينه ودنياه   

واستعمار روحاني يمثله مشائخ الطرق المؤثرون في الشعب المتغلغلـون في جميـع أوسـاطه               
، وقد طـال أمـد هـذا     وطواعيةرضاتاجرون باسم الدين، المتعاونون مع الاستعمار عن    الم

 وثقلت وطأته على الشعب حتى أصبح يتـألم ولا يبـوح بالـشكوى أو    ،الاستعمار الأخير 
الانتقاد خوفاً من االله بزعمه، والاستعماران متعاضدان يؤيد أحدهما الآخـر بكـل قوتـه،               

ة لئلا تفيق بالعلم، فتسعى في الانقلاب، وتفقيرها لئلا تسعى بالمال           مظهرهما معاً تجهيل الأم   و
بن باديس أن تبـدأ الجمعيـة       ا فكان من سداد الرأي وإحكام التدبير بيني وبين          على الثورة 

  . 3 "بمحاربة الاستعمار الثاني لأنه أهون

                                                
  ).25(تفسير ابن باديس في مجالس التذكير من كلام الحكيم الخبير، ص:  عبد الحميد بن باديس-1
  .44، ص87الثقافة، العدد.." ، كان عصراًالإبراهيمي كان أمة، كان جيلاً:  أحمد توفيق المدني-2
  ). 220(في قلب المعركة، ص:  محمد البشير الإبراهيمي-3



183  الرابعـــــــــــ الفصل ـــــــــــــــــــــــــــــ

المنحرفـة قـد    أن الاستعمار الفرنسي والطرق الصوفية ،يتبين من خلال هذين النصين        
دينـه  في   الشعب الجزائـري      إفساد  وهو ؛ يصبوان إليه  حا بعد تعاوما في تحقيق ما كان      نج

 مـع   المبرمةأما الأول والمتمثل في الاحتلال الفرنسي الذي نقض المعاهدات السلمية           . ودنياه
وما قام به بعدها من أعمال شنيعة مـن حـرق للمـزارع             ،  م1831الحكومة الجزائرية سنة  

اصيل، وهدم للمساجد والمدارس، وإلجام الداعين إلى تعليم العربية بلجام مـن حديـد              والمح
إن آخر أيام الإسلام قـد      :"وهذه شهادة شاهد من أهل فرنسا قائلاً      . والزج م في السجون   

دنت؛ وفي خلال عشرين عاماً لن يكون للجزائر إله غير المسيح، ونحن إذا أمكننا أن نـشك             
لكها فرنسا فلا يمكننا أن نشك على أي حال أا قـد ضـاعت مـن          في أن هذه الأرض تم    

   .1"الإسلام إلى الأبد، أما العرب فلن يكونوا مواطنين لفرنسا إلاَّ إذا أصبحوا مسيحيين جميعاً

 الـتي   ، والمتمثل في بعض الطرق الصوفية الضالة العميلة لـدى الاسـتعمار           ، وأما الثاني      
 عقلـه بنـشرها مجمـوع الخرافـات         قامت بتخدير ري تدينه و  أفسدت على اتمع الجزائ   

ين، والمولعـون   طقوس وعبادات وأذكار ليست من الـد      لوالضلالات بين العامة، وإضافتها     
بالحذف والزيادة في الإسلام، وترويجها للأفكار القبورية الشركية القولية منها والفعلية الـتي             

زها لأمواله، وإيهام الشعب بأن الاستعمار قضاء       أبعدته عن عقيدة التوحيد الصحيحة، وابتزا     
  . سذاجتهم وبساطتهمبذلك وقدر يجب الرضا به، مستغلة 

 أسـاليب   التخريبيـة  ا أثناء تنفيذهم لمشاريعه   وقد استخدمت الطرق الصوفية المنحرفة          
وتقدم له  الإكثار من البدع والعادات والمواسم والمناسبات التي يزار فيها الشيخ،           "خبيثة منها 

فيها النذور والهدايا والقرابين، ونشروا الخوف في النفوس من قطع هذه العادات أو التراجـع            
ممـا أدى إلى    ؛   2"الويل والثبـور   عنها، وإلاَّ حلت نقمة الشيخ، ولحق بمن تباطأ في العطاء           

 على ذلك،    وتزايد عدد الزوايا المشجعة    ،ىء وانتشار التدين الخاط   ،اتساع دائرة الفكر الخرافي   

                                                
الموافقات، (في ضوء آثار الإمام عبد الحميد بن باديس-خصائص الفقه الباديسي ومعالم المدرسة الفقهية الباديسية:  محمد عيسى-1

  ).526(، ص)م1998-1997/(هـ1418العدد السادس، السنة السادسة،
  ).135(، ص)م2006، 1دار الإعلام، ط: الأردن(الخطاب والقراءة(جمعية العلماء:  محمد زرمان-2
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ونفور الطبقـة المثقفـة بالثقافـة        الاجتماعيتدني الوضع الديني وغلبة تعاليمها في الوسط        و
  . الفرنسية من هذا الدين المشوب

 ـ إلى الجهل الذي و    ؛هذا التخلف والتكالب  سبب   أرجع ابن باديس           سمـن دائـرة     ع 
 التغييرية بشن الغارة    انطلاقتهتكون   نلأبه   دفعت   ،هذه الغلبة . الانقياد للخرافات والأضاليل  

لعقيدة الإسلامية وشرحها وتبسيطها وإيجازها وإيضاحها      ا وذلك بتبيينه أركان     ،على المبتدعة 
 ولم يتحرج في كشف زيف ترهـات هـذه       ،للعامة والخاصة على الطريقة القرآنية والسلفية     

من الآيات القرآنية والأحاديث    فقد ألف لذلك رسالة العقائد الإسلامية       . الفئة الغالبة الضالة  
 معنى الإسلام، والإيمان والإحسان، وعقائـد       ؛النبوية تناول فيها بيان قواعد الإسلام الخمس      

الإيمان، ومنها عقيدة الإيمان باالله، عقيدة الإثبات والتتريه، والإثبات والوحدانية والتوحيد، ثم            
سلام، ثم الإيمان بكتب االله تعالى الـذي        يتناول موضوع الإيمان بالقدر، ثم الملائكة عليهم ال       

 ـ                 اًتولى حفظ القرآن الكريم الذي هو هداية للبشر دون غيره وجعل الإيمـان بالـسنة إيمان
بالقرآن، ثم تناول عقائد الإيمان بالرسل عليهم الصلاة والسلام مركزاً على تأييـد االله لهـم                

ا معهم فيما عوتبوا عليه واسـتغفروا       بالبينات والآيات وتمام عبوديتهم وعلو مرتبتهم، وتأدبن      
وختم رسالته بالحديث عن عقائد الإيمان باليوم الآخر، انتهاء الوجود الدنيوي وحدوث            . منه

الوجود الأخروي، الميعاد والبعث، وزن الأعمال والجزاء عليها، الصراط، دار العذاب، ودار            
  .النعيم

حض المسلمين ودفعهم إلى التمـسك      " من خلال دراسته للعقائد الإسلامية إلى      فهد       
 واستلهام آيات الكتاب العزيز والأحاديث النبوية الشريفة وتطبيقهـا  ،بأهداف الدين الحنيف  

في شؤون الحياة تطبيقاً يضمن لهم التفوق في دنياهم والسعادة في آخرم، وذلـك بعـد أن              
صورة الأصلية الـصحيحة  لمس بنفسه أن صورة الإسلام في أذهام وفي حيام تختلف عن ال         

غيرت معـالم الإسـلام     بما دخل عليها من عناصر غريبة، وما اعتراها من تشويه وانحراف            
 إلى ضعف اتمع الإسلامي، ونفور الكثيرين من أبنائـه وابتعـادهم عـن              ىالأساسية وأد 
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         1"الإسلام

وقد بلغه االله   :"راهيمي فقال  عبر عن ذلك الإب    ،وقد وفقه االله تعالى في توضيحه للعقائد             
أمنيته فأخرج للأمة الجزائرية أجيالاً على هذه الطريقة السلفية، قاموا بحمل الأمانة من بعده،              
وورائهم أجيال أخرى من العوام، الذين سعدوا بحضور دروسه ومجالسه العلمية، وقد تربت             

دات، فطهرت نفوسـها    هذه الأجيال على هداية القرآن، فهجرت ضلال العقائد وبدع العبا         
من بقايا الجاهلية التي هي من آثار الطرائق القديمة في التعليم، وقضت الطريقة القرآنية علـى                

     .2"العادات والتقاليد المستحكمة في النفوس وأتت على سلطاا

فأصبح العامي لا يقبل من العالم كلامـاً في الـدين إلاَّ إذا          :"ويضيف الإبراهيمي فيقول        
دل عليه بآية قرآنية، وأصبح العامي إذا سمع الاسـتدلال بـالقرآن أو الحـديث، اهتـز      است

وشاعت في شمائله علامة الاقتناع والقبول، وهذه أمارة دالة على عودة سلطان القرآن علـى    
   .3"النفوس يرجى منها كل خير

معقـل الطـرق    -للإشراف على الجهة الغربيـة      كما دفعت محمد البشير الإبراهيمي             
فلا مطمـع في زوالهـا إلاَّ       "إلى نقد تصرفام نقداً لاذعاً والثورة ضدهم       -الصوفية الحصين 

بصيحة مخيفة، تزلزل أركاا، ورجة عنيفة تصدع بنياا وإعصار شديد يكشف الستر عـن              
 وذلك بسبب   4"س على حقيقته  هذا الشيء الملفلف، والسر الذي يأبى أن يتكشف ليتبينه النا         

الانحرافات العقدية كادعاء الولاية والقدرة على الإتيان بالكرامات والخوارق، وامتلاك حـق    
 والانحرافـات   5الشفاعة وزيارة القبور والأضرحة وتقديم القرابين وغيرها من مظاهر الشرك         

                                                
  ).76-75(عبد الحميد بن باديس مفسراً، ص:  حسن عبد الحميد سلوادي- 1

 ـ1418الموافقات، العدد السادس، الـسنة الـسادسة،      (التجديد العقدي عند الإمام ابن باديس     : مولود سعادة  -2 -1997/(هـ
  ).   283(، ص)م1998

  ).   284(التجديد العقدي عند الإمام ابن باديس ، ص:  مولود سعادة-3
  .118، ص1آثار الإبراهيمي، ج: محمد البشير الإبراهيمي-4
  . للمزيد؛ أنظر رسالة الشرك ومظاهره للميلي-5
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لفـاحش وذلـك في     الأخلاقية من ارتكاب المحرمات من معاقرة الخمور والزنا والاختلاط ا         
وعرضها وهي أعـراس      هذه الزرد التي تقام في طول العمالة الوهرانية       ". المحافل أو الزردات  

الشيطان وولائمه، وحفلاته ومواسمه، وكل ما يقع فيها من البداية إلى النهاية كله رجس من               
من أعراض  عمل الشيطان، ألم تر إلى ما يرتكب فيها من فواحش ومحرمات؟ وما يهتك فيها               

 ،التي أتت على اتمع الجزائري وأقعدته أرضـاً    1"وحرمات؟ كل ذلك مما يأمر به الشيطان      
 لا يعرف من الإسلام إلاَّ اسمه ومن القرآن إلاََّ رسمـه، وحمـل الـدعاة                اًوجعلت منه شعب  

 إلى ضـرورة    اهمالمصلحين مسؤولية محاربتها، وكشف ماهية هذه الانحرافات الخطيرة، ودع        
  .كاتف الجهود لنسفها والقضاء عليهات

أوليـا اهتمامهمـا    بن باديس والإبراهيمي    ا أن كل من     ،نستنتج من خلال ما تقدم           
 سي في تخلـف اتمـع الجزائـري،       قضية الطرقية والاستعمار باعتبارهما السبب الرئي     ل
 ، على القبوريين   شديدا اللهجة في هجومهما    اكان.  عملية التغيير بالجبهة الداخلية    استهلاف

 الرامية إلى إبقاء الـشعب      احيث ثارا ضدها وعملا على كشف ألاعيبها وإحباط خططه        
التعلـيم   من خلال الخطب والدروس بالمـسجد و       ،الجزائري رهين خزعبلاا وتمويهاا   

 خاصة وأن هذه الفئـة      ،المدرسة، والمحاضرات في النوادي والكتابة في الجرائد والات       ب
وعملا بكـل مـا   .  أثناء اتساع رقعة نشاط جمعية العلماء التغييرية    ت وطأا دالضالة اشت 

العودة إلى  ا الشعب الجزائري    يأوتيا من قوة على تطهير اتمع الجزائري من آثارها، ودع         
  .وسيرة السلف الصالح) الكتاب والسنة(إلى مصادر الهداية الصحيحة

 في الاستعمار وذلك بالقيام بفضح أهدافه الخفية        ةتمثل والم ؛ثم انتقلا إلى الجبهة الخارجية           
الرامية إلى السيطرة على الوطن والاستيلاء على خيراته الحسان، وتوعية الـشعب بـدوره              

بن باديس سبب تحكم الاستعمارين في سير الشعب        ا وقد أرجع    . ومهمته تجاه وطنه الجزائر   
وهـزال   التـدين    ج عنه ضـعف في    الذي نت الجزائري إلى تخلفهم وضعف حظهم من العلم        

                                                
  ).131(، ص)م1،2006طدار الإعلام، : الأردن(جمعية العلماء الخطاب والقراءة:  محمد زرمان-1
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 فوجد حظ الأمـة     ؛بن باديس إلى الواقع بعين المتبصر     ا  نظر حيث ،علاقتهم بالكتاب والسنة  
، وأن علاقتها بالقرآن والسنة هزيلة لا تتعدى الـتلاوة والقـراءة علـى              اًمن التدين ضعيف  

 همومـه و وذلك بعد أن احتك بمختلف شرائح اتمع واطلع على ظروف الشعب             ،الأموات
وخلفت من بعدهم خلوف اتخذوه حرفة وتجارة وجاءوا بقراءته         "ودرس تاريخ الجزائر وشعبه   

على الأموات بوجوه من البشاعة والمهانة والحقارة، فأذلوا أنفسهم وأذلوا رسم حامل القرآن             
  .1"بقبح أعمالهم، فأذلهم االله

فكتبها مجهولة ومهجـورة، ولا     "أما علاقتها بالسنة فهي لا تختلف عن علاقتها بالقرآن              
يسمع الناس إلاَّ صحيح البخاري عند احتباس الغيث؟ نعم وما أكثر ما تجد في أيدي العامـة         

  .2"وأشباه العامة الضعيف والموضوع، المأخوذ من كتب القصص والمناقب والحكايات

 ـ                    سياسة ويحكي لنا رابح تركي عن يومياته التي مزجت بين التـدريس والـصحافة وال
بعد صلاة الفجر مباشرة يبدأ دروسه في التفـسير والحـديث، والأدب، والبلاغـة،              "فقال

والحضارة الإسلامية، ويستمر في العمل إلى غاية الزوال، ثم يستأنف عمله من جديـد بعـد       
الظهيرة ويستمر فيه إلى ما قبل صلاة المغرب بقليل، وبعد صلاة المغرب يستأنف التـدريس               

وبعد صلاة  العشاء وتناول طعام العـشاء،        . اء حيث ينتهي عمله في التعليم     حتى صلاة العش  
يذهب إلى إدارة الشهاب حيث يعكف هناك على كتابة المقالات والدراسات، التي سـوف              
ينشرها في الة كما يقوم بنفسه بالرد على قراء الة أو على كبار الشخصيات في العـالم                 

ة به، ويمضي في هذا العمل معظم الليـل ومـع     ي على صلة قو   العربي والإسلامي الذين كانوا   
ذلك فعندما يؤذن المؤذن لصلاة الصبح يكون الأستاذ الشيخ عبد الحميـد بـن بـاديس في      

  .3"مقدمة الصفوف مع المصلين كما يروي تلاميذه وعارفوه والذين عاشروه

ودرس هذه الأمة مـصنفاً      جرب   ؛ل دور الطبيب  وكذلك بالنسبة للإبراهيمي الذي مثَّ           
                                                

  .  م1937مارس / هـ1356، محرم )13(، مج)1(الشهاب، ج: ابن باديس-1
  ). م1926 جوان 24/ هـ1344 ذي الحجة 11، )32(الشهاب، العدد"( أعمالنا وآمالنا: " ابن باديس-2
  ).171(صرة، صالشيخ عبد الحميد بن باديس باعث النهضة الإسلامية العربية في الجزائر المعا:  رابح تركي-3
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 فأزعم أنني جربت ودرست، وأنني قـرأت هـذه          عللها وأدواءها ومعيناً علاجها حيث قال     
الأمة كما أقرأ الكتاب وأفهمه، وما ببعيد ولا كثير على من خدم أمة ولابـسها عـشرات                 

 ـ            ور السنين معلماً ومدرساً واعظاً خطيباً، محاضراً ينتزع مواضيع محاضراته من وجوه الجمه
قبل أعمالهم، وقد خرجت من هذه الدراسة الطويلة بنتائج جليلة يجب أن تدون وأن تكـون     

  .   1"دستوراً للعاملين

 يريد ويحب أن يصلح مما اعوج من أخلاق وسـلوكات  وقد أوصى من يجيء بعده ممن           
 الحقائق  من أراد أن يخدم هذه الأمة فليقرأها كما يقرأ الكتاب، وليدرسها كما يدرس            "فقال

. فإذا استقام له ذلك، استقام له العمل وأمن الخطأ فيه، وضمن النجاح والتمام لـه              . العلمية
فإن تصدى لأي عمل يمس الأمة من غير درس لاتجاهها ولا معرفة بدرجة استعدادها كـان                

  .2حظه الفشل

 ـ  إلى حد كبير    قد أسهما   ابن باديس والإبراهيمي    وذا، يكون         ع في إصـلاح الوض
الـتي اجتمعـت لهمـا       المعارف والعلوم التاريخية والاجتماعية والنفسية       بفضل بالجزائر

 مما ساعدهما على استقراء الواقع المعيش وبالتالي إصلاحه        ؛وممارستهما لها نظرياً وميدانياً   
 ـ  فنظرابأساليب تناسب الوضع القائم      وتحويله إلى الأحسن   عـن  ا كـشف  وه،في أمراض

احدد و  عن مراجعتها  ا ولم يسكت  ،ه على أخطائ  ا ولم يتستر  ا نوعه اوأبان ،وحددوها اأسبا 
 ـ  الخاصـة  ا لا كما تقتضيه أنظارهم     الأحوال العامة  تقتضيهما   على   علاجال وسائل ا  وكان

  . المتفكك بنيانهودراية كاملة بحال اتمع الجزائري ،بالواقععلى صلة تامة 

  

  

                                                
  ).224(عيون البصائر، ص:   الإبراهيمي- 1-2
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ع الإنسان عادة وبحكم طبيعته الاجتماعية      يتر :الانفتـــــــــاحية: رابعاً       
مع  والتفاعل ،ستدعي الاختلاط بالآخرين والاحتكاك م    ي والتي   ،ما عند الغير  إلى  إلى التطلع   

 ويحتاج إليهم ويعاشرهم ويتعايش، ويتواصل ويتبـادل معهـم          .منجزام الحضارية الإيجابية  
 مـسلمين أم    كانوالتواصل مع الآخر سواء      إلاَّ با  ؛المعارف والأفكار التي لا تنمو ولا تتطور      

 ،؛ ميزة فطرية جبل عليها الإنـسان      -الانفتاح-هذه الصفة . وثنيين أم ملحدين  مسيحيين أم   
 في الأرض والنظـر     للسير وحتمية اجتماعية دعا إليها المولى تعالى في كتابه          ،وضرورة معرفية 

الحضارات الأخرى والإفادة مـن   ودراسة أحوالهم والانتفاع من علوم ةفي حال الأمم السابق 
   .مكاسب العلوم والصناعات والأنظمة ذات البعد العلمي التقني

 الاستفادة من المعطيات    بهونعني  :" بقوله لانفتاح الحضاري ا محمد زرمان الأستاذ        عرف  
علـوم  : الحضارية الغربية الجديدة باقتباس علوم الطبيعة وعلوم التمدن المدني والعملي مثـل           

لزراعة والحيوان، وعلوم الصناعات والحرف والتجارة، وعلوم الطب والصيدلة، ووسـائل           ا
 ءالاتصال والمواصلات، وعلوم طبقات الأرض وأنواعها ومعادا، والرياضـيات والكيميـا          

والفيزياء والفلك، وعلم الجغرافيا والبحار والملاحة، وما إلى ذلك من المعارف الـتي تتـصل      
  . 1"هرهابعلوم المادة وظوا

 لا يعـني    ،ثم إن الانفتاح الحضاري على ثقافة الآخر والانخـراط في المـسيرة العالميـة                   
الانسلاخ عن الهوية والسقوط في مهاوي المادية والذوبان في تعاليمها ذات الاتجاه الحـسي              

وابتنـا  المادي والانفلات عن قيم ديننا الحنيف؛ وبالتالي التنكر لمبادئنا والعبـث بأصـولنا وث     
 بذراع؛ بل نعني ا قراءة أفكاره قـراءة نقديـة           اً بشبر وذراعاً  والاتباع الأعمى للغرب شبر   

 اً إنـساني  اً العلمية المادية والتكنولوجية باعتبارها مـشترك       والاستفادة من إنجازاته   ،تمحيصية
    .اًعام

                                                

الأسس النظرية لمنهج التغيير عند محمد البشير الإبراهيمي، أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه الدولة في الفكر :  محمد زرمان- 1
  ).124(صول الدين، ص معهد الدعوة وأ-قسنطينة-الإسلامي الحديث، جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية
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الواقعـة في  ) الخندق( في غزوة الأحزاب صلى االله عليه وسلم    أن النبي    ،     وقد جاء في الأثر    
 قد عمل بخطة الصحابي الجليل سـلمان الفارسـي          1شهر شوال من السنة الخامسة للهجرة     

الذي أشار عليه وعلى أصحابه الكرام بحفر الخندق لمحاصرة المدينة المكشوفة على المـشركين          
 ألف  ني، والذي بلغ عددهم أربعة وعشر     ...المقاتلين من قبيلة قريش، وغطفان، وبني فرازة،      

وهي وسيلة حرب جديدة على العـرب لم  .  2مقاتل تحت قيادة أبي سفيان وعيينة بن حصن       
تعهدها من قبل في حروا، كان الفرس يستخدموا في القتال، حيث قال رضـي االله عنـه        

 وقـد   ."ا بأرض فارس إذا حوصرنا تخندقنا علينـا       ا كن إن":صلى االله عليه وسلم    يومها للنبي 
 في صد الأحزاب،كـان لهـم   اوفقوا يومهو ن طرف النبي والصحابة الكرام،    م لاقت إعجاباً 

   .3" فهو أحق افحيث وجدهاالحكمة ضالة المؤمن ": صلى االله عليه وسلمقال النبي و.النصر

وردت روايات كثيرة من التراث الإسلامي الشريف تحث الإنسان علـى طلـب              كما       
مهم ومعارفهم؛ منها ما ورد عن الإمام علـي بـن أبي   الحكمة من الآخرين والتزود من علو     

). الحكمة ضالة المؤمن فاطلبوها ولو عند المشرك تكونوا أحق ا         ( : قال رضي االله عنه  طالب  
خذ الحكمة ممن أتاك ا وانظر إلى ما قال ولا تنظر إلى مـن              : (قال رضي االله عنه   وكذلك  

ق من أهل الباطل ولا تأخذوا الباطل مـن  خذوا الح: ( عيسى عليه السلام  وعن المسيح ). قال
علّـم النـاس    : ( رضي االله عنه   وقال الإمام الحسن بن علي    ). أهل الحق، كونوا نقاد الكلام    
  ). علمك وعلمت ما لم تعلمأتقنتوتعلّم علم غيرك فتكون قد 

ج  القائم على التلقـي واسـتيراد النمـاذ    ، الانفتاح السلبي الاستهلاكي غير المتوازن     إن      
واستنـساخ كـل    ،  وقبول كل ما يلقيه الآخر إلينا من وراء البحار من ضار فاسد           ،  الجاهزة

مظاهر الترقي الغربي، واقتباس تجارب الآخر دون وجود خطة منهجية محكمـة  يـتم مـن         
جلب علينا مآسي جمة كمأساة الإعـلام؛ المعـول         خلالها مراجعة ونقد وتمحيص دقيق قد       

                                                
  ).103(،ص)3(م، ج2006، )1(دار ابن الهيثم، ط: القاهرة(جودة محمد جودة: السيرة النبوية، تحقيق:  ابن هشام- 1
  ).45(، ص)دار الفكر: بيروت(رجال حول الرسول:  خالد محمد خالد- 2
  .3119: قه على العبادة، رقم العبادة، رقم الحديثما جاء في فضل الف: العلم عن رسول االله، باب:  رواه الترمذي، كتاب- 3
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الذي دخل بيوتنا بدون استئذان؛ ففرق الأسر وحطَّـم العلاقـات           الهدام والساقط المسموم    
الاجتماعية، وأخذ بعقول وأبصار أكثرية شبابنا، وهوى م إلى الانحراف والتحلل والميوعـة     
والذوبان والتلاشي بسبب ما يبثه من أفكار قبورية شركية، وصـور الخلاعـة والإباحيـة               

يديو كليبـات، وتـأثير   فالتي تبث ال " روتانا" قناة   وقنوات فضائية مفسدة تافهة وعاهرة مثل     
الإنترنيت وغرف المحادثة التي تستهلك الوقت والجهد؛ أدت إلى انتـشار الفـواحش بكـل     
أشكالها، وإلى ارتفاع عدد الذين يتعاطون المخدرات والتدخين، وتزايـد نـسبة العنوسـة              

. لنفسية والعـصبية والعقليـة     وتفشي أمراض مزمنة كالإيذز والزهري والأمراض ا       ،والبطالة
وأضحينا نستورد ونستهلك منتجات تنعدم فيها المبادئ الخلقية بانبـهار غـشى أبـصارنا،      

وما جرته هذه التبعيـة مـن       . وإعجاب تكنولوجيا مجردة من الاعتبارات القيمية الأخلاقية        
  . والتلوثانعكاسات سلبية على مستوى الكرة الأرضية من تفاقم ظاهرة الاحتباس الحراري 

دخلوا جحر ضب فاتبعناهم وقبلنا أن نرتمي في أحضان الحضارة الشيئية المادية والنفعية                   
 ولا تعتد إلاَّ بالتقدم المـادي     -المادة-العرجاء المنسلخة عن الدين التي تقوم على ساق واحدة        

 والـتي   1"عازدهرت ببريق من مغريات النفس والجسد، وبقبس من العلم والإبدا         "وحده التي 
حدث ذلك بعد أن كنا أمـة       . 2!" فيل بروح نملة   جسم"ـتشكو الخواء الروحي فهي أشبه ب     

قوية متماسكة عزيزة الجانب تؤثر عظائم الأمور التي تحتاج إلى همة وعزم وجهاد نفس مرير،               
 أما اليوم فنرى العكس  أمة ضعيفة مرتخاة القوة آخذة في التدهور والانحلال، ميالة إلى كـل                

  . ما يغري النفس من ألوان الترف لسهولة الحصول عليه دون أدنى تعب
أحمـد  ،  قاسم أمين  ومن الأقلام العربية المروجة للفكر الغربي والثائرة على اللغة العربية                

الغربيـة  الحضارة  الذين دعوا إلى اقتفاء آثار سلامة موسى ،  عبد العزيز فهمي  ،  لطفي السيد 
 إلى استبدال   وكان فد دعا أحد المتأثرين بالفكر الغربي      . ا حلوها ومرها  المادية، خيرها وشره  

                                                
، )م2000/ هـ1421، )4(دار الفكر المعاصر، ط: لبنان(منهج الحضارة الإنسانية في القرآن:  محمد سعيد رمضان البوطي-1
     ).149(ص

هـــــل حققـــــت الحـــــضارة الغربيـــــة الـــــسعادة؟ :  يوســـــف القرضـــــاوي-2
www.islamonline.net/arabic/contemporary/2002/04/article2.shtml  

http://www.islamonline.net/arabic/contemporary/2002/04/article2.shtml
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العامية أو الدارجة باللغة العربية، وإلغاء الإعراب وقواعد النحو، وإدخال الألفاظ الأجنبيـة             
  .1ورفض التعريب، واستبدال الحروف اللاتينية بالحروف العربية

 آرلونـد زنة والتي لا يمكن إنقاذها إلاَّ بالدين              شهد ضد هذه الحضارة المادية الغير متوا      
الكاتب الروماني كونستانتان جورجيو    و" سقوط الحضارة "في كتابه كولن ولسون   ، و تونبي
أمـا الحـضارة    " "الإنسان ذلك اهول  " في كتابه    ألكسيس كاريل الدكتور الفرنسي   ، و 

 الدين، والعقل بديل عن االله،      الغربية فقد أغفلت جانب مراقبة االله؛ فالحرية عندها بديل عن         
والحرية لها حدود نسبية يتفق عليها البشر، وبالتالي تستطيع أن توسعه أو تضيقه كما فعلـوا                
في بلاد السويد عندما أباحوا كل شيء؛ ولذلك فهم الآن يعانون الأمرين من ذلـك بعـد                 

لإنسان لم يخلق كي    ارتفاع معدلات الجريمة والانتحار بنسب مخيفة، وهذا ما يؤكد علة أن ا           
   . 2"يضع لنفسه دينا باسم الحرية

 الحـضارة الغالبـة، والانعـزال       يعاديلا الانغلاق على الذات الذي يخالف الفطرة و              
 المسلم والمـسيحي    الجامعة بين  الذي يقضي على القواسم المشتركة       ؛والانزواء غير المشروع  

الإنتاج والعيش في جزر منعزلة  بعيـدة عـن    ويعمل على تعطيل الإبداع و     ،والوثني والملحد 
أتباع - في دعوته للمشركين    صلى االله عليه وسلم    ما حدث مع النبي   مثل .بسبب الجهل العالم  

 ، كانوا دائماً يرفضون الحوار معه  لأـم أنـاس عـاجزين            ، للإسلام -الأهواء الشخصية 
 يملكون العلم الـذي   لايقوون على مواجهة صاحب الحجة الدامغة منغلقين على أنفسهم، لا         

  .3يحاجونه به  مما يأخدون برميه بالسحر والجنون

                                                
  ).95-94(ص،  )ت. ط، د.، ددار الشروق(الشباب المسلم والحضارة الغربية: حسن حسن سليمان -1

   .  الإسلام طوق النجاة للأمة في كل مراحلها التاريخية:  عبد الحليم عويس-2

www.shareah.com/index.php?/records/view/action/view/id/507/  -47 k 

  =ومنحنيات الإصلاح والتجديد..  الإنفتاح والتواصل : معاش مرتضى- 3

http://www.shareah.com/index.php?/records/view/action/view/id/507/
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ذهبت أغلب تجارب النهوض الإسلامي في  عمومها إلى الحث على ضرورة الإفادة من                    
ونـذكر  .  ووجوب الأخذ بالتمدن الأوروبي وتمريره على مصفاة الـدين     ،رقي الوافد الغربي  

 الدين الأفغاني ومحمد عبده اللذان اشترطا استجلاب العلوم         جمال: على سبيل المثال لا الحصر    
بإمكان المـسلمين أن يلحقـوا    " :محمد عبده  قال   .والصناعات الغربية في إطار التربية الدينية     

بركب التقدم الأوروبي، إذا ما انطلق الفكر الإسلامي من عقاله، بممارسة التفكير العقلـي              
علوم التي أسهم فيها المسلمون أنفسهم، فمن الخير إذن، كما          وتبني العلوم الأوروبية، وهي ال    

  . 1"رأى بعض معاصريه، اقتباس عناصر الحضارة الغربية لتتيح للمسلمين استعادة مكانتهم

، الذي حثَّ على ضرورة تحصيل العلوم الكونية وأوجب علـى            الأعلى المودودي  وأب     و
وا في العلوم التي ضت علـى أساسـها هـذه           أن ينفروا إلى أقطار الغرب ليتفقه     "المسلمين

الحضارة، كما كان عليهم أن يستعملوا قوة فكرهم واجتهادهم فيأخذوا من الغرب تلـك              
الاكتشافات العلمية، والمناهج العملية التي تقدمت بفضلها الأمم الغربية في سـبيل الرقـي،              

اة المدنية عند المسلمين ضـمن      ويركبوا تلك الأجزاء الحديثة في مكان النظام التعليمي والحي        
مبادئ الإسلام بصفة تتلافى ا الخسارة العظيمة التي قد تنالهم من الجمود المـستمر علـى                

  .2"القرون

الذي دعا إلى وجوب الانتفاع بالعلوم والصناعات الغربية والتفاعـل  حسن البنا،  وكذا        
فإذا كـان   :"في المفسدة، حيث يقول    الوقوع   ويدرأمعها عبر منهج يضمن به تحصيل المنفعة        

الإسلام يدعو إلى أن نأخذ من كل شيء أحسنه، وينادي بأن الحكمة ضالة المـؤمن أنـى                 
وجدها فهو أحق ا، ولا يمنع أن تقتبس الأمة الإسلامية الخير من أي مكان، فليس هناك ما                 
                                                                                                                                                       
www.annabaa.org/nba56/index.htm  - 55 k  =  

، نقلاً عـن    )133(، ص )م2001/هـ1421،)1(دار الآفاق، ط  : مصر(دراسات نقدية في الفكر الإسلامي    :  جمال المرزوقي  -1
-الـدار المتحـدة للنـشر، ط   : بـيروت (ر والمثل العليا في السياسةالاتجاهات السياسية في العالم العربي، دور الأفكا: مجيد خوري 

  ).77(، ص)م1972د،

  ).47(نحن والحضارة الغربية، ص:  أبي الأعلى المودودي- 2

http://www.annabaa.org/nba56/index.htm
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يننا ونظـام حياتنـا     يمنع من أن ننقل كل ما هو نافع مفيد عن غيرنا، ونطبقه وفق قواعد د              
  .1"وحاجات شعبنا

 المعاصـر للغـزو الفرنـسي وصـاحب المُؤلَـف           ابن العنابي ومن العلماء الجزائريين          
الذي دعا فيه إلى الانفتاح على الحضارة الأوروبيـة         " السعي المحمود في تأليف الجنود    "القيم

إلى محمد علي باشا بالدعوة     لأخذ الجديد فيها من العلوم والفنون العصرية، وهو الذي أوحى           
  . 2إلى الانفتاح على الحضارة الغربية

بن باديس أن سار مـسارهم بدعوتـه        ا ما لبث    ،إلى جانب هؤلاء المصلحين وغيرهم           
الأمة الجزائرية إلى الأخذ بأسباب الحياة الراقية من الحضارة الغربية والتفـتح علـى علـوم                

 ودون العدول عن أصولنا وثوابتنـا        من خبراا عن بصيرة    وصنائع المدنية الحديثة والاستفادة   
 ـ        السامية ا هـو  ، حيث حث القراء أن يسايروا التقدم العلمي والتكنولوجي ويأخذوا بكل م

، ويحذرهم من الافتتان بمغرياا المادية وتقليدهم في معائبـهم          نافع يساهم في خدمة البشرية    
تنصل من شخصيتهم والتنكر لتـاريخهم العريـق        ومفاسدهم التي تؤدي م في النهاية إلى ال       

هاك ما إن تمسكت به كنت إنسان المدنية ورجل السياسة وسيداً حقيقياً يرمق مـن               :"فقال
حافظ على صحتك فهي أساس سعادتك وشرط قيامك        ...كل أحد بعين الاحترام والعظمة    
 ـ        ...بالأعمال النافعة لنفسك ولغيرك    شاط في  نظف بدنك نظف ثوبك تبعـث الخفـة والن

احذر كل متعلم يزهدك في علم من العلوم فإن من العلوم كلها أثمـرت العقـول                ...نفسك
كن ابن وقتك تسير مع العصر الذي       ...لخدمة الإنسانية ودعا إليها القرآن في الآيات الصريحة       

كـن عـصرياً في فكـرك    . أنت فيه بما يناسبه من أسباب الحياة وطرق المعاشرة والتعامـل  
احذر مـن   ...احذر من التوحش  ... صناعتك وفي فلاحتك وفي تمدنك ورقيك      وتجارتك وفي 

كن أخاً إنـسانيا لكـل   . التعصب الجنسي فإنه أكثر علامة من علامات الهمجية والانحطاط    

                                                
  ).241-240(مجموع الرسائل، ص:  حسن البنا- 1
  ).72-71(، ص)م1981-هـ1401دار البعث، : الجزائر(كيف صارت الجزائر مسلمة عربية:  أحمد بن نعمان- 2
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  . 1"جنس من أجناس البشر

ضرورة الاستفادة من الـصالح     من  حض عليه الإبراهيمي الأمة الجزائرية      ما   وهو نفسه        
 علم وقوة باعتباره تراث إنساني لا شرقي ولا غربي، متداول يستفيد منه الجميـع                من ؛النافع

وترثه أمة عن أخرى فتزيد وتنقص فيه حسب ما يستلزم احتياجاا ويتلون بلـون زماـا،                
ذلك أن التفاعل الحضاري يجب أن يصحبه وعي تـام          :"والاحتراس من توافه ورذائل الأمور    

 الجسم الإسلامي بما ينميه ويحفظـه، ممـا         يغذي النافع الذي    بضرورة الاستفادة من الصالح   
  . 2. " المرض إلى كيان الأمةرح الفاسد الضار الذي يحمل جراثيم يستلزم بالضرورة ط

إن عـصركم   "ضرورة مسايرة روح العصر في حدود الـشرع       على  كما حث الشباب          
التشوف، فلا تخلـدوا إلى الأرض،      بطل، فمن البر به أن تكونوا أبطالاً، وإن جيلكم سماوي           

وإن حاضركم جديد فلا تكونوا منه في موضع الرقعة البالية، وإن الحياة حـسناء، مهرهـا                
الأعمال العامرة فلا تسوقوا لها الأقوال الجوفاء، وإن دينكم ينـهاكم أن تأخـذوا الأمـور                

  .3"بالضعف والهوينا، فخذوها بالقوة والغلاب
 استعملتها جمعية العلماء لطباعة منتوجها الفكري التي كان لها الفضل           ولعل المطبعة التي        

ن إلى أقاصي بلاد الشرق والمغـرب       افي إيصال فكر الجمعية الدعوي، وعلى الأخص المبحوث       
 مظهر من مظاهر الاستفادة من الرقي الحضاري كالمطبعـة الجزائريـة الإسـلامية            ؛العربيين

 الحميد بن باديس وطبعت قائمة من الصحف واـلات          بقسنطينة، التي أنشأها الشيخ عبد    
كالمنتقد والشهاب، والبصائر وجرائد أخرى لبقية أعضاء الجمعية وكذا الكتب والبطاقـات            

؛ نهضة ويسرت للشيخين نشر دعوما    ساهمت مساهمة كبيرة في بناء ال     و .والدعوات ونحوها 
المطبعة هي الغـرة الـشادخة في   ":قالحيث أشاد الإبراهيمي بدورها الإيجابي في نشر الخير ف   

رعات قدراً وأوسعها أثراً، يستغنى عـن       تمخترعات هذا العصر وعجائبه، بل هي أشرف المخ       

                                                
  .م1926 أوت 23/ هـ1345صفر ) 15(، السنة )49(الشهاب، العدد:  ابن باديس- 1
  ). 261-260(، ص)1( محمد البشير الإبراهيمي، آثار الإبراهيمي، ج- 2
  ).462(عيون البصائر، ص:  محمد البشير الإبراهيمي-3
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غيرها في بعض الأوقات وعند طوائف من الناس، ولا يستغنى عنها في وقت من الأوقـات،                
وم النفـع بزتـه،   ولا حالة من الحالات، ولا عند أحد من الناس، فإذا قورنت بالمدفع في عم   

لأن المدفع أداة حرب، والحرب دمار، والمطبعة أداة علم، والعلم عمار، ولولا المطبعـة مـا                
ارتقى علم ولا فن ولا صناعة ولا تجارة ولا عمران، ولولا المطبعة ما تم للنهضات العقليـة                 

 حلقات التـاريخ  والفكرية والفنية تمام، ولولا المطبعة لما أحيا الخلف مآثر السلف فوصلوا ا          
  .1"العلمي

أصبحوا دون الأمم لـيس راجـع إلى        حتى  وعد سر تأخر المسلمين وذلهم وانحطاطهم             
ضعف إيمام وإنما بإهمالهم الأخذ بقانون الأسباب المفضي للتقدم الذي يؤيد المؤمن والكافر،             

ءِ ربـك ومـا كَـانَ عطَـاءُ ربـك           كُلّـاً نمِـد هـؤلاءِ وهـؤلاءِ مِـن عطَـا            [:بدليل قوله تعالى  
فإنه لم يكن تأخرهم لإيمام، بل بترك الأخذ بالأسباب الذي هو مـن             "]20/الإسراء[]محظُوراً

  . 2"ولم يتقدم غيرهم بعدم إيمام بل بأخذهم بأسباب التقدم في الحياة. ضعف إيمام

 وهـي  . هشة البنيـان أاعلى الأرض  وعاب على الحضارة الغربية السائدة والمسيطرة         
حضارة مادية في جها وغايتها ونتائجها، ناقصة، آيلة للزوال يوماً ما،وذلك لغياب سـياج              

فهـي  . ، ويضبطها ويقوم اعوجاجهادي الذي يقيها ويحميها من التردي الإيمان، الجدار الحدي  
سان وكل المعاني الـسامية الـتي   مدنية لا تفهم إلاَّ لغة الظفر والناب؛ فالرحمة والعدل والإح   

 في قانوا فالقوي عندها هو السائد والـضعيف هـو           اًيعتز ا الإسلام تكاد لا تجد لها أثر       
ولكن فات القوم أن يحـصنوا      :"كما حذَّر العالم الإسلامي من الانبهار والاغترار ا       . المسود

 وكل مدنيـة لم تحـصن       -دلهذه المدنية الزاخرة بسياج الإيمان، والشكر، والفضيلة، والع       
والناس من قديم مفتونون بعظمة المظاهر، يحسبون أا خالـدة          . ؤلاء فمصيرها إلى الخراب   

بعظمتها باقية بذاا؛ فالقرآن يذكر لنا كثيراً من مصائر الأمم، حتى لا نغتر بمظاهرها، وحتى               

                                                
  ).324(، ص)4(آثار الإمام محمد البشير الإبراهيمي، ج:  محمد البشير الإبراهيمي-1
  ).82(  تفسير ابن باديس، ص-2
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    . 1"نعلم أن سنة االله لا تتخلف في الآخرين، كما لم تتخلف في الأولين

كما وجه الإبراهيمي سهام اللوم والعتاب إلى أنصار التغريـب في العـالم الإسـلامي                     
أنه لا نجاة للمـسلمين إلاَّ  :"وهم يعتقدون:"وأبدى موقفاً صريحاً يوحي برفضه التام لألعابيهم      

بالانسلاخ عن ماضيهم ودينهم، والانغماس في الحضارة الغربية ومقتضياا مـن غـير ولا              
هي أن النجاة في    : وأن عصارة رأيهم في علاج حالة المسلمين تترجم بجملة واحدة         ... تحفظ
  .2"الغرق
 فعمروا الأرض خير تعمـير،      )القرآن والسنة ( بالدستور الرباني  وائلن الأ تمسك المسلمو       

 فنـهض :"فساد الحكم الراشد، سادت الأخلاق الفاضلة، وأضاء النور الإلهي أرجاء المعمورة          
 وبلسام الذي نزل به وأضوا الأمم معهم، تلك النهضة التي زلزلـت             -القرآن-العرب به 

العالم الروحي والعقلي فأذهبت مخارقه، وثبتت حقائقه، وزلزلت العـالم المـادي فـذهبت              
ثم لاءمـت بـين     . بطغيانه وشروره ورذائله، وأقرته على التشريع العادل، والمعاملة الرحيمة        

بمعاني التوسط والاعتدال البادية في عقائد الإسلام وآدابه وأحكامه، وجـاءت           الروح والمادة   
بالمعجزة الكونية الكبرى في تحقيق الحلم الإنساني بتلك الملائمة، وهي أمنية عجـزت عـن               

  .3"تحقيقها كل تعاليم الأرض، ولم تف ا تعاليم السماء قبل الإسلام، لحكمة وأمر قد قدر
علم الكيميـاء   : لهم فيها قدم السبق    ن وكان وونية التي برع فيها المسلم          ومن العلوم الك  

: ابن خرداذيـة   علم الفلك تمثل في      ،محمد بن زكريا الرازي   العالم المشهور في علم الكيمياء      
إن الأرض مـدورة كتـدوير      "[المسالك والممالك "، قال في كتابه   )م912/ـه300(توفي سنة 

، ابن رسـتة  وإلى مثل هذا مال     ]. ة في جوف البيضة   الكرة، موضوعة في جوف الفلك كالمح     
م 1331المتـوفى   " عمـاد الـدين أيـوب     "أبو الفداء ، و )م10ق(عبيدة مسلم البلنسي   أبو
نـصير الـدين    ، و الخـوارزمي  والعلوم الرياضية التي اشتهر فيها       الإدريسي، و المسعوديو

                                                
  ).681( تفسير ابن باديس، ص-1
  ).223(، ص)4(آثار الإبراهيمي، ج:  محمد البشير الإبراهيمي-2
  ).696(تفسير ابن باديس في مجالس التذكير من كلام الحكيم الخبير، ص:  عبد الحميد بن باديس-3
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علـم  . حة والطبيعة ، الذين بفضلهم تقدمت بحوث الهندسة والمسا      ثابت بن قرة  ، و الطوسي
جابر بن   واضع الجبر قبل أكثر من ألف عام         أبو السمح  1الصيدلة، علم النبات، علم الطبيعة    

 ـ329-646(أبو بكر الرازي  مكتشف حامض الآزوت،    ) م805-ـه200(حيان -860-ـه
   .2مكتشف حامض الكبريت) م940
نـها والفارسـية والهنديـة؛    كما انفتح أسلافنا على علوم الحضارات القديمة اليونانية م          

فاستفادوا من معارفهم وآدام فأخذوا ما يتلاءم وينسجم مع البيئة العربية المسلمة ونقلوهـا         
إلينا بلسان عربي مبين، بعد أن اجتهدوا في تصحيح أغلاطها وعللـها وكـشف أوهامهـا                

 باستقلال ذاتي   عونتمتي وا انتقاداً علمياً وأصبح   وا وانتقد وا وميز وا النظريات ومحص  واوصحح
في العلم؛ لأن ديننا الحنيف أرشدنا إلى الإطلاع على تجارب الآخرين ودراسـة مـدنيام               

إن إرشاد الإسلام للمسلمين بأخذ الصالح النافع       :"واقتباس النافع منها وذلك على مر العصور      
عقليـة  أينما وجد هو الذي دفعهم بعد تمكين سلطام وتمهد ملكهم إلى البحث عن الآثار ال            

للأمم التي سبقتهم فاطلعوا على ما أنتجت قرائح يونان وفارس والهنـد في العلـم والآداب                
   .3"فنقلوها إلى لغة القرآن ووجدوا فيها خير معين على ذلك

إن كثيراً مـن    "      وقد قامت الحضارة الغربية بعد انفتاحها على الحضارة الإسلامية، حيث         
ة الغربية لم تصلها إلاَّ عن طريق اللغة العربية بإجماع البـاحثين  العلوم التي بنيت عليها الحضار    

وإـم  ...منا ومنهم، وإن المنصفين منهم ليعترفون للغة العربية ذا الفضل على العلم والمدنية    
يحمدون للدهر أن هيأ لهم مجاورة المسلمين بالأندلس وصقلية وشمال إفريقيا وثغـور الـشام              

وقد أطلق الكاتب الفرنـسي     .  4..."ا واقتبسوا عنهم ما اقتبسوا    حتى أخذوا عنهم ما أخذو    
 على الحضارة الإسلامية اسم المعجزة العربية وهي على حد قوله المعجـزة             ماكس فانتاجوي 

                                                
، )1989/هـ1410، )1(دار الهدى، ط: الجزائر(نية في الإسلاممقومات الحضارة والإنسا:  حسن رمضان فحلة- 1
  .بتصرف). 209-205(ص
  ).322(، ص)م1991-هـ1411، )1(دار الشروق، ط: مصر(تيارات الفكر الإسلامي:  محمد عمارة- 2
  ).260(، ص)1(آثار الإبراهيمي، ج:  محمد البشير الإبراهيمي-3
  ).261(، ص)1( المصدر نفسه، ج-4
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التي حقق فيها العرب المزج بين المعارف اليونانية والهندوكية واكتـشفوا خـصوبة الجـبر،               
  .1وروعة الحساب، وفائدة الكيمياء

 ليـبري  وعن فضل الحضارة الإسلامية على الحضارة الغربية يشهد بـذلك الأسـتاذ                  
". لو لم يظهر العرب على مسرح التاريخ لتأخرت ضة أوروبا الحديثة عدة قـرون             :"بقوله

العلم هو أعظم ما قدمت     :" أن  بريفولت "تكوين الإنسانية "كما نقل إلينا عن صاحب كتاب     
لحديث، ومع أنه لا توجد ناحية واحـدة مـن نـواحي النمـو             الحضارة العربية إلى العالم ا    

الأوروبي، إلاَّ ويلحظ فيها أثر الثقافة الإسلامية النافذ، إلاَّ أن أعظم أثر وأخطره هو ذلـك                
الذي أوجد القوة التي تؤلف العامل البارز الدائم في العـالم الحـديث، والمـصدر الأعلـى          

لعلمية، وهذه الحقائق مؤداها أن الإسلام دين بنـاء         لانتصاره أعني العلم الطبيعي، والروح ا     
  .2"حضاري

 ؛ والتوغـل في فكـره     للإحاطة ذا الغرب  لابن باديس والإبراهيمي          لم تسنح الفرصة    
. لضيق الوقت وانشغالهما بالتعليم والوعظ والتوعية والتربية      ، نظراً   هتاريخه واتجاهاته ومدارس  

 والفرنسية على الخصوص باعتبارها اللغة الرسمية الثانيـة         إلى جانب جهلهما للغات الأجنبية    
عبـد   قد أجرت لقاء مع      جريدة الشروق اليومي  وكانت  . بعد العربية عند الجزائريين طبعاً    

 الشقيق الأصغر للشيخ عبد الحميد فسألته إذا ما كان عبـد الحميـد ابـن               الحق بن باديس  
ذكره أنه لم يدرسها أبداً، البطاقة البريديـة        ما أ :" باديس يتقن الفرنسية؟ فكان رده كما يلي      

أما اسم الوالد وعنـوان     . التي مازلت أحتفظ ا من إرسالية من الإسكندرية كتبها بالعربية         
البيت واسم المدينة والبلاد كتبها بالفرنسية بخط يده، وكـان في جمعيـة العلمـاء الأمـين             

ونفس الشيء حدث مـع     . 3"ن معرباً العمودي الوحيد المزدوج اللغة، المؤكد أن الشيخ كا       
وأنا لاحظ لي في شيء مـن  :"الإبراهيمي الذي كان يجهل اللغات الأجنبية فقال مؤكداً ذلك   

                                                
  ). 204(مقومات الحضارة والإنسانية في الإسلام، ص: ان فحلة حسن رمض-1
  )..  212( المرجع نفسه، ص-2
طبائعه، عبادته، دروسه، قصة مقتل ابنه وعلاقته : شقيق ابن باديس يكشف لـ الشروق أسرار الإمام الخاصة جداً:  ناصر-3

  ).2401العدد / هـ1429 رمضان 10لـالموافق  / 2008 شبتمبر 10الأربعاء (باليهود، جريدة الشروق اليومي
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 التي تسهل لهما الرجوع إلى أمهات الكتـب         1"هذه اللغات، ولم يفتق االله لساني إلاَّ بالعربية       
  . التي تعرفهما بحقيقة الفكر الغربي

ضارة الغربيـة   اللذان وقفا من الح    لابن باديس والإبراهيمي      المعمق ذا النظر الواعي        
من معائب   وسلبياتمن تقدم علمي وعمراني،     قف الناقد والمحلل والكاشف لإيجابيات      مو

 التي اقتبـسوا منـها العلـوم         الإسلامية  التي تزدريها الحضارة   الحضارة الغربية ومفاسد  
وأجازوا مخالطتهم  . خذوا عنهم مفاتيح العلوم   ماءها فأ والصنائع واستفادوا من خبرات عل    

نتفاع بإيجابيات التراث الإسـلامي؛ أي      وأمتهم إلى جانب الا    لخدمة أنفسهم بتمام تبصر   
  .المزاوجة بين الأصالة والمعاصرة

              ميـزة  وهـي     الدعوي ين الشخصيت  خطاب اكما يمكننا أن ندرج خاصية أخرى تميز 
يتسع ، و الدنيا والآخرة  شؤون   يستوعبلت الخطاب الدعوي    جع التي   السمةهذه  . الشمولية

لأن  ؛جانب على آخر  يؤثر   فلم...الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية    لكل  
اء دعوة أخلاق وسلوك وآداب، كما هو دعـوة عبـادة وذكـر             جف"الإسلام نظام شامل  

دعوة توحيد في الاعتقـاد    وجهاد، كما أنه دعوة صدق وزهد وتوكل وإخلاص، كما كان           
والتعبد والتوجه، وهو دعوة علم وعمل، ودعوة معاملات مدنيـة، وعلاقـات اجتماعيـة              

وهي ميـزة    .2"إذن دعوة الإسلام دعوة إلى كل ما يحيي البشر ويسعدهم   . وسياسية ودولية 
  .لم تتهيأ لغيره من الديانات من قبل ومن بعد

الداعي بالقلم   مواهبهم وطاقام الروحية والعقلية؛    مهما اختلفت    الأجياليخاطب كل          
 ،الضعيفو ،الغنيو ،الفقيرو ، والمحاسب ، ورجل الأعمال  ،والبيان، والداعي بالسيف والسنان   

                                                
دار الغرب : لبنان(آثار الإمام محمد البشير الإبراهيمي، جمع وتقديم نجله أحمد طالب الإبراهيمي:  محمد البشير الإبراهيمي-1

  ).40(، ص)1954 -1952)( 4(، ج)4(، مج)1997، )1(الإسلامي، ط
 وزارة الأوقـاف والـشؤون الدينيـة،     : قطر(ووسائل التسديد ...دعوة الجماهير مكونات الخطاب   : عبد االله الزبير عبد الرحمان    -2

  ). ت. ، د)76(، العددب الأمةسلسلة كت
http://www.islamweb.net.qa/ver2/library/ummah_Book.php?lang=A&BookId=276

&CatId=201  

http://www.islamweb.net.qa/ver2/library/ummah_Book.php?lang=A&BookId=276
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لا "؛ فهـو فرق بين شعب وشعب أو بين جنس وجـنس    ي لا   .السقيمو ،الصحيحو ،القويو
، رجلهم وامرأم، كبيرهم    يفرق بين عربيهم وغيره، أبيضهم وأسودهم، ماضيهم وحاضرهم       

كل من كان فيـه وظـائف    "ستغرقفهو خطاب عالمي ي    1"..وضيعهمووصغيرهم، شريفهم   
 جميعهم فلم ينحجر    يستوعِب؛ حيث   2"واستعدادات التمكين والتفكير والاختيار والتصرف    

[ ] ذَكَـرٍ وأُنثَـى  يـا أَيهـا النـاس إِنـا خلَقْنـاكُم مِـن      [ : فقد توجه للناس.على فئة دون أخرى

خاطب أهل الكتب و ،]31/الأعـراف [ ] بنِي آدم خذُوا زِينتكُم عِند كُلِّ مسجِدٍيا[،  ]13الآية/الحجرات
 [: وخاطب الأهل والعشيرة،]64/ آل عمران[ٍ]قُلْ يا أَهلَ الْكِتابِ تعالَوا إِلَى كَلِمةٍ سواء[ :السماوية

شِيرع ذِرأَنوبِينالْأَقْر ك214/ الشعراء[ ]ت[.  
 فهو خطاب صـالح     لم ينغلق على منطقة دون أخرى؛     ،كنةالأمكل الأزمنة و   ستوعبيو      

 صلى االله عليه     وفي حديث أحمد يقول النبي     . يعرف الحدود العرقية أو العصبية     لكل مكان لا  
 االلهُ بيت مدرٍ ولا وبرٍ إلا أدخلـه االله  ليبلُغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، ولا يترك     (:وسلم

   .3)هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز االله به الإسلام، وذلاً يذل االله به الكفر
الملـل  كافـة   ، يخاطب   غير محدد بعصر ولا مكان ولا جيل      وعليه، فالخطاب الدعوي           

 أنكر و .يقبل التجزئة أو التبعيض    ولا   ،بكل ميادين النشاط البشري   هتم  ي،  والنحل والمذاهب 
الجوانب؛ حيث  بقية   إغفالمع  ويطبقون جزء دون جزء     ين  ين يقيمون طرفاً من الد    على الذ 
لَـى  ومِن الناسِ من يعبد اللَّه علَى حرفٍ فَإِنْ أَصابه خير اطْمأَنَّ بِهِ وإِنْ أَصابته فِتنةٌ انقَلَب ع[ :يقول تعالى

       بِينانُ الْمرسالْخ وه ةَ ذَلِكالْآخِرا وينالد سِرهِهِ خجالوحي قرآنا وحديثا خطاب عام      .]11/ الحج []و
وما أَرسلْناك إِلَّا كَافَّةً لِلنـاسِ  [ :البشرية جمعاء ومرجع هذا العموم أن الإسلام دين .للناس كافة
  .]158/الأعراف[ ]ًقُلْ يا أَيها الناس إِني رسولُ اللَّهِ إِلَيكُم جمِيعا[ :وقوله ،]28/سبأ[ ]ًبشِيراً ونذِيرا

                                                
  :الإسلام دعوة عالمية  شبكة التربية الإسلامية الشاملة -1

jid3.medharweb.net/modules.php?name=News&file=article&sid=229  - 26 k 
- 

  .ووسائل التسديد...دعوة الجماهير مكونات الخطاب:  عبد الرحمان عبد االله الزبير-2
  .16344: حديث تميم الداري، رقم الحديث: مسند الشاميين، باب:  رواه أحمد، كتاب-3
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ت بالجانـب   ين ع التي   ، دعوة كل من ابن باديس والإبراهيمي       تميزت ا  الخصيصةهذه        
 ،)قـضية المـرأة، الـشباب     (الاجتماعيالجانب   و ،)تجديد العقيدة، الاجتهاد والتقليد   (الديني

الاسـتعمار والمـسألة    (الـسياسي الجانـب    و )الأخلاق، والعلم (التربوي والثقافي الجانب  و
   . بشمول الإصلاح وأن الثمار لا تؤتي أكلها إلاَّ، أن الأمور لا تستقيم لإيماما؛)الفلسطينية

 ومـستويام  باختلاف أعمارهم ومواهبـهم  دعوما وجهت إلى جميع شرائح اتمع        
طفـال  الأكهول في المساجد،    الشيوخ و الشباب في النوادي،    ال؛  لم تستثن طبقة أو فئة    ،ةالمادي

فتقد وجودها في النادي أو المـسجد       ي المثقفة من العامة والخاصة التي       الشريحة، و في المدارس 
ودعاة الاندماج  ،   إلى خصومها من المرابطية    وهي كذلك وجهت  . تدعى عن طريق الصحافة   

  .والتجنيس
 بـل   ت الاستطلاعية التفقدية  من خلال الرحلا  وذلك   نقاط ربوع الوطن  مست كل   و      

عـن يومياتـه    البـشير الإبراهيمـي     ويتحدث إلينا    .)فرنسا بالأخص (تجاوزت إلى الخارج  
وأخرج من يومي للجولان في الإقليم الوهراني مدينة مدينة وقرية قرية، فألقي في كل              :"فقال

 والإرشاد، وأتفقد شعبها ومدارسها، وكانت أيام جـولتي         مدينة درساً أو درسين في الوعظ     
كلها أعراس عند الشعب، يتلقونني على عدة أميال من المدينة أو القرية، وينتقل بعضهم معي               

مشاريعهما لم تستثن فئة أو مكان من أرض الجزائر، كما اتخذت           . 1..."إلى عدة مدن وقرى   
مع مسايرة التطورات   ...  صحافة، تعليم، جمعيات   سائل المتاحة آنذاك في عملية التغيير من      وال

  .والتقنيات الحديثة يومها
هكذا كان خطاب كل من ابن باديس والإبراهيمي لا يكاد يخرج عن إطار الكتاب                    

ت الواقع وقوانينه، يحتوي هموم المـدعوين       ، يراعي ملابسا   وفهم السلف الصالح   والسنة
لى ما لدى الغرب من علوم وتكنولوجيا وعدم تجاوز       ويترلهم منازلهم، يدعوهم للانفتاح ع    

  .حدود الشريعة الغراء
        

                                                
  ).26(أنا، ص: براهيمي محمد البشير الإ-1



 
 
 
 

  وسائل الخطاب الدعوي: الفصل الخامس
البشير محمد  بن باديس وعبد الحميدعند 

  الإبراهيمي
  

  جدـــــــالمس: أولاً                          
  

  الصحافة: ثانياً                           
  

  التعليم: ثالثاً                          
  

  واديـــيات والنـــالجمع: رابعاً                         
  
 
 
 
 

 



204 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الفصل الخامس

 ومـا   -الإنترنيـت –وسائل الاتصال التفاعلي         تتنوع وسائل الخطاب الدعوي بين      
البريد الإلكتروني، منتديات الحوار، غرف الدردشـة، لوحـات الإعلانـات           : يتضمنه من 

:  وسـائل مقـروءة   : وسائل الاتصال الجماهيري  . الهاتف والجوال ،  الإلكترونية، والمواقع 
وسـائل مـسموعة    . كتيبات والنشرات، النشر الإلكتـروني    الجرائد، الات، الكتب، ال   

. ، السينما، الأشرطة السمعية، الأشرطة البصرية     )القنوات الفضائية (الإذاعة، التلفاز : ومرئية
أوجدت لتبليغ الرسالة المحمدية، وإيصال صوت الحـق        . كوسيلة إعلامية تقليدية   المسجدو

  .تداولها الناس، حسب الطاقة وقدر الاستطاعةإلى كافة أنحاء المعمورة بشتى اللغات التي ي

       والمسجد، والتعليم، والصحافة المكتوبة، والنوادي والجمعيات وغيرها، استخدمها 
ابن باديس والإبراهيمي في إرشاد وتوعية الشعب الجزائري وتوجيهه وتثقيفه وتذكيره 

دة من هذه الوسائل وكل شريحة من أفراده خصت بواح. بدوره تجاه ربه ونفسه ووطنه
  .الدعوية

 لمسخ الشخصية   الاستدمار الجادة محاولات    بعد ...و...   جاء هذا التوجيه والإرشاد و        
؛ دراية منها أن الأمة التي تفقد لغتها        اللغة العربية الوطنية للجزائر، بشنها حرباً ضارية على       

 الثقافـة العربيـة الإسـلامية     ى  وعل. آيلة للزوال والاندثار لا محالة لأا هي لغة الإسلام        
الـدين  وعلـى  . بمحاولة فصلها وعزلها عن العالم العربي وربطها بثقافة فرنسا وحـضارا         

 وذلـك  التاريخ الـوطني وعلى .  لأن فيه من القوة ما يستطيع به أن يسود العالم الإسلامي
 خاضـعة للغـزو   بإقناع الجزائريين بأن بلادهم لم تكن لها شخصية قومية وإنما كانت دائماً        

 وذلك بمنعها تدريس جغرافية الجزائر لأبناء الجزائـر قـصد        جغرافية الوطن وعلى  . الأجنبي
استبدال عاطفة الولاء للوطن الجزائري وحبه في نفوسهم بالولاء إلى الوطن الفرنسي وحبه؛             

  . حتى يسهل عليها عملية سلخهم من شخصيتهم الوطنية وإدماجهم في كياا العام
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 قد تصديا لهذه السياسة الاستبدادية لقطع سعيها المشين، وأدركـا أن             الشيخان وكان      
السبيل الأجدى لإحباط وإفشال مخططاا هو نشر التعليم العربي الديني ومقاومته؛ فاهتمـا             

  . إنشاء المساجد، وبناء المدارس الحرة، وتأسيس النواديبالدعوة إليه عن طريق 
يعد المسجد مؤسسة تقام فيها فريضة الـصلاة بأوقاـا          : دالمســـــج:       أولاً

أرأيتم لو أن راً على باب أحدكم يغتسل        :" صلى االله عليه وسلم      قال النبي . الخمسة جماعة 
كذلك مثـل   : قال. لا: فيه كل يوم خمس مرات، فهل يبقى على بدنه من درنه شيئا؟ قالوا            

سسة تربوية يتعلم فيها المـسلم الأخـلاق؛        ومؤ. 1"الصلوات الخمس يمحو االله ن الخطايا     
فيتعلم من التواضع والمساواة والبر والالتزام بكل الواجبات والطاعات والانتهاء عن كل ما             

ومؤسسة اقتصادية يعمل فيه علـى جمـع أمـوال الزكـاة         . يغضب الخالق وينفر المخلوق   
سسة تعليمية تعلـم فيهـا      وتعد مؤ . والتبرعات وإنفاقها على الفقراء والمحتاجين والمعوزين     

وعيـادة  . النشء تعاليم الدين الإسلامي من شريعة وعقيدة وعبادة وتحفيظ القرآن للصغار          
 تعمل على ذيب الأخلاق وإشباع حاجات ورغبات النفس وفق الأطر الـشرعية،             ةنفسي

وضبط انفعالات ومشاعر وعواطف الفرد والسيطرة عليها وذلـك بتوجيههـا الوجهـة             
   .الصحيحة

مي والتربوي بعـد أن     يعلت يسترد المسجد دوره ال    لكي ل المبحوثان جهوداً مضنية   ذب       
أعراه الاستعمار من مهامه، والذي عد في السابق مدرسة لتخـريج الكفـاءات العلميـة،               
ومنتدى يجتمع فيه الناس للتعارف والتآلف والتناصح والتشاور وتبادل الآراء ومناقشة قضايا            

 ـ اًكمة لحل التراعات والمشاكل، وجامعة لعقد المؤتمرات والندوات، وحصن        الأمة، ومح   اً منيع
 ـ      لنشر الفضائل  صـلى االله   النبي  "، ومكاناً للتربية الروحية والخلقية والإيمانية والاجتماعية ف

 أسس مسجده المبارك على التقوى، ففيه الصلاة والقراءة والذكر وتعليم العلـم             عليه وسلم 
السياسة وعقد الألوية والرايات، وتأمير الأمراء، وتعريف العرفـاء، وفيـه           والخطب، وفيه   

ا لسنة النبي   الإرشاد وإحياءهم و لوظيفة الوعظ    همافضلاً عن تبني  .. .2"يجتمع المسلمون عنده  
                                                

  .497: الصلوات الخمس كفارة، رقم الحديث: مواقيت الصلاة، باب:  رواه البخاري، كتاب- 1
  ).112(، ص)1997، )1(قرطبة، طدار : الجزائر(مؤسسة التنشئة الاجتماعية:  مراد زعيمي- 2
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كواجب مـن   الديني   إلى الإرشاد    اننظري مافه. وسيرة السلف الصالح   صلى االله عليه وسلم   
، وخاصية من خصائصه، فهو يحيي القلـب ويطبـع          بأدائهيام  واجبات الإسلام يفترض الق   

  .الفرد المسلم بأخلاق إسلامية، وتعد الأمة  التي لا تم ذا الواجب من الأموات
والمسجد لا يؤدي رسالته على أكمل وجه إلاَّ بقيام عماره وقـصاده مـن الـصفوة                     

 هي أحب إليهم؛ فيهـا يتـزودون        والرواد الذين شغفت قلوم به وتعلقت لأن بيوت االله        
بالتقوى، ويركعون ويسجدون ويدعون ويترجون االله، وفيها تـترل ملائكـة االله بالليـل              

والذين خصهم االله بخلال تميزهم عن بقية البشر العاديين؛         . بدورهم الدعوي تجاهه  ...والنهار
، ويقيمـون الـصلاة،   فوصفهم بالهداة الذين لا يقبلون على الإثم، يؤمنون به وباليوم الآخر      

إِنما يعمر مساجِد اللَّهِ من آمن [ :وفي هذا يقول المولى تعالى. ويؤتون الزكاة، ولا يخشون إلاَّ االله
 ]نـوا مِـن الْمهتـدِين   بِاللَّهِ والْيومِ الْآخِرِ وأَقَام الصلاةَ وآتى الزكَاةَ ولَم يخش إِلَّا اللَّه فَعسى أُولَئِك أَنْ يكُو   

إن المسجد لا يؤدي وظيفتـه، ولا       :"وهذا ما ذهب إليه الشيخ الإبراهيمي فقال      . ]18/التوبة[
يكون مدرسة للقرآن، إلاَّ إذا شاده أهل القرآن، وعمروه على مناهج القرآن، وذادوا عنـه               

 ومـا وصـف الـذين       وما جعل القرآن المساجد الله، إلاَّ لتكون منبعاً لهدايته،        . كل عادية 
 إلاَّ ليقيم الحجة على ضعفاء الإيمان ويعـزلهم         -يعمرون مساجد االله بأم لا يخشون إلاَّ االله       

  . 1"عن هذه المرتبة
لا الـذي         ومن أجل الوظائف التي يقوم ا المسجد في الإسلام وظيفة الوعظ الـديني      

مر بالمعروف والنهي عن المنكر ونـشر  الدعوة إلى الخير والأ أكثر الوسائل فعالية في     من يزال
إلى أكبر عدد ممكن من المدعوين بمختلف طبقـام ومـستويام            وإيصالها   الأفكار الدينية 

   .ودرجام العلمية، وتوجيه الرأي العام
      ونظراً لما له من أهمية قصوى وأثر بالغ في تربية النفوس تربية إسلامية وحمايتـها مـن                 

 وتبصير الناس بأمور دينهم ودنياهم صغيرة كانت أو كـبيرة، ورفـع             الانحراف والشطط، 
وقد أشاد البشير الإبراهيمـي     . الهمم الراكدة، عدته جمعية العلماء مقدمة أعمالها وأساسها       

                                                
  ).204(، ص)ت. ط، د. الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، د: الجزائر(عيون البصائر:  محمد البشير الإبراهيمي- 1
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، جعلته مقدمة أعمالها  والوعظ الديني هو رائد جمعية العلماء إلى نفوس الأمة،          :"فقال بذلك
ألان الجوامح، وعليه بنت هذه الأعمال الثابتة من إصلاح         فمهد واستقر، وذلل الصعاب، و    

والوعظ الـديني هـو     . للعقائد، ونشر للتعليم، ومنه جنت كل ما تحمد االله عليه من نجاح           
الذي حركت به جمعية العلماء الهمم الراكدة، وشدت به العزائم الواهيـة، واجتثـت بـه               

 الديني، وتثبيت جـذوره، وامتـداده       الرذائل الموبقة، فكان هو معينها على غرس الإصلاح       
  .1"أصوله وفروعه

في حين إذا ما خوت بيوت االله من دروس الوعظ والإرشاد مثلما هو عليه حالنا اليوم                      
  أما إذا خلت المساجد من     "ين يصبحون في اتجاه معاكس ويعيشون غربة تامة       فإن الناس والد

ع علاقتها به وتبرد حرارة شـوقها إليـه          فإن الأمة تنفض عن العلم والدين وتنقط       الدروس
  .2"فتجسوا أنفسها وأبناؤها وتمشي والدين فيها غريب

تـذكر بكتـاب االله، تـشرحه       "وقد تتبعت في دروس الوعظ والتذكير منهج السلف             
وتستجلي عبره؛ وبالصحيح من سنة رسول االله، تبينها وتنشرها؛ وبسيرته العملية تجلوهـا             

ثم سير حملة السنة النبوية،     . ثم سير الصحابة وهديهم   . واضع التأسي منها  وتدل الناس على م   
  .3"وحملة الهدى المحمدي في أقوالهم، وأعمالهم

يتقن حفـظ القـرآن وأداءه،      :" جيلٍ قرآنيٍ        هدفت من خلال هذه الوسيلة إلى إنشاءِ      
اسطته ديـن االله في     ويحسن فهمه والعمل به ويتخلق بأخلاقه، ويتربى على هديه؛ ثم ينشر بو           

فإننا نربي والحمد الله تلامذتنا على القرآن، ونوجه نفوسهم         :"يقول ابن باديس  . 4"أرض االله 
إلى القرآن، من أول يوم وفي كل يوم، وغايتنا التي ستتحقق أن يكون القرآن منهم رجـالاً،    

                                                
 ).314(عيون البصائر، ص:  محمد البشير الإبراهيمي- 1
الماجستير في الدعوة والإعلام،جامعة الأمـير      بحث مقدم لنيل شهادة     (منهجية التغيير عند عبد الحميد ابن باديس      :  سامية جفال  - 2

  ).270(، ص) 2001-2000عبد القادر قسنطينة
دار : الجزائر(سجل مؤتمر جمعية العلماء المسلمين الجزائريين المنعقد بمركزها العام نادي الترقي بالجزائر           :  محمد البشير الإبراهيمي   -3

  ).64(، ص)الكتب
  ). 66( المصدر نفسه، ص-4
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 تكوينـهم   وفي سبيل . كرجال سلفهم وعلى هؤلاء الرجال القرآنيين تعلق هذه الأمة آمالها         
  .1"تلتقي جهودنا وجهودها

الجـامع       وستضرب الباحثة نموذجاً لدرس في التفسير ألقاه الإمـام ابـن بـاديس في               
 بقسنطينة الذي جعل منه مركزاً علمياً للوطن الجزائري بجميع أقاليمه الشرقي منه             ∗الأخضر

لـه علـى الطريقـة    والغربي والشمالي والجنوبي، وذلك من خلال تفسيره للقرآن الكريم ك     
السلفية مراعياً بذلك مقتضيات العصر ومتطلباته وشروط النهضة الحديثة في مـدة خمـسة              

قبل الحرب العالمية الأولى وانتهى منـه  م 1913وعشرين عاماً تقريباً والذي شرع فيه في عام    
م والذي برمجه بالليل بعد صلاة العشاء، يحضره العـا        . م1938في آخر فصل الربيع من عام       
إن القرآن كتاب الدهر، ومعجزته الخالدة؛ فلا يستقل بتفسيره         "والخاص من الشباب والكبار   

إلاَّ الزمن، وكذلك كلام نبينا، المبين له؛ فكثير من متـون الكتـاب والـسنة الـواردة في        
معضلات الكون، ومشكلات الاجتماع، لم تفهم أسرارها ومغزيها إلاَّ بتعاقـب الأزمنـة             

وكم فسرت لنا حوادث الزمن، واكتـشافات       . ا من سنن االله في الكون     وظهور ما يصدقه  
العلم من غرائب آيات القرآن ومتون الحديث، وأظهرت للمتأخرين مالم يظهر للمتقدمين،            

  .2)"لا تنقضى عجائبه(، في وصف القرآنεوأرتنا مصداق قوله
لإمـام دار   " طأالمو"واهتمامه بشرح الحديث النبوي الشريف من خلال شرحه كتاب              

م أي بعد عام من ختمه القرآن       1939 رضي االله عنه الذي ختمه سنة          مالك بن أنس  الهجرة  
كما أولى اهتماماً بالغاً بسير أبطال وشخصيات إسلامية وتاريخية وخاصـة جيـل             . الكريم

                                                
 ).107(، ص)1( ، جابن باديس حياته و آثارهبن باديس،  آثار ا-1
عاماً، نظَّم المدينة وخطط شوارع مدينة قـسنطينة،        ) 18(الذي حكم البلاد  ) م1754 -1736(أسسه حسين بك بن حسين     ∗

نى الجامع الأخضر   وب. وأنشأ منازل رفيعة، وبنايات ضخمة لكامل أعيان البلد، كان له ولع بالعمارة، وكانت له عناية فائقة بالعلم                
أمر بتأسيس هذا المسجد العظيم، وتشييد بنائه للـصلاة والتـسبيح           :"للتعليم كما هو منقوش فوق مدخل بيت الصلاة وهذا نصه         

وكان تمام بنائه أواخر شهر شعبان     . والتعليم ذو القدر العلي والتدبير الكامل وحسن الرأي، أميرنا وسيدنا حسن باي أدام االله أيامه              
 في التربة ااورة للجامع مع عائلته وبعض العلماء رحمهـم االله أجمعـين         -رحمه االله -ودفن مؤسسه "  وخمسين ومائة ألف   سنة ست 

 ).37 -36(للمزيد أنظر؛ آثار ابن باديس، الجزء الثاني من الد الثاني، ص
 ).9(مجالس التذكير من كلام الحكيم الخبير، ص:  عبد الحميد ابن باديس-2
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الصحابة الكرام بذكر مآثرهم وفضائلهم في خدمة رسالة الإسلام قصد تحفيـز الـشباب              
، للقاضي عيـاض " الشفاء"وكان قد درس في أول أمره بالجامع الكبير كتاب   . يهمللاقتداء  

ومـسجد  " عبـد المـؤمن   "ومـسجد سـيدي   " قمـوش "كما علم في مسجد سيدي      
في أسلوب متميز يجمع بين البساطة والوضوح والذي يأخذ في الاعتبـار            ". بومعزة"سيدي

ؤدي إليه؛ وبتجليته للسامعين بالصور     العناية في المعنى والنفوذ إلى صميمه من أقرب طريق ي         "
العملية التطبيقية، والإعراض عن اللفظيات والخلافات وكل ما يشوش ويبعد عـن تـصور         

  ، 1"المعنى المقصود
وهو الَّذِي جعـلَ  [ :فسر ابن باديس قوله تعالى :2تعاقب الليل والنهار للتفكير والعمل      

 معرضاً إلى مناسبة نزولها حـتى       .]62/ الفرقان[]من أَراد أَنْ يذَّكَّر أَو أَراد شكُورا      اللَّيلَ والنهار خِلْفَةً لِ   
ومـا  "يضع القارئ في جو النص المراد تفسيره ويثير انتباهه، أنه لما سأل المشركون بقـولهم              

 كما يسألون عن اهول ذكر لهم القرآن ما يعرفهم به من عظيم آياته وجلائـل              " الرحمان
إنعاماته التي هي من آثار رحمته، فذكر لهم بروج السماء والشمس والقمر، ثم ذكـر لهـم                 

  . تعاقب الليل والنهار
بعدها انتقل إلى شرح المعنى اللغوي للمفردات حتى يسهل على القارئ فهم مـضمون         

 بأن االله جعل لنا الليل والنهار       ]ر خِلْفَة وهو الَّذِي جعلَ اللَّيلَ والنها    [النص، ثم أوضح المعنى العام للآية     
وضعهما يختلفان ويتعاقبان على هيئة مخصوصة حتى يستفيد العباد منهما ويعتبر بما فيهما من              

ويبين لعباده سعة رحمته م فمن فاته أن يذكر ويعبد االله بالنهار فالليل فرصة              . انتقال وتغير 
  . له لاستدراك ما فاته بالنهار

استخرج ما في النص من قيم؛ مركزاً في ذلك على البيئة الجزائرية بـصفة أخـص،    ثم        
وعلى الأمة الإسلامية بصفة خاصة، وعلى الإنسانية جمعاء بصفة أعم فأوضـح كيـف أن               

الإرادة والفكر والعمل والمتوقفـة  : حياة الإنسان من أولها إلى آخرها مبنية على ثلاثة أركان    
فالعمل متوقف على البدن، والفكر     "عمل والعقل والبدن السليم   بدورها هي الأخرى على ال    
                                                

 ).  65(سجل مؤتمر جمعية العلماء المسلمين الجزائريين المنعقد بمركزها العام نادي الترقي بالجزائر، ص: لبشير الإبراهيمي محمد ا-1
 ).431(، ص)1(آثار ابن باديس، ج:  عبد الحميد ابن باديس-2
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متوقف على العقل، والإرادة متوقفة على الخلق، فالتفكير الصحيح من العقـل الـصحيح،              
والإرادة القوية من الخلق المتين، والعمل المفيد من البدن السليم، فلهذا كان الإنسان مأموراً              

لقه وبدنه، ودفع المضار عنها، فيثقف عقله بالعلم ويقوم         بالمحافظة على هذه الثلاثة عقله وخ     
  ".أخلاقه بالسلوك النبوي ويقوي بدنه بتنظيم الغذاء، وتوقي الأذى والتريض على العمل

وختم الشيخ درسه بتوجيهه النصيحة إلى جمهور المتلقين؛ بأن يعبـدوا االله ويذكرونـه                 
 أوقاا ويتداركوا ما فام مـن الطاعـات    ويشكرونه وذلك بأن يحافظوا على العبادات في      

  . متوجهين بكل ما فيهم إلى االله تعالى يكونوا أسعد الناس في الدارين على الإطلاق
ونعـني  :"الذي عرفه الإبراهيمي بقولـه    التعليم المسجدي    ويأتي بعد الوعظ والإرشاد         

العلوم الدينيـة مـن تفـسير    بالتعليم المسجدي ذلك التعليم الذي تلتزم فيه كتب معينة في          
والعلوم الخادمـة   . والعلوم اللسانية من قواعد ولغة وأدب     . وحديث وفقه وأصول وأخلاق   

للدين من تاريخ وحساب وغيرهما، ويقوم به مشائخ ومقتدرون في تلك العلـوم محـسنون            
  .1"جدلتعليمها ونسميه مسجدياً لأنه كان  من فجر الإسلام إلى الآن ومازال يلقى في المسا

كما يعد مؤسسة تعليمية للصغار والكبار يعلم فيه العلوم النافعة التي تخـدم القـرآن                     
 يتحلق في المسجد يعلم الـصحابة     صلى االله عليه وسلم    وتوضحه، حيث كان الرسول محمد    

رضوان االله عليهم والناس أحكام الدين ويجيبهم على أسئلتهم التي تعني شـؤوم الدنيويـة           
 صلى االله   قال رسول االله  : فعن أبي هريرة رضي االله عنه قال      . ية، ويرشدهم ويعظهم  والأخرو

وما اجتمع قوم في بيت من بيوت االله يتلون كتاب االله، ويتدارسونه بينهم، إلاَّ              :"عليه وسلم 
.  2"غشيتهم الرحمة، ونزلت عليهم السكينة، وحفتهم الملائكة، وذكرهم االله فـيمن عنـده            

المسجد والتعليم صـنوان في     :" بقوله التعليم المسجدي يس في تقريره عن     وقد أشار ابن باد   
يوم استقر في دار الإسلام،      صلى االله عليه وسلم      الإسلام من يوم ظهر الإسلام فما بنى النبي       

بيته حتى بنى المسجد، ولما بنى المسجد كان يقيم الصلاة فيه ويجلس لتعليم أصحابه، فارتباط               
باطه بالصلاة، فكما لا مسجد بدون صلاة كذلك لا مسجد بـدون            المسجد بالتعليم كارت  

                                                
  ).170(، ص)1952 -1940)( 2(آثار الإمام محمد البشير الإبراهيمي،ج:  محمد البشير الإبراهيمي-1
 .1243: في ثواب قراءة القرآن، رقم الحديث:  رواه أبي داود، كتاب الصلاة، باب-2
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تعليم، وحاجة الإسلام إليه كحاجته إلى الصلاة، فلا إسلام بدون تعليم، ولهـذه الحاجـة               
 على عمارة المسجد ما، فما انقطع عمـره كلـه عـن              صلى االله عليه وسلم    مضى النبي 

  .1"توفي فيهالصلاة، وعن التعليم في مسجده، حتى في مرضه الذي 
وعن أهمية هذه الوسيلة الدعوية وضرورا في الحياة الدينية للأمة الإسـلامية، يقـول                

وهذا التعليم ضروري للأمة الإسلامية في حياا الدينية لأـا مفتقـرة            :"البشير الإبراهيمي 
وما بقي الإسـلام    . دائماً إلى من يفتيها في النوازل اليومية ويبين لها أحكام الحلال والحرام           

  .2"محفوظاً إلاَّ ذا النوع من التعليم الذي من أصوله تفسير القرآن والحديث النبوي
 اشتمل البرنامج الدراسي الذي أعده ابن باديس لتعليم تلامذته في الجـامع الأخـضر                   

التفسير، الحديث، الفقـه، الفـرائض، العقائـد، الأدب، المـواعظ،       :3على جملة من المواد   
التجويد، الأصول، المنطق، النحو، الصرف، البلاغة، محفوظات، ومطالعـات، ودراسـة،           

الموطـأ، أقـرب المـسالك،      :"أما الكتب المدروسة   .الإنشاء، الحساب، الجغرافية، التاريخ   
الرسالة، ابن عاشر، الزندبوي، المفتاح، التنقيح، السلم، المكدوي، القطـر، الأجروميـة،            

سعد، الجوهر المكنون، من ديوان الحماسة، من ديـوان المتـنبي، أمـالي    الزنجاني، اللامية، ال 
  . 4"القالي، من مقدمة ابن خلدون

يتضح من خلال هذه المواد المعروضة أن التعليم الذي كان ينشره ابن باديس يغلـب                     
 عليه الطابع الديني واللغوي مع قليل من العلوم العقلية حسب تعبير ابن باديس وهذا يعـود               
إلى أن الاستعمار كان يترصد بالدين الإسلامي واللغة العربية قصد الإطاحة ما باعتبارهما             
مقومان أساسيان من مقومات الشخصية الجزائرية؛ لذا كان تركيز ابـن بـاديس جهـده               

  .  عليهما

                                                
 ).225(، ص)3( آثار ابن باديس، ج-1
  ). 170(، ص)1952 -1940)( 2(آثار الإمام محمد البشير الإبراهيمي، ج:  محمد البشير الإبراهيمي-2
  ).229(، ص)3(آثار ابن باديس، ج:  عبد الحميد بن باديس-3-3
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 أما من ناحية الكتب الدراسية التي اعتمدا جمعية العلمـاء في تعليمهـا المـسجدي            
قي أمهات كتب التراث الإسلامي والعربي القديم منه والحديث الحية التي تمتاز بـالعمق              فتنت

رشـيد   والشيخ   محمد عبده للشيخ  " تفسير المنار "وشمول النظر، ففي مادة التفسير اختارت     
كتـب  ، و مالك ابن أنس  للإمام  " الموطأ"وفي مادة الحديث النبوي، اعتمدت كتاب     . رضا

  .1"مقدمة ابن خلدون"علم الاجتماع والتاريخ اختارت كتابوفي . في الحديثالصحاح 
       ويذكر الإبراهيمي الأثر الفعال الذي تركه ابن باديس خلال مسيرته التعليمية الـتي             

وتخرج من دروسه جيـل  :" في إتباعه يقول-التعليم المسجدي- سنة ذه الوسيلة   25دامت  
وأن الكثيرين من تلامذته هـم      . ة وهيأه للقيادة  كامل هو عماد النهضة اليوم بما أعده للحيا       

-رحمـه االله  -اليوم، الون في ميدان التعليم المكتبي الذي تقوم به جمعية العلماء، وقد كان            
يرمي بتعليمه مع تحصيل العلم إلى ثمرات العلم ويرمي إلى أشياء كان يقصدها قصداً ويلـح                

 تلاميذه، فكان يفيض عليهم من روحه القويـة         فيها إلحاحاً، منها تقوية الإرادة والعزيمة في      
  .2"فيضاً من القوة يعدهم ا للعمل في أمة مفتقرة إلى العاملين

       إلى جانب وسيلة الفتوى التي اعتمدها كل من ابن باديس والإبراهيمـي في الـدعوة      
  :3وقد شملت مجالات الإفتاء عندهما جملة من الأغراض هي. والإصلاح

  .كام الشرع في قضايا العبادات والمعاملاتبيان أح-1
التحذير من بعض العوائد السيئة والبدع الملصقة بالدين المتفشية في اتمع والتنبيـه إلى              -2

  .بعض الانحرافات السلوكية
 الـتي أعـدها     فتوى تحريم التجنيس  الوقوف في وجه المخططات الاستعمارية كما في        -3

 14في ) 95(جريدة البصائر الـسنة الثالثـة العـدد   في نشرت بطلب من لجنة الفتوى التي  

  م1938كانون الثاني 

                                                
  ).261(التعليم القومي والشخصية الجزائرية، ص:  رابح تركي-1
  ).171(، ص)1952 -1940)( 2(آثار الإمام محمد البشير الإبراهيمي، ج:  محمد البشير الإبراهيمي-2
 .504أصول فتاوى ابن باديس، مجلة الموافقات، ص:   عبد بيرم- 3
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التجنس بجنسية غير إسـلامية     . التجنيس والتوبة منه  : بسم االله الرحمان الرحيم   :"نص الفتوى 
يقتضي رفض أحكام الشريعة، ومن رفض حكماً واحداً من أحكام الإسلام، عد مرتداً عن              

 يجـري   - بحكم القانون الفرنسي   -والمتجنس. مرتد بالإجماع الإسلام بالإجماع، فالمتجنس    
وتلك الجناية من   . تجنسه على نسله، فيكون قد جنى عليهم، بإخراجهم من حظيرة الإسلام          

شر الظلم وأقبحه، وإثمها متجدد ما بقي له نسل في الدنيا، خارجاً عن شـريعة الإسـلام                 
ن إقلاعه لا يكون إلاّ برجوعه للـشريعة        بسبب جنايته فإذا أراد أن يتوب، فلا بد لتوبته م         

ولما كان القانون الفرنسي يبقى جارياً عليه رغم ما يقول هـو            . الإسلامية، ورفضه لغيرها  
رجوعه فإقلاعه لا يتحقق عندنا في ظاهر حاله، وهو الذي تجري عليه الأحكام بحـسبه إلاّ                

ى تجري عليـه فيهـا الـشريعة        إذا فارق البلاد التي تأخذه فيها ذلك القانون إلى بلاد أخر          
قد يكون صادقاً في ندمه فيما بينه وبين اللّه، ولكن نحن في الظاهر والذي أمرنـا     . الإسلامية

باعتباره في إجراء الأحكام لا يمكننا أن نصدقه وهو ما يزال ملابساً لما ارتد من أجله أحكام                 
والذي يقع عليه القضاء    . سلمينتلك الجنسية، ولهذا لا تقبل توبته ولا تجري عليه أحكام الم          

بحكم يتحقق، أنه هو حكم الشريعة الإسلامية فيسعى في نقضه بحكم من غيرها، هو يرفضه               
وتوبة هذا بإقلاعه عن طلب الحكم الآخـر أو       . لذلك الحكم وطلبه لغيره مرتد عن الإسلام      

الميـت قبـل    وصية  )[ التيسطاما( بتنفيذه لحكم الإسلام إن كان غيره قد وقع و من جعل            
وهي قسمة ماله بين ما يشاء بعد موته على غير القسم الإسلامي رافضاً للحكـم               ]: موته  

، ورجوعـه إلى الحكـم   )التيسطاما( الإسلامي فهو مرتد عن الإسلام، وتوبته بإبطال تلك  
ومنة يتزوج بامرأة من جنسية غير إسلامية فقد ورط نفسه في الخـروج  مـن                . الإسلامي

عة الإسلامية فإن كان راضياً لهم ذلك، ومختاراً به علـى بقـائهم في حظـيرة     حظيرة الشري 
وإن كان غير راض لهـم      . الشريعة الإسلامية، فهو مرتد عن الإسلام جان عليهم ظالماً لهم           

بذلك ولا مختاراً لهم ذلك على شريعة الإسلام، وإنما غلبته شهوته على ذلك الزواج، فهـو                
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لا يخلصه من إثمه العظيم، إلاّ إنقاذهم مما أوقعهم فيه، جرتـه            .  لهم آثم بجنايته عليهم وظالم   
  ."...1م

 عن تقديم الدروس العلمية والدينية في المـساجد الواقعـة            الجمعية  حبِس رجال   وقد       
؛ "قرار بريفي "م1933 فيفري   16في   " ميشال مذكرة"تحت مراقبة الاحتلال أي بعد صدور     

بضعة وتسعين مسجداً في سنة واحدة في       "كبير من المساجد الحرة     عمدت إلى تأسيس عدد     
    . معتمدة في ذلك على تبرعات الشعب النقدية والعينية، 2"أمهات المدن والقرى

وذا، تكون الجمعية قد حازت قصب السبق في تعليم الناشئة القـرآن الكـريم                    
عربية وآداا، واجتثـاث موبقـات      والأحاديث النبوية وسير الأولين الصالحين واللغة ال      

 الشعب التي سـعت إلى طمـس مقومـات          أعماق نفوس الطرقية الضاربة بأطناا إلى     
نتج عن هذه الجهود تخـريج      . ا، وغرس الفضائل السامية   هالشخصية الجزائرية وتشويه  

  .م1954شبان كانوا بمثابة الطلائع الأولى في تفجير ثورة أول نوفمبر 
حظيت الصحافة المكتوبة بمكانة مرموقة لدى جمعية العلمـاء  : الحرةحافـة   الص :ثانياً      

وهي . واكتست أهمية بالغة خاصة منها سنوات العشرينات والثلاثينيات من القرن العشرين          
وإن :"الوسيلة الإعلامية  الرائجة الاستعمال يومها، وقد أشار مبارك الميلي إلى ذلك بقولـه             

إنشاء الـصحف الـسيارة   : ل لتحقيق الغايات ونشر الدعوات من أهم الخطط وأعم الوسائ    
التي تحفظ جيد الأقوال، وسديد النظريات وتدخل ا على الطالـب في مـسكنه، وعلـى       
التاجر في متجره، وعلى الصانع في مصنعه، وعلى الملإ في نـاديهم، وعلـى المـسافرين في          

وجدت فكرة الإصلاح الديني    وما  ...مراكبهم، بل لا يحجبها على الفتيات خدر ولا حرس        
  .3"بأرض الجزائر حتى وجدت لها صحف تعبر عنها وتبشر ا وتدافع عنها

                                                
  ).02(، ص)95( ، عدد03 البصائر، سنة- 1
 ).146(، ص).21(لبشير الإبراهيمي، مجلة مجمع اللغة العربية، عدد محمد ا-2
أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه دولـة في الفكـر   (الأسس النظرية لمنهج التغيير عند محمد البشير الإبراهيمي       :  محمد زرمان  -3

، )1995 -1994أصـول الـدين،     الإسلامي الحديث، جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية قسنطينة معهـد الـدعوة و             
  ).288(ص
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واسـتخدمتها   لأجل المحافظة على اللغة العربية من الفرنـسة        أوجدا جمعية العلماء         
 ودروسـها والثورية الداعية إلى النهـضة      لنشر أفكارها الوطنية والإصلاحية     إعلامي  كمنبر  
وتوعيتـهم بـدورهم    وجيهاا التربوية بين العامة والخاصة من المسلمين والجزائـريين،          وت

وإطلاعهم بحقيقة ما يجري بين أظهرهم وإيقاظهم من غفلتهم، وتنبيههم إلى الخطر المحـدق              
.  لهـا  عـرض يحاول الت ومحاربة كل من    م وتحريضهم على العدو الروحي والعدو المادي،        

يصاله عن طريق المسجد والنادي والمدرسة، والتي مـست الطبقـة           ولتبليغ ما قصرت عن إ    
فصرير الأقلام أشد إزعاجـاً للعـدو مـن قعقعـة     ".المثقفة وقطاع عريض من عامة الناس 

    .1"السلاح
 نالت شـهرة واسـعة في أرجـاء العـالم        البصائر و الشهاب،  المنتقد: ولعل جرائد        

ة ودينية وثقافية واجتماعية هادفة تعـالج وتنـاقش         الإسلامي لما تضمنته من مقالات سياسي     
  . قضايا واقعية تركت تأثيراً بالغاً بين القراء

      عمد المبحوثان من خلال هذا الصرح الإعلامي الذي اقتحماه، إلى التنديد بـالوجود             
الاستعماري وفضح أعمال وألاعيب المشعوذين من بعض رجال الطرقية  الخارجة عن إطار             

على سبيل المثال الإمام عبد الحميد بن باديس يوجه ندائه إلى الشعب الجزائري             فنجد  . نالدي
في إحدى مقالاته بإحدى كتاباته يدعوه من خلاله إلى التعاون على الخروج مـن دائـرة                 

 أمد  هاأنذا: أيها الشعب الجزائري الكريم   :"التخلف بالتعلم والتفكير الصحيح والسليم، فقال     
يحب نقصك، يحب كمالك، يحب تخريفك، يحبـك        !  يحبك، نعم يحبك   لك يدي من قلب   

جبلاً شامخاً على صدر من يريد قلعك، وفي عين من ينكر وجودك، فهل تمد لي يدك                . هكذا
يدي في يدك أحببنا أم      لتريل نقصنا بالكمال، وننير جهادنا بالعلم، ونمحوا تخريفنا بالتفكير؟        

                                                
والجزائر . الإسلام دينناز والعربية لغتنا   : أسبوعية إصلاحية شاملة شعارها   : البصائر(ابن باديس والجامع الأخضر     :  عمار مطاطلة  -1

 ).12( ص-49العدد-السلسلة الرابعة-2001ماي14-07/ه1422صفر20-13الإثنين. وطننا
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وروحي روحك، ولـساني لـسانك، وماضـي        كرهنا، لأن قلبي قلبك، وعقلي عقلك،       
  .1"ماضيك، وحاضري حاضرك، ومستقبلي مستقبلك، وآلامي آلامك، وآمالي آمالك

م بعد عودتـه    1925جويلية سنة   2أسسها عبد الحميد بن باديس في       : جريدة المنتقد -1     
الحق فـوق كـل     :"، تصدر صبيحة خميس من كل أسبوع، شعارها       م1924من تونس سنة    

وهي جريدة سياسية ذيبية انتقادية تبنت الخط الثـوري في          ". طن قبل كل شيء   أحد والو 
وقد لعبت دوراً هاماً في إبراز مكانة الأمة الجزائرية بين الأمم الأخـرى             "الإصلاح والتغيير، 

ومد عظمتها ومدنيتها الراقية ونبهت الجزائريين إلى ضرورة احترام قوميتهم ولغتهم ودينهم            
  . 2" التي هم مرتبطون اوتاريخهم والأمة

قامت بتوجيه المقالات النارية التي تفضح أعمال وجرائم المحتـل، وتنقـد الأوضـاع                 
أعتقـد ولا   "السياسية والاجتماعية، وتلاحق أضاليل الطرقيين المفسدين وتحطم شـعارات        

مما جعلها  ، وتضرم النار في عقائدها الزائفة؛ أثارت حفيظة الاستعمار          "سلم تسلم "و" تنتقد
كانت شديدة اللهجة، قاسية    "تتعرض للمصادرة من طرف الحكومة الاستعمارية وذلك لأا       

 أكتـوبر   25 وذلك في    3"الأسلوب، صريحة التجريح، فضاق ا الاستعمار وأعوانه فعطَّلوها       
م بسعي بعض مشايخ الطرق المستغلين ورجال الدين الجامدين بالوشاية لـدى الإدارة      1925
 التي جمعت   عدداً، الأولى من نوعها   ) 18( وتعد المنتقد بحق الجريدة التي صدر منها       .يةالحكوم
الإصلاحية المتمثلة في الشباب العربي المثقف العائد مـن جـامع الزيتونـة             الجزائرية  الأقلام  

 وخطتـهم  هدفهم الوطن قبل كـل شـيء،      والأزهر ومعاهد الشام والحجاز بعد الحرب،       
   .4لداخلي أولاً في سبيل إصلاح شاملمشتركة وهي الإصلاح ا

                                                
،  السنة الثانية، ربيع الثـاني، جمـادى الأولى   )08(مجلة الأصالة، العدد (  ميلاد قائد و انبعاث أمة      بوصبيع عبد االله، ابن باديس     -1

 ).39 -38(م، ص1972 جوان -هـ ماي1392
  )1939 -1918( دراسات في تاريخ الجزائر ، الحركة الوطنية الجزائرية في فترة ما بين الحربين :  ناهد إبراهيم دسوقي-2
  ). 262 -260(، ص ) 2001رف  منشأة المعا:مصر(
 ).166(، ص)1954 -1952)( 4(آثار الإمام محمد البشير الإبراهيمي،ج:  محمد البشير الإبراهيمي-3
  )      54 -52(، ص1930 -1830 صالح عباد، الجزائر بين فرنسا و المستوطنين -4
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في يوم النحر من ذي الحجة خاتمة شهور        :"       جاء في افتتاحية العدد الأول منها ما يلي       
هـ برزت جريدة المنتقد تحمل فكرة الإصلاح الديني بتتريه الإسلام عما أحدثه            1343عام  

لعظيم والسنة المطهرة وعمل به     فيه المبتدعون وحرفه الجاهلون، وبيانه كما جاء في القرآن ا         
السلف الصالح معلنة أن المسلمين بذلك وحدة تصفو عقائدهم وتزكو نفوسهم وتـستقيم      
أعمالهم وينبعثون عن قوة وبصيرة في الأخذ بأسباب الحياة الراقيـة، والمدنيـة الطـاهرة               

بـرزت  .... مشاركين أمم الدنيا في خدمة الإنسانية وترقية الحضارة وتوسيع العمـران            
جريدة المنتقد تحمل هذا وتلفت الجزائريين إلى حقيقة وضعيتهم بين الأمم بأم أمـة لهـا            
قوميتها ولغتها ودينها وتاريخها فهي لذلك أمة تامة الأممية لا ينقصها شيء من مقومـات               

 بعدما برز منـها     لمضت الجريدة على خطتها حتى سقطت في الميدان بقرار التعطي         . الأمم
  .1"عدداً) 18(

 -1925 المنتقـد والتي صدرت على اثـر تعطيـل        : جريدة الشهاب الأسبوعي  -2       
والتي خلفت المنتقد الشهيدة في مواجهة الفساد وإنارة الـسبيل أمـام الـشعب              . م1929

المستضعف، إلاَّ أن مقالاا معتدلة اللهجة هذه المرة أقل حدة من سابقتها إزاء الـسلطات               
 يغلب عليها الطابع العلمي المركـز لا الأسـلوب الأدبي الـساخر             الاستعمارية الحاكمة، 

والتهكمي، واستخدم أسلوب المرونة السياسية تجاهها تفويتاً منها لتعطيل الجريدة، حيـث            
هذه هي جريدتنا اليوم التي سنخدم ا ما هو خير ونـافع للأمـة              :"صرح ابن باديس قائلاً   

اؤنا من حكومتنا الفرنسوية ورجالهـا الأحـرار أن         ورج... الجزائرية وحكومتها الفرنسوية  
يتحققوا إخلاصنا كجزائريين برهنوا في جميع المواقف على حسن نواياهم نحـو أم الـوطن               
وإننا لا نريد إلاَّ أن نعيش مع جميع أبناء فرنسا في حرية وأخوة ومساواة، متحابين متعاونين                

  . 2"على ما فيه سعادة الجميع

                                                
، ) دار الهدى    :الجزائر )( 1940 -1889( لمية و الفكرية    الإمام عبد الحميد ابن باديس رائد النهضة الع       :   الرحال ن الزبير ب  -1
  ).72(ص

  ).1(م، ص1925 نوفمبر 12ه الموافق 1344 ربيع الثاني 25 الشهاب، العدد الأول، المؤرخ بـ-2
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ديس قد أهاب بأقلام الشهاب البليغة وعلماء الجمعية عموماً بأن يلتزموا           وكان ابن با        
بالحكمة واادلة بالحسنى والابتعاد عن المهاترة وألح عليهم أن يحرصـوا علـى الاهتمـام               
بالعقائد ومناقشتها برصانة بتبيان صحيحها من سقيمها، وأثرها في اتمع معتمدين في كل             

 والأحاديث الشريفة، ومستأنسين بآثار السلف الـصالح، دون         ذلك على النصوص القرآنية   
نقول لجميع الكتاب من الجانبين، بلسان الدين، والأخوة الإسلامية         "التجريح في الأشخاص  

أقلعوا عن المهاترة والمشاتمة، والمغامزة، والملامزة، مما هو حرام بإجماع المسلمين           : هذه الكلمة 
رآن العظيم، بيان لقول الخصم بدون تعرض لشخصه، وإقامة         واسلكوا في المناظرة طريق الق    

للحجة التي ترد عليه مع حسن السلوك والقصد في الوصول إلى الحقيقة، والإذعان لهـا إذا                
ظهرت على أي لسان ومع الشعور بأن الراد والمردود عليه إخوان يريد كـل منـهما أن                 

  . 1"شراًيهدي أخاه إلى ما يراه خيراً له، ويصرفه عما يراه 
      بالرغم مما طرأ من تغيير في اللهجة والسياسة إلاَّ أا لاقت من السلطة نفـس مـصير             
الأول من العناء والبلاء وتعرضها لأزمات مالية متتالية ومغالبة الظروف لـه حولتـه مـن                

  .     صورته الأسبوعية التي دامت أربع سنوات إلى شهرية
د كتاب الشهاب بانتظـام دور الـشهاب في النهـضة            أح أحمد توفيق المدني   يلخص      

فما كاد الشهاب الأسبوعي يتعطل حتى خلفه الشهاب        :"الفكرية والعلمية في الجزائر فيقول    
الشهري في حلة قشيبة يحمل كل شهر لقرائه ما لذ وطاب من حديث الدنيا والدين مبشراً                

 الطيبة للمسيرة الصالحة الجريئة الـتي       لقد كان الفاتحة  ... بالفلاح والنصر المبين قوماً مؤمنين    
انتشلت الأمة الجزائرية من وهدة الإفلاس في السياسة ونكبة التنكر في الدين اندفعت جريئة              
جامحة، تحطم ما يستحق التحطيم وتنبني ما هو واجب البناء إلى أن استوى العود، وبلغـت                

ورفع لواء الأحرار بفضل ااهـدين      الأمة أشدها فإذا ا المارد الجبار الذي قهر الاستعمار          
 .2"الأبرار وللحرية والاستقلال عقبى الدار

                                                
  ).1927/ 6/ 23، 102العدد : جريدة الشهاب(دعوة إلى الحسنى، فهل من مجيب؟:  عبد الحميد ابن باديس-1
  ).268 -267(شيخ عبد الحميد بن باديس رائد الإصلاح الإسلامي والتربية في الجزائر، صال:   رابح تركي-2
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 بعـد أن كانـت      م1929ظهرت في بزا الجديدة سـنة       : مجلة الشهاب الشهرية  -3     
، عند قـرب نـشوب      م1939أسبوعية، وقد امتد ا العمر إلى أن توقفت في شهر سبتمبر            

يع الظروف أن تكيفنا ولا تستطيع بـإذن اللّـه أن           تستط"شعارها. الحرب العالمية الثانية  
 ،أعمالهمتطهيرها من الشرك، وانبرت للكشف عن       تصحيح عقائد الناس و   اهتمت ب ". تتلفنا

 ـ   كانت تتناول الفكر الإسلامي في أصالته  وعمقه وتسعى لبعـث           "كما اهتمت بالتعليم ف
  . 1"ينه الحنيفالشعب الجزائري وتذكيره بماضيه الحافل، ولغته السامية، ود

وتتضمن عدة أبواب يتعرض بعضها دائمـاً       : 2)م1939 -1927(      محتويات مجلة الشهاب  
  :للتغيير والحذف والزيادة، تتمثل فيما يلي

 يعدها وينشرها الشيخ عبد الحميد بن بـاديس         مجالس التذكير للتفسير والحديث   -1     
  .كافتتاحيات في الغالب

  . على الشهاب من داخل وخارج الوطن بقصد النشر تردرسائل ومقالات-2     
ويحتوي علـى كتابـات لمفكـرين ومـصلحين         : مجتنيات من الكتب والصحف   -3     

رشيد للشيخ  " المنار"ومقالات منقولة عن مجلة     ... هيكل حسينالرافعي و : مشهورين أمثال 
الدين الخطيب   محب   للشيخ" الفتح"، ومجلة   أرسلان للأمير شكيب " الأمة العربية "، و رضا

  .وغيرها كثير
أكثر ما ينشر في هذا الركن مقالات للشيخ ابن باديس بـدون    : في اتمع الجزائري  -4    

باعزيز بـن    و الشيخ العاصمي إمضاء، ومن الإمضاءات المشهورة التي تكتب في هذا الباب          
  . عمر
تبادل الآراء وتلاقـح    هو ركن فسح فيه الشيخ ابن باديس اال ل        : المباحثة والمناظرة -5    

  .الأفكار، والبحث والمناظرة في المسائل الفقهية واللغوية وغيرها

                                                
  ).41(،  ص )1940 -1889(  الرحال، الإمام عبد الحميد ابن باديس رائد النهضة العلمية و الفكريةن الزبير ب- 1
 ).267 -265( الجزائر، صالشيخ عبد الحميد بن باديس رائد الإصلاح الإسلامي والتربية في:  رابح تركي-2
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تدور غالباً حول سيرة بطل من أبطال التاريخ الإسلامي، أو تتنـاول            : قصة الشهر -6    
  .موقفاً من المواقف الإنسانية الخالدة تنقل عادة من الكتب القديمة دف العبرة والعظة

يرأس هذا الركن أحمد توفيق المدني، يناقش الأحداث السياسية خـلال           : الميةنظرة ع -7    
  .شهر
وينشر هذا الباب أخباراً متنوعة في شتى ميـادين الثقافـة والفكـر             : أخبار وفوائد -8    

  . الإنساني
ويبث فيه أهم ما يكتب حديثاً من كتب أو جرائد أو مجلات في جميع              : ثمار العقول -9    

  . العربيأنحاء الوطن
يجيب من خلاله الشيخ ابن باديس عن أسئلة قـراء الـشهاب            : الفتوى والمسائل -10    

  .وهو غير منتظم الصدور. الدينية والفقهية
ويحتوي نصوصاً نثرية وأشعاراً لأدباء عرب في المغرب والمـشرق          : حديقة الأدب -11    

  .  العربيين وفي المهاجر الأمريكية
محمـد البـشير    أشرف عليهـا     ]1956 -1947[ ،] م   1939-1935[ "البصائر"جريدة        

 -1935[ ما قبل الحرب العالمية الثانية    ؛ وكانت   الأولى:  وظهرت على مرحلتين   الإبراهيمي

برزت في شكل جريدة أسبوعية في سلسلتها الأولى تولى إداراا ورئاسة تحريرها            : ]م  1939
 لمدة  مبارك الميلي بعدها خلفه الشيخ    . م1937 إلى سنة    1935 من سنة    الطيب العقبي الشيخ  
قَد جاءَكُم بصائِر مِن ربكُم فَمـن أَبـصر   [ :من الآية الكريمة" البصائر"استوحت شعارها. عامين

يـدة  صدر العـدد الأول مـن جر      . ]104/ الأنعام[]فَلِنفْسِهِ ومن عمِي فَعلَيها وما أَنا علَيكُم بِحفِيظٍ       
م وأوقفتها جمعية العلماء تحسباً لأي ضغط أو مـساومة          1935ديسمبر سنة    27البصائر يوم   

من طرف السلطات الفرنسية التي ترغـب في انـضمام الـشعب الجزائـري إلى صـفها                 
ومشاركتها في حرا ضد دول المحور وعلى رأسهم ألمانيا التي تكن لها الحقد الكبير، خاصة               

بقيت البصائر سائرة في طريقهـا،      "طقتي الألزاس واللورين الفرنسيتين    على من  ابعد استيلائه 
ناصرة لفريقها إلى أن قامت الحرب العالمية الثانية، فعطلناها باختيارنا، لأننا لا نـستطيع أن               
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نقول ما نريد، ولا نرضى أن نقول ما يراد، فلما انتهت الحرب وما اسـتتبعته مـن نفـي                   
ائرة على منهاجها القـويم إلى الآن، فخـورة بـالمواقف           واعتقال أعدنا صدورها، وهي س    

المشهودة التي وقفتها في قضايا الجزائر ومراكش وتونس وليبيا وفلسطين، وقد شهد الموافـق           
والمخالف بأا مواقف لم تقفها جريدة عربية على الإطـلاق، ومجاميعهـا بلغـت تـسعة           

  .1"مجلدات، مسجلة لأعمال جمعية العلماء
 بإشراف وإدارة   ]م1956 -1947[  بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية     ؛ وصدرت نية       الثا

صدر العدد الأول منها في شكل مجلـة        . الشيخ محمد البشير الإبراهيمي في سلسلتها الثانية      
أين حلت بسبب   م  1956، وظلت على هذه الحال إلى غاية سنة         م1947جويلية سنة    25يوم  

 في عددها الأول ذكر     ورد في افتتاحيتها   . ر بالقائمين عليها  حرب التحرير وبطش الاستعما   
جريدة البـصائر هـي إحـدى    :"أسباب احتجاب البصائر الأولى طيلة فترة الحرب، قالت  

الألسنة الأربعة الصامتة لجمعية العلماء، تلك الألسنة التي كانت تفيض بالحكمـة الإلهيـة              
كلما أغمد الظلم لساناً منها سل الحـق        وكانت  ... المستمدة من كلام االله وكلام رسوله     

لأوائل هذه الحـرب مـثلاً شـروداً في    ) البصائر(وكان تعطيلها...لساناً لا ينثلم ولا ينبو،  
الحفاظ والإباء، ومنقبة بكراً في الكبرياء والعزة، ذلك أنه لما تجهمت الأيـام، وتنكـرت                

..  منها، لا على ما تريـد      الأحداث، واسبهمت المسالك، ولوح لها أن تجرى على ما يراد         
وخار االله للقائمين عليها في ذلك التعطيل، كما خار لهم من قبـل في تقريـر الـسكوت                

  . 2"ولعمري أن التعطيل، لخير من نشر الأباطيل
إقبالاً واسعاً من قبل المثقفين والكتاب العرب الكبـار والقـراء            الجريدة لاقت هذه       

ستوى الشمال الإفريقي والمشرق العربي وعـدوها لـساناً         العاديين وغير العاديين، على م    
صادقاً من ألسنة الإسلام، وحازت قصب السبق بين مثيلاا مـن الجرائـد والـصحف               

الموافق والمخالف أا أعظم جريدة ظهرت في المغرب        "وقد شهد لها بذلك   . والات العربية 
ن جرائد الشرق العربي، وحسبها شرفاً في       العربي، وأا أرقى أسلوباً وأسمى بياناً من كثير م        

                                                
 .(167) ، ص)1954 -1952)( 4(آثار الإمام محمد البشير الإبراهيمي، ج:  محمد البشير الإبراهيمي-1
  ).17 -16(عيون البصائر، ص:  محمد البشير الإبراهيمي-2
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الموضوع أا أحيت العروبة والتمجد ا في النفوس، وأحيت العربية وبياـا في الألـسنة               
والأقلام، وأا تناضل عن أشرف مبدأ وهو الإصلاح بقسميه الديني والدنيوي، ووجهـت        

يـة القـرآن، وحاربـت    المسلم إلى أعظم هداية نزل ا كتاب وجاء ا رسول وهي هدا    
  .1"أخبث عدو طرق البشرية، وهو الاستعمار

  
  :2محتويات مجلة البصائر في سلسلتها الثانية     

ويحتل المرتبة الأولى بأنواعه؛ الصحفي،الأدبي والعلمي يتنـاول الأحـداث          : المقال-1    
داخل والخارج بالشرح   اليومية الجارية السياسية والمحلية والدولية التي تشغل الرأي العام في ال          

كما يهتم بعـرض  . والتحليل، وتناقش القضايا الاجتماعية التي م القارئ وتوعيته بأهميتها      
  .الإنتاج الأدبي والفني وتقييمه

تنشر الأخبار الأمنية والعسكرية التي صاحبت قيام الثورة المـسلحة يومهـا،     : الخبر-2    
إلى جانـب   . ى الصعيدين المحلـي والعـربي     وقبل الثورة ومستجدات الساحة السياسية عل     

  .الأخبار الثقافية
تصوير نشاط جمعية العلمـاء     : ركزت تقارير الة على موضوعات، منها     : التقرير-3     

  .وبخاصة في مجال التعليم، وتناولته بالشرح والتفصيل 
  .وإدراكهاتعليقها على بعض الأخبار التي تراها مهمة تحتاج إلى فهمها : التعليق-4     
اعتمدت هذا الفن من أجل تسجيل رحلة البشير الإبراهيمي، وبعض          : الروبورتاج-5     

  .رجال جمعية العلماء إلى المشرق العربي مرفوقاً بصور فوتوغرافية
وهي مأخوذة من الواقع، عالجت من خلالها الجريدة بعض المشاكل          : القصة القصيرة -6    

  .    الاجتماعية

                                                
  ).325(، ص)1954 -1952)( 4(آثار الإمام محمد البشير الإبراهيمي، ج:  محمد البشير الإبراهيمي-1
بحث مقدم لنيل شهادة الماجستير في الـدعوة  (1956 -1947جريدة البصائر ودورها الإصلاحي السلسلة الثانية :  غنية جمال -2

 -131(، ص)2004 -2003والإعلام والاتصال، قسم الدعوة والإعلام والاتصال، جامعة الأمير عبـد القـادر، قـسنطينة،              
180.( 
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تنوعت الإعلانات عن أنشطة جمعية العلماء المختلفـة، والإعلانـات          : ناتالإعلا-7     
الخاصة بالقراء أو الموجهة إليهم وإلى المشتركين في الجريدة والموزعين لهـا، والإعلانـات              

  .التجارية، والإعلانات عن المواليد، الزواج والوفاة
 أم شعراء شباب من داخل      تنشر أعمال الأدباء سواء كانوا شعراء معروفين      : الشعر-8     

  .محمد العيد آل خليفة، وأحمد سحنون: الوطن وخارجه أمثال
يقوم هذا الركن على رسائل القراء التي ترد إليها سواء تعلـق ذلـك              : بريد القراء -9     

  .     بالموضوعات التي يرغبون في نشرها أو الرد على بعض طلبام
  : ذه الجرائدهولعل أهم القضايا التي تناولتها    
وذلك بتتبع أخباره و التحذير من مخاطره، وإطلاع الرأي العام على وسائله             : التبشير      

التبشير بشكله الحاضر نتيجة    :" وقد عرف به البشير الإبراهيمي فقال      .وأهدافه ومراكز نفوذه  
كـل مـا   من نتائج التعصب المسيحي المسلح، ومولود من مواليد القوة الطاغية التي تسمي        

وأداة من أدوات   . ترضى عنه من الأعمال المنكرة حرية دين، أو حرية فكر، أو حرية تجارة            
السياسة في ثوب ديني وشكل كهنوتي دفعته أولاً ليكون رائـدها في الفـتح وقائـدها إلى                 
الاستعمار، وأمدته بالمعونة والحماية، والصيانة والرعاية في أوطانه، وأصبحت جميع الأوطان           

اسـكت فعمـل    : ه، حتى إذا صاح صائح بالويل، أو صرخ مستغيث قالت السياسة          أوطان
  .1"التبشير من عملي، هو حر وأنا حامية الحرية، وهو إنساني وأنا منقذة الإنسانية

وذلك بنشر الوعي الثقافي بين أوساط الـشباب، ونـشر دروس علمائهـا             : الإلحاد     
اجد والمدارس، وحث الجميع على التعلم والتعليم       التي ينظموا في النوادي والمس     ومواعظهم

ضيف ثقيل حل ذا القطر منـذ       "وهو. العربي وغشيان المساجد حتى يتعلموا حقائق دينهم      
انتشرت بين أبنائه الثقافة الأروباوية من طريق التعليم اللاديني أو عن طريق التقليد الأعمى،              

وهذه عاقبـة طبيعيـة     ... لضعيفة من أبنائهم  وغذته غفلة الآباء والأولياء عن هذه الناحية ا       
للإهمال المتفشي في مثل الأوساط الجزائرية؛ فإن كثيراً من الآباء يطلقون لأبنائهم الحبل على              

                                                
  ). 72(تمر جمعية العلماء المسلمين الجزائريين المنعقد بمركزها العام نادي الترقي بالجزائر، صسجل مؤ:  محمد البشير الإبراهيمي-1
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الغارب ولا يحوطوم بالرعاية اللازمة لحماية دينهم وأخلاقهم وقوميتهم بل يكلـوم إلى             
ما يجد على مشاعرهم ويغزو عقولهم      عادات فاسدة ومؤثرات ضعيفة لا تقوى على مقاومة         

  .1"كل يوم من مؤثرات قوية جذّابة مسلحة بالدليل
آثاراً مقطوعة   القائمة على    وذلك بكشف حقيقتها ودحض أفكارها الباطلة     : الطرقية      

 تستهوي غفلة العامة فتنفث فيهم روح اليأس وتجـذم إلى           الأسانيد، مخالفة لمقاصد الشرع   
وهذا أحد كتاب الشهاب    . على عقيدة الفرد المسلم   السلبي  اسدها وأثرها   ، وتبيان مف  صفها

لم يتصدوا لمقاومة الطرقية إلاّ بعد أن رأوا رؤساءها قـد           :"يبين سبب محاربة الطرقية، يقول    
قعدوا على طريق التوحيد، فإذا دعونا      ... قعدوا للمسلمين على كل طريق للخير يصدوم        

أبوا إلاّ أن يحلف الناس ـم وأن        ... له وحده والقسم به وحده      إلى عبادة اللّه وحده وسؤا    
قعدوا على طريق الاتحاد، فإن دعونا      ... يخضعوا لهم، ويرجوا تصرفهم ويخافوا دعوة شرهم        

فصير الناس طرائق قددا، وجعلوا     ... الناس إلى أخوة الإسلام أبوا إلاّ أخوة الشيخ وجماعته          
ما توجه المصلحون ناحيـة مـن نـواحي الإصـلاح إلاّ     وهكذا ... تحت كل طريق فرقاً  

ووجدوا الطرقيين قد قاموا في وجوههم يصدوم عنها، ولهذا رأوا أن لا سبيل إلى شـيء                
من الإصلاح إلاّ بعد مقاومتهم وكف شرهم، فابتدأناهم، ومن يلوم المصلحين بعـد هـذا             

 .2"الذي ذكرنا في البداءة م؟ 
الجزائرية إلى التمسك بالدين الإسلامي، والمحافظة على مقومات        دعت الأمة   : التجنيس     

الشخصية الجزائرية العربية الإسلامية وعدم التنازل عن أي جزء منها، وقام ابـن بـاديس               
 14 في   )95(بإصدار فتوى في حق التجنيس والمتجنيسين في جريدة البصائر السنة الثالثة العدد           

  .يقاف دعوة التجنيس ودعاا عند حدودهمم كحل ائي لإ1938كانون الثاني 
      إلى جانب جريدتي المنتقد والشهاب، استطاعت البصائر بمنهجها المتميـز، وأسـاليبها     

أن تؤدي دورها على أكمل وجه، وترقى باتمع ثقافياً وأدبيـاً           ... الراقية، ولغتها المميزة    
وتعيدها إلى سالف عهدها، واسـتطاعت  وفكرياً، وأن تحافظ على اللغة العربية وترتقي ا،      

                                                
  )69( سجل مؤتمر جمعية العلماء المسلمين الجزائريين المنعقد بمركزها العام نادي الترقي بالجزائر، ص-1
  .213: م، ص1934أفريل : له الموافق 1352، محرم 10، مجلد05مجلة الشهاب، ج(محاربة الطرقية :  قدور بن محمد لخضر-2
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أن تلفت انتباه اتمع وأفراده إلى مكانة لغته ودورها في بناء الحضارة وتكـوين الإنـسان                
وصناعة الذات للتميز عن المستعمر والاستقلال بالشخصية الوطنيـة الممتـدة الجـذور في              

م رددها الكبار والصغار    وذا وجدنا اللغة صارت أغنية وأنشودة وتراني      ... الماضي العريق   
  .1"والنساء والرجال المثقفين والأميين في كل مكان وفي كل نادي

وهكذا كانت الصحافة المكتوبة من أمضى الأسلحة التي قاومت وسائل الاستعمار                 
التدميرية الخفية منها والعلنية، وأدت دوراً نضالياً فعالاً على الرغم مما لاقته من عقبـات   

فكانت بمثابة المشعل المنير الذي أضاء سـبيل الجزائـريين          .  اعترضت سبيله  وصعوبات
الذين عاشوا ظروفاً عصيبة في ظل الظلم والجهل وحثها المـسلمين الجزائـريين علـى               

  .التشبث بمقومام الإسلامية العربية
ن أرض  طرده م  العدو و  لمقاومةسلاح   أمضىرأت الجمعية أن التعليم     :  التعـليم :ثالثاً      
الأداة الأضمن للمحافظة على الروح الجزائرية التي كانوا يعتقـدون بأـا            "عدته  . الوطن

عبر عن هذا المعنى الفيلسوف المـسلم       . 2"مهددة بالابتلاع من قبل الثقافة والفكر الفرنسي      
الذي يذيب شخصية الكائن الحي ثم يكوا كما        " الحامض"إن التعليم هو  :" فقال محمد إقبال 

  .3"، وهو يستطيع أن يحول جبلاً شامخاً إلى كومة ترابيشاء
والأمة الـتي لا    ...جنة الدنيا، والسجن هو نارها    :" بأا وقد وصف الإبراهيمي المدرسة        

والحياة بلا علم متاع مستعار، والوطن بلا علم عورة         ...تبنى لها المدارس، تبنى لها السجون،       
ي طريق الحياة، وطريق النجاة، وطريق الـسعادة،  وإن المدرسة ه...مكشوفة، وب مقسم، 

وأن الوطن أمانة الإسلام في أعناقنا، ووديعة في ذمننا، فمن بعض حقه علينا أن نحفظ دينـه                 
من الضياع، وأن نحفظ لسانه من الانحراف، وأن لا سبيل إلاَّ المدرسة التي تبنيهـا بمالهـا،                 

ا الانحلال الديني، والايار الخلقي، وتحفظهم      وتحوطها برعايتها، وتجعلها حصوناً تقي أبناءه     

                                                
، رسـالة   )1954 -1931( عربيـة في الجزائـر   ، جهود جمعية العلماء المسلمين الجزائريين في خدمة اللغـة ال      ش مراد مزعا  -1

  .125:  صم،2001ماجستير، قسم اللغة العربية، كلية الآداب و العلوم الإنسانية ، جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية، 
  ).425(، ص1940 إلى 1925الحركة الإصلاحية الإسلامية في الجزائر من :  علي مراد-2
 ).311(، ص)م2004 -ه1422، 2دار السلام، ط: القاهرة(منهج القرآن الكريم في إصلاح اتمع:  محمد السيد يوسف-3
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من ترف الغنى، وذل الفقر، وتربيهم على الرجولة والقوة، وتوحيد الترعـات، وتـصحيح              
الفطرة، وتقويم الألسنة، وتمتين الإرادات والعزائم، وتغرس الفضيلة في نفوسـهم وتـصلح             

   .1"نائه طبقاً عن طبقفيهم ما أفسده المترل، والشارع، ونروضهم على حب الوطن، وب
صدى نفسياً واجتماعيـاً مـن طـرف        ) التعليم العربي الحر  (لاقى هذا الحدث الثقافي         

وكانت المدرسة تشكل لجزء كبير منهم      . التلاميذ الذين ينحدر جلهم من الأوساط الشعبية      
  . 2الأفق الفكري الوحيد الذي ينهلون منه العلم والمعرفة

لعربي الحر بأنه تعليم ذو طابع ديني، ولغوي في الغالب، مع شيء مـن              يتميز التعليم ا        
ولمـا  . التاريخ، والجغرافيا، والعلوم والرياضيات وقد نشأ قبل الحرب العالمية الأولى بقليـل           

سعت لتطوير مناهج   ،  استقام عود جمعية العلماء والتحمت جهود القائمين عليها وتظافرت        
شيئاً من العلـوم العلميـة العـصرية        م الديني واللغة العربية     التعليالتعليم بأن أدخلت على     

هادفة من  بل مكملة؛    والمعارف الأجنبية التي نادت بتعلمها شرط أن لا تكون هي الأساس          
وراء ذلك إلى إحداث ضة تعليمية وثقافية، وتعزيز موقع اللغة العربية بين الجزائريين كباراً              

  . وصغاراً
 في الجزائر قبل ظهورها كمنظمة وطنية، يصفها لنـا ابـن بـاديس أن     فالحالة العلمية       

علوم تؤخذ باللسان العربي وهي علوم الدين واللسان، وعلـوم          : العلوم كانت على نوعين   
فالفريق الذي كان يـزاول العلـوم       . تؤخذ باللسان الأجنبي وهي علوم الأكوان والعمران      

فهـؤلاء  . اول العلوم الثانية على تيه وضـلال      الأولى على جمود تام، والفريق الذي كان يز       
  .3وأولئك يعتبرون هؤلاء كفاراً...يعتبرون الآخرين أحجاراً

فنتج عن هذا التطور أن توسعت دائرة التعليم فعمت ربوع الوطن مـن أقـصاه إلى                      
 بلغ" حيث ،يتزايد ، وعدد المعلمين والمتمدرسين     وأخذت المدارس الحرة في الانتشار    ،  أقصاه

                                                
 -هــ مـاي   1392، السنة الثاني، جمادى الأولى      )8(عددمجلة الأصالة، ال  (البشير الإبراهيمي في المشرق العربي    :  رابح تركي  -1

  ).3(، ص1951 أكتوبر 19، السنة الرابعة 172نقلاً عن جريدة البصائر، عدد ). 262-261(م، ص1972جوان 
  ).421(، ص1940 إلى 1925الحركة الإصلاحية الإسلامية في الجزائر من :  علي مراد-2
3-332(لد الثاني، ص آثار ابن باديس، الجزء الثاني من ا.( 
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وشـهد   .1 بين صبي وفتاة   30000 وعدد التلاميذ ...  مدرسة 70م  1935عدد المدارس سنة    
موسم حمـى   :"ه مدرسة، وهو العام الذي قال عنه الإبراهيمي إن        73م وحده بناء    1943 عام

 م1948وسـجل عـام     . 2"فائرة، أعراضها تأسيس المدارس وهذياا الحديث عن المدارس       
مدرسة عربية ابتدائية مجهزة بكل الأسباب المادية العصرية اللازمة للمدارس، وبجهـاز            130

  250آخر من المعنويات أعظم منها شأناً وأجل خطراً، وبجند من المعلمين الأكفـاء قوامـه              
تلميـذ   30000 معلماً، من بينهم عشرات من النوابغ في التعليم والإدارة، ومشحونة بزهاء          

، يتلقون مبادئ الدين الصحيح عقيـدة وأعمـالاً، ومبـادئ           بنين وبنات من أبناء الأمة    
العربية الفصيحة نطقاً وكتابة وإنشاءَ، ويتربون على الوطنية الحقيقيـة وعلـى الهدايـة        

  .3الإسلامية، والآداب العربية
واتسم التعليم العربي الحر الذي تولاه المصلحون في أنه صيغ أساساً كتعليم ابتـدائي؛                    

إلاَّ أن بعض المدارس التي يدرس به معلمـون متفـاوتي           . فلم يكن يتجاوز الطور الابتدائي    
الكفاءات خريجي جامع الزيتونة كانت تقدم للتلاميذ النجباء شهادة الدراسـة الابتدائيـة             
باللغة العربية التي تفضي م إلى التعليم الثانوي باللغة العربية بقسنطينة والذي بدوره يعدهم              

كان الطفل الجزائري الذي يختلف إلى هـذه المـدارس          "، و  راسة بجامع الزيتونة بتونس   للد
العربية، فكأنما يدرس في دمشق أو القاهرة، أو بغداد كل شيء عربي وكل مـادة تعليميـة              

وكانت قد وضعت لائحة داخلية للمـدارس       . 4"تقدم إليه بالعربية في لهجة فصيحة سليمة        
  .القصوىاتذة التخاطب باللغة غير العربية؛ إلاّ عند الضرورة تحظر على التلاميذ والأس

  :في الجزائر ثلاثة أنواع) الشعبي(وعرف التعليم العربي الحر      
اقتـصر علـى    . وهو مدرسة عربية اللسان، خاص بالصغار     : )المدرسي(التعليم المكتبي      

يقة عتيقة لا طائـل منـها،       وهي طر . تعليم القراءة والكتابة، وتحفيظ القرآن كله أو بعضه       

                                                
 ).200 -199(جمعية العلماء المسلمين الجزائريين و أثرها الإصلاحي، ص:  أحمد الخطيب-1
  ).337(، ص)3(آثار الإبراهيمي، ج:  محمد البشير الإبراهيمي-2
  ).313(، ص)3(آثار الإبراهيمي، ج:  محمد البشير الإبراهيمي-3
  ).32(، ص) م 1954 -1925( المعاصر في الجزائر ضة الأدب العربي :  عبد المالك مرتاض-4



228 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الفصل الخامس

فالمتعلم فيها قد يطول بقاؤه فيها وقد يقصر، وإذا تخرج منها تجده لا يقوى حتى على قراءة                 
هذا النوع  . جريدة أو مجلة إذا لم تكن مشكولة، وإذا تمكن من ذلك فهو لا يعي مضموا                

ر النخبة يومها مـن     من التعليم أعطى صورة مشوهة عن اللغة العربية، والثقافة العربية، ونف          
أما إدارة الاحتلال فكانت راضية عن هذه المكاتـب أو       . إرسال أبنائهم لمزاولة دروسهم ا    

  .  المدارس
 الـتي لا تـزال      تعليم الكتاتيب القرآنية وتعليم الزوايـا      ونفس الكلام ينطبق على          

فيظ القرآن الكـريم،    متمسكة بالأسلوب القديم المنتشر بالبوادي والحواضر من الابتداء بتح        
الذي لا يفتح ذهنا ولا يؤهل      ... وشتى المتون ثم الانتقال إلى دراسة الفقه، والنحو والصرف        

  .1الطالب للبحث والاستنتاج، بل تجده يتلقى كل شيء بالتسليم
 الذي شمل الطلبة والعامة؛ فأما العامـة فهـم      التعليم المسجدي كما نجد هذه الميزة في           

وس المسجدية لمعرفة الاعتقادات من آيات االله، ولمعرفة العبادات مـن كتـب    يحضرون الدر 
السنة كالموطأ، ولمعرفة الشمائل من شمائل الترميذي أو الشفاء، ويتدارسون كتاب االله وسنة             

وأما الطلبة المسجديون فتقدم لهم مادة علمية منظمة يغلب عليها          .  صلى االله عليه وسلم    النبي
باستثناء التعليم الذي كان يقوم به الشيخ عبد الحميد بن بـاديس            . 2ححفظ المتون والشرو  

الذي كان يـوازي معاهـد التعلـيم        ) م1940 -1913(في الجامع الأخضر بمدينة قسنطينة    
  .كالأزهر الشريف وجامع الزيتونة، وجامع القرويين بالمغرب الأقصى في التنظيم والتطور

 أنواعه قفزة نوعية سنوات الثلاثينيات والأربعينيات       وقد عرف التعليم العربي الحر بكل           
فقـد سـعت إلى     . وذلك بفضل الجهود التي بذلها عناصر جمعية العلماء في ميدان التعلـيم           

إصلاح والارتقاء بأساليب التعليم المكتبي الذي عرف انتشاراً واسـعاً أيامهـا بالحواضـر              
ة لعم الوطن كلـه وأصـبحنا في أزمـة       ولولا العرقل "والقرى وأخذه في التروح إلى البوادي     

وذلك بـبسط القواعد للتلاميذ وعرضـها  . 3"تعليمية من قلة المعلمين لا من زهد المتعلمين      

                                                
 ).260 -256(، ص)1956 -1931(التعليم القومي والشخصية الجزائرية:  رابح تركي-1
  ).148-147(، ص)حياته العلمية ونضاله الوطني(الشيخ مبارك الميلي:  محمد الميلي-2
  ).184( صالمصدر نفسه، -3
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في أسهل التراكيب وتكثيف التمارين التطبيقية التي تساعد على الفهم، وتثبيته في الأذهـان،     
 يدرسونه، والاجتهاد في تربية ملكة      الاعتناء بالمعنى أكثر من اللفظ، وإفهام المتعلمين معنى ما        

الذوق والاستنتاج في نفوسهم ومحاولة إصلاح لهجات الحديث التي حرفتها العاميـة عـن              
سبيلها العربي، وتقويم الألسنة على الحروف العربية مخرجاً وصفة حتى يستقيم نطق المتعلمين             

  . 1العربي
راسية في باب التعليم المكـتبي بقـراءة              هذا، وقد اهتمت جمعية العلماء في برامجها الد       

سلاحها الذي به تناضل، وسيفها الذي بـه تـصول،          :"القرآن لأنه كما يقول الإبراهيمي    
وعدا في الشدة، وعلى الدعوة إليه بنت مبدأها الإصلاحي، وفي الدعوة إليه لقيـت الأذى        

  .2"ورميت بالعظائم
 أقرب إلى الإفادة وأعون على تحـصيل        وكانت قد انتقت من الكتب المدرسية ما هو             

الملكة العلمية، وتجنب الكتب الجامدة التي لا تفتق ذهناً، ولا تبعث في نفس الدارس نشاطاً،               
فنجد على سبيل المثـال في  . ولا تساعد على تكوين ملكة البحث والاستلال لدى المتعلمين       
ئرية منها ولبنانيـة وتونـسية      القسم الابتدائي والقسم المتوسط قد قررت كتباً دراسية جزا        

ومغربية ومصرية لعدم وجود مؤلفات مدرسية جزائرية في كل المواد الدراسـية مـا عـدا           
التاريخ والجغرافيا ورغبة منها في توحيد التكوين العام للشباب العربي في مختلف أقطار الأمة              

مبـارك   وكتابـا     بالنسبة للتاريخ العام   للخياط" دروس التاريخ الإسلامي  "كتاب. العربية
 ـ    . لتاريخ الجزائر  بالنسبة   أحمد توفيق المدني   و الميلي كامل كتب مكتبة الأطفال في القراءة ل
وكانت .  أحمد صفر  و صادق السبعي للأستاذين  " القراءة واللغة العربية  " أو كتاب  كيلاني

لتي تجـذب   تختار للمطالعة في مختلف العلوم الكتب الحية السهلة العبارة، الحديثة التأليف، ا           
التلاميذ إلى التعليم، وتشوقهم إلى القراءة، وتحببهم في المطالعة وتغرس في نفوسـهم حـب               

كما كانت ترشد المعلمـين والتلاميـذ إلى كيفيـة          . العلم والبحث والاستزادة من المعرفة    

                                                
 ).260(، ص)1956 -1931( الجزائريةالتعليم القومي والشخصية:  رابح تركي-1
 ).65(سجل مؤتمر جمعية العلماء المسلمين الجزائريين المنعقد بمركزها العام نادي الترقي بالجزائر، ص:  محمد البشير الإبراهيمي- 2
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كمـا كانـت    . المطالعة، طرائق البحث في التاريخ، والاجتماع، والأدب، وتاريخ الرجال        
  .  1 البحث والدراسة في أمهات كتب التراث العربي قديمه وحديثهترشدهم إلى

 -1947(معهد الشيخ عبد الحميد بن بـاديس             أما فيما يخص المعاهد الثانوية، نجد       
تاجاً لمدارسها، وغرة لأعمالها، بل أعظم أعمالها خطراً، وأعلاهـا          " الذي تعتبره    )م1957

ى يئة أبناء الأمة لأن يصبحوا قادة لحركاا، ومـسيرين      قدراً، وأكثرها نفعاً، لأنه يعمل عل     
فمنه تتخرج البعثات العلمية التي يـتم إرسـالها إلى معاهـد            . 2"لنهضاا في جميع الميادين   

وقد لبت مشيخة الزيتونة طلـب ورغبـة        . وجامعات الأقطار العربية في المشرق، والمغرب     
نة بالجزائر دف توحيـد التعلـيم في المعاهـد          الجمعية لأن يكون المعهد فرعاً لجامع الزيتو      

وبرنامج الدراسة بالمعهد هو    . العربية الإسلامية الكبرى في الوطن العربي تمهيداً لوحدة الفكر        
برنامج السنوات الأربع الابتدائية في جامع الزيتونة فيما عدا مـواد التـاريخ والجغرافيـا،               

يث كانت تعطى أهمية خاصة لتاريخ الجزائر       والأدب العربي، فإنه يختلف عنه بعض الشيء ح       
والمواد العلميـة المدرجـة بخطـة       . وجغرافيتها، وتاريخ الأدب العربي ونصوصه في الجزائر      

القواعد، القرآن والدين والأخلاق، التوحيد، الجغرافيـا،       : الدراسة في السنوات الأربع هي    
الإملاء، التجويد، اللغة الفرنسية،    التاريخ، النصوص الأدبية، البلاغة، تاريخ الأدب، الرسم و       

وفيه أقسام إضافية للفرنسية خاصة بحاملي شهادا الابتدائيـة،    ."الحساب والهندسة، والعلوم  
  3"لإرسالهم إلى أوروبا للتخصص في العلوم الصناعية

ضمان تكوين أجيال جزائريـة     "استمر المعهد يؤدي رسالته التي أنشئ من أجلها وهو              
لسلوك الطيب، والتحصيل العلمي القوي، والتربية القومية المتينة، حتى يكونـوا           تجمع بين ا  

 بكفاءة ونجاح حتى صيف عـام     4"قدوة لغيرهم في علمهم وأخلاقهم وسلوكهم، ووطنيتهم      
م حيث صدر قرار من إدارة الاحتلال بإغلاقه والاستيلاء على جميع مؤسساته، وقام             1957

                                                
 ).262 -261(، ص)1956 -1931(التعليم القومي والشخصية الجزائرية:  رابح تركي-1
  ).282 -281(، صوالشخصية الجزائريةي التعليم القوم:  رابح تركي-2
 ).177(، ص)1954 -1952)( 4(آثار الإمام محمد البشير الإبراهيمي، ج:  محمد البشير الإبراهيمي-3
 ).285(التعليم القومي، ص:  رابح تركي-4
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 وتحويله إلى ثكنة عسكرية، ولم يخرج منه إلاَّ بعد الاستقلال           الجيش الفرنسي بالاستيلاء عليه   
  .م1962في عام 

      وكانت قد اهتمت بتوحيد مناهج التعليم العربي الذي لم يتم بصورة شاملة إلاَّ بعـد               
تكوين رجال يكونون بناة ضة، ودعاة      " دف -برامجه وكتبه ونظمه  -الحرب العالمية الثانية  
ل، ووقوف بالمرصاد للاستعمار الذي أقام سياسته على أساس محاربـة        إسلام، وجهاد ونضا  

مقوماتنا الروحية، والثقافية، حتى يسهل عليه أن يبتلعنا ويقضي علـى شخـصيتنا قـضاء               
 سـبتمبر   23 -22 فراحت تعقد لذلك مؤتمراً عاماً في نادي الترقي بالعاصمة يومي            1"مبرماً
  ".لأحرارمؤتمر المعلمين ا"م تحت عنوان1937سنة 

القـانون الـذي    جـائرة ك  توجس الاستعمار من نشاطها؛ فراح يستصدر قوانين                
 م1938مـارس   8الصادر في ) قانون العقاب الرهيب(وزير داخلية الجزائر  " شوطان"أصدره

القاضي بإغلاق جميع المدارس العربية الحرة التي لا تحمل رخصة عمل، والسماح للمعلمـين        
وأخطر بنود القرار علـى الإطـلاق        .زاولة وظائفهم في المدارس المرخصة    المأذون لهم من م   

يجب القضاء عليها باعتبارها مقوماً أساسياً مـن مقومـات          اعتبار اللغة العربية لغة أجنبية      
 فالقضاء عليها يعني القضاء على الثقافة العربية الإسلامية وبالتالي القضاء           ،الشخصية الوطنية 

وهكذا كان تطبيق هذا المرسوم بمثابـة ضـربة قاسـية لعمـل             "يةعلى الشخصية الجزائر  
وتجلت هذه الضربة في توقيف الانتشار الثقافي للحركة الإصـلاحية          . الإصلاحيين المدرسي 

فشرد تـسعة   "2"م1939وانحسار التعليم العربي الحر في الجزائر الذي تعاظم إلى غاية الحرب            
 مدارس جمعية العلماء مفتوحة رغم العنـت        على عشرة من أبناء الشعب، لولا أن استمرت       
  .3"والإرهاق والتضييق، فكانت نافذة للرحمة والعلم

اللغـة  :"وعن مكانة اللغة العربية في تكوين الشخصية الجزائرية يتحدث الإبراهيمـي                
العربية هي لغة الإسلام الرسمية، ومن ثم فهي لغة المسلمين الدينية الرسمية، ولهذه اللغة علـى                

                                                
 ).265(، صوالشخصية الجزائريةالتعليم القومي : رابح تركي -1
  ).415(، ص1940 إلى 1925مية في الجزائر من الحركة الإصلاحية الإسلا:  علي مراد-2
  ).714(تفسير بن باديس في مجالس التذكير من كلام الحكيم الخبير، ص:  عبد الحميد ابن باديس-3
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كل منهما يقتضي وجوب تعلمها، فكيف      : حقان أكيدان ) الشعب الجزائري (الأمة الجزائرية 
إذا اجتمعا، حق من حيث أا لغة دين الأمة بحكم أن الأمة مسلمة، وحق أا لغة جنسها،                 

وهي من  . 1"بحكم أن الأمة عربية الجنس، ففي المحافظة عليها محافظة على جنسية ودين معاً            
الرابطة التي تربط ماضي الجزائـر ايـد،        :"يقول عبد الحميد بن باديس    جهة أخرى كما    

وحاضرها الأغر، ومستقبلها السعيد، وهي لغة الدين، والجنسية، والقومية، ولغة الوطنيـة             
  .2"المغروسة
وذلك بأن أبرق ابن باديس ببرقية شـكوى        إلاّ أن الجمعية تصدت لهذا القرار المشين               

 يستنكر فيها الوضع المزري الذي آل إليه التعليم العـربي           دلاديء الفرنسي   إلى رئيس الوزرا  
وهذا نص البرقية كما نشرت     . الحر من جراء هذا القانون التعسفي، يطالبه بالتدخل الفوري        

 ـ1358محـرم   18الصادرة يـوم الجمعـة      " البصائر"من جريدة   156في العدد    الموافق هـ
  :3م1939مارس 10:لـ

  يددلا السيد ؛رة الفرنسية      رئيس الوزا
        باريس

إلى اليوم، وفي هذه الظروف ما يزال التضييق متوالياً ومتزايداً علـى            :       يا جناب الوزير  
التعليم الإسلامي؛ فالمساجد محجرة، وكثير من المدارس معطَّلة، وكثير من الكتاتيب القراآنية            

م، ومئات الآلف مـن أبنائنـا مـشردون في          مغلقة، وكثير من المعلمين متابعون في المحاك      
يمتثل الشيوخ للقانون فيطلبون رخص التعليم ويقدمون جميع اللوازم، فلا يـسمع        . الشوارع

مارس  8كل هذا من آثار قانون      . لهم صوت بل كثيراً ما نزعت الرخص من أيدي أصحاا         
الرخص عن أهلها، وبترعها منـهم،  المطبق على التعليم الإسلامي تطبيقاً جائراً مغرضاً، يمنع    

  !بينما التعليم الأجنبي والأجنبي المعادي يتمتع بكل حرية واحترام

                                                
 .16، ص1963عيون البصائر، دار المعارف بالقاهرة، سنة :  البشير الإبراهيمي-1
  ).55(التعليم القومي، ص:  رابح تركي-2
 م1939مارس 10:الموافق لـهـ1358محرم 18 الصادرة يوم الجمعة صائرالب: ابن باديس-3
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مارس الذي هو من أسوأ الأيـام في تـاريخ    8يوم -إنني في هذا اليوم:      يا جناب الوزير  
إليكم  أرفع إليكم باسم الإسلام كلمة الاستنكار التام لهذه الحال، وأقدم            -الإسلام بالجزائر 

باسم المسلمين مر الشكوى من هذه المعاملة الخاصة التي تركت في القلوب أسـوأ الآثـار،        
وأوجع الآلام، راجياً منكم أن تتداركوا الأمر بما عرف عنكم من حكمة وبعد نظـرٍ ووزنٍ     

  .للأحوال
   باحتراملكم                                                                       
  عبد الحميد بن باديس                                                                      

  .رئيس جمعية العلماء الجزائريين                                                               
 اً سياسـي  اًر مطلب وواصلت عملها التعليمي إلى أن أصبح الشعب الجزائري يطالب الاستعما         

ينص على اعتبار اللغة العربية لغة وطنية رسمية تدرس في المدارس، ويحاكم ـا في المحـاكم               
  الوطنية، وتكتب ا الأوراق الإدارية

 كما أمل ابن باديس مراراً وتكراراً في إنشاء جامعة إسلامية، وقد حاكى كثيراً الإدارة                   
 La"ح للجريـدة الإصـلاحية ذات اللـسان الفرنـسي    وقد أدلى بتصري. الفرنسية بذلك

Défense " لقد طالبت بكل الإلحاح الذي يقتضيه الواقع الحالي بإنشاء جامعـة   :"فيما معناه
إسلامية تحاكي من حيث جميع الوجوه الجامعات الموجودة عند إخواننا في الدين وجيراننـا              

  .1"ائرية الكبرىبالشرق، وهذا إما في العاصمة أو في إحدى المدن الجز
اللغة العربية في الجزائر ليست غريبـة ولا        : "      ويدافع الإبراهيمي عن اللغة العربية فيقول     

دخيلة، بل هي في دارها وبين حماتـها، وهي ممتدة الجذور مع الماضي، مشتدة الأواخي مع               
 ـ             وطن مـع   الحاضر، طويلة الأفنان في المستقبل، ممتدة مع الماضي، لأنـها دخلت هـذا ال

فلما أقام الإسـلام بــهذا      . الإسلام على ألسنة الفاتحين، ترحل برحيلهم، وتقيم بإقامتهم       
الشمال الإفريقي إقامة الأبد، وضرب بجرانه فيه أقامت معه العربية لا تريم ولا تبرح مـادام                

                                                
  ).420(، ص1940 إلى 1925الحركة الإصلاحية الإسلامية في الجزائر من :  علي مراد- 1
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الإسلام مقيما لا يتزحزح، ومن ذلك بدأت تتغلغل في النفـوس، وتستـساغ في الألـسنة        
  .1"ات، وتنساب بين الشفاه والأفواهواللهو

   وذا، تكون جمعية العلماء قد نجحت في تحقيق المكاسب الضخمة بالمحافظة علـى                
اللغة العربية، الدين الإسلامي، الثقافة العربية الإسلامية،       : مقومات الشخصية الجزائرية  

الجهل الذي حاولت   وبفك حصار   . التاريخ العربي الإسلامي للجزائر، والوطن الجزائري     
فرنسا وأذيالها من الأمة الجزائرية فرضه على الشعب الجزائري مؤدية بـذلك  واجـب         

  . ، ومحتسبة إياه للمولى سبحانهεالبلاغ المبين الموافق لكتاب االله وسنة رسوله

ونجحـت  :"     ويشيد الإبراهيمي بنجاح الجمعية في إعادة إحياء اللسان العربي، فيقـول          
 في إلفات الأنظار إلى شيء لم يكن بيننا منسيا، وإن كـان مجفـواً               -ها الإخوان أي-الجمعية

وهو هذا اللسان العربي الشريف الذي هو قطعة من كياننا التاريخي وشرط أساسي لوجودنا              
وقد أشرفت هذه اللغة الشريفة     ...القومي وشهادة قاطعة بصحة نسبنا الديني ونسبنا الجنسي       

ديار لولا أن تداركتها جمعية العلماء وأخذت بيدها وانتشلتها مـن     على الاضمحلال ذه ال   
الحضيض الذي وصلت إليه، فاستعادت على يدها شباا، ووصلت بسبب الدين الحنيـف             
أسباا، وأصبحت الجزائر في مدة قليلة تفاخر أمصار العربية الكـبرى ومنابتـها الأصـلية             

  2"بأدبائها وكتاا وشعرائها وخطبائها

لم يقف نشاط جمعية العلماء عند بناء       : الثقافية الإصلاحية   الجمعـيات والنوادي  :عاً راب
س الصحف؛ بل تعداه إلى تنظيم النـوادي مراكـز التثقيـف            يالمساجد وإنشاء المدارس وتأس   

إصلاح ما أفسدت المقاهي والملاهـي  " الغاية من فتحها هو    والتوعية والتعليم والإعلام والتهذيب   
، أيـن  3"اب، وكلها ميادين للعمل ومنابر للخطابة ومستغلات للعلم والتعلـيم      من أخلاق الشب  

تلتقي كل فئات اتمع، وتعقد فيها ندوات واجتماعات ومؤتمرات بحضور شخـصيات مـن              
                                                

  . البعد الاجتماعي والسياسي لفكر البشير الإبراهيمي: محمد الطاهر شوشان- 1
  ). 286-285(، ص)1(جآثار الإبراهيمي، :  محمد البشير الإبراهيمي-2
  ).292(الأسس النظرية لمنهج التغيير عند محمد البشير الإبراهيمي، ص:  محمد زرمان-3
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فعلت " محاضرات ودروس تتناول مواضيع دينية واجتماعية وسياسية       اعواصم الشرق، وتقدم فيه   
الجزائري، وآتت أكلها سائغاً هنيئاً وأصبحت غـذاء لـذلك   تلك المحاضرات فعلها في الجمهور  

وفي أصداء تلك المحاضرات أوصلت     . الجمهور، ومادة من مواد تعليمه، وصلة بينه وبين الجمعية        
الجمعية ندائها إلى القلوب، وأصبحت تخاطب الضمائر لا الآذان، وفي إشراق تلك المحاضـرات              

توثيق التعاون بينها وبين الأمة على تعليم النشء وتكوين         وصلت إلى الغاية التي ترمي إليها وهي        
جيل صالح للحياة متحد الترعات، متجاوب الخواطر والمقاصد، يحرر الوطن من الاسـتعمارين             

 الأسمار، وتمثل فيه المسرحيات، وتتلاقح فيها الأفكار، وتتبـادل          ا، وتقام فيه  1"الروحي و المادي  
 ـ  الآراء، وتقرأ فيها الصحف ا    افيه  العربية والكتب الجديدة، وتتناقل فيها الأخبار، وتنـاقش فيه

همزة وصل بين المدرسة والمسجد     "إذ يعتبر ....قضايا الساعة، وتلقى فيها الأشعار والأبحاث الهامة      
لأن هناك أعداداً هائلة من الشباب الجزائري لم تجد الجمعية أية وسيلة لتبليغهم المبادئ الإسلامية               

   .2"ة إلاَّ اوالثقافة العربي

 عرفت جمعيات ونوادي الجمعية سنوات الثلاثنيات توسعاً وانتشاراً كبيرين مـس كامـل                  
القطر عدا مناطق الجنوب التي كانت موضوعة تحت المراقبة العسكرية الفرنسية، حيث بلغ عدد              

 نـادي الترقـي   : أهمها )3("أكثر من سبعين نادياً تحمل رسالتها و تضم أتباعها        " نوادي الجمعية   
بمدينة الجزائر العاصمة مسقط رأس جمعية العلماء، وأول نادي في شمال إفريقيـا وأكـبر قلعـة           

، ونادي صالح باي بقسنطينة الذي أصبح يعرف فيمـا          م1926للإصلاح في الجزائر أنشء سنة      
 الميلـة،  ، ونادي الاتحاد بقسنطينة، والنادي الإسلامي فيبعد بنادي الشيخ عبد الحميد بن باديس 

ونادي التقدم في البليدة، ونادي النجاح في سيدي بلعباس، ونادي العمل في سكيكدة، ونـادي             
م 1937جـانفي  20وبلغ الصراع أوجه عندما أصدرت فرنسا قانون        . الشبان المسلمين في قالمة   

القاضي بعدم السماح ببيع أنواع المشروبات العادية داخل النوادي؛ إلاّ بطلب تـرخيص مـن               
                                                

  ).242(، ص)04( محمد البشير الإبراهيمي آثار الإبراهيمي، ج-1
  ).292(منهجية التغيير عند ابن باديس، ص:  سامية جفال-2
،  )1985، )03( المؤسـسة الوطنيـة للكتـاب، ط   :لجزائـر ا( ي الحديث دراسات في الأدب الجزائر :  أبو القاسم سعد االله    -3
  ).117(ص
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وأما النوادي فقد تحدت    ".دارة الاستعمارية دف تعجيزها عن مواصلة مشوارها الإصلاحي       الإ
الجمعية القرار المتعلق ا واستمرت على إلقاء المحاضرات فيها واستعانت بعزائم الشبان الـتي لم               
 تتأثر بآثار ذلك القرار السخيف، والأمر على ذلك إلى الآن، والحرب بيننا وبـين الحكومـة في         

  .1"شأا سجال، والمخالفات والتغريمات تملأ السجلات

أن جمعية العلماء ترى أن النوادي الإسلامية الـتي تؤسـسها أو            :"يقول الشيخ الإبراهيمي       
تشرف عليها هي وسط جامع بين المدرسة والجامع لأن هناك طائفة عظيمة من شباب الأمة لا                

  . 2"لعلم إلاَّ في تلك النواديتجد الجمعية وسيلة لتبليغه دعوة الدين وا

أول ناد أنشئ على النظام الحديث وكان له مـن النظـام والاتـساع    "نادي الترقيويعد        
وجسم الإدارة ماجعله يسهم بدور فعال في تاريخ الجزائر الحديث فقد احتضن الحركة الوطنيـة           

لأفكار الوطنيـة كفكـرة    حيث عقدت فيه المؤتمرات الهامة وانبثقت عنه كثير من ا        م1925منذ  
جمعية العلماء والمؤتمر الإسلامي ومشروع البصائر إلى جانب ذلك كـان ملتقـى الـسياسيين               
وجمهور العلماء والمثقفين وكان مثابة الأدباء والشعراء تلقى فيه الخطب الحماسـية والقـصائد              

 .3"أخرىالرائعة والأبحاث الهامة في مستواها الشعبي وفي مستواها العلمي أحياناً 

الوسائل الإعلامية السابق شرحها، نذكر وباختصار وسائل        إلى جانب : وسائل أخرى      
  : التجمعات والمؤتمرات-1 :أخرى منها

 الذي دعا إلى انعقاده عبد الحميد بـن بـاديس بـالجزائر             الجزائري المؤتمر الإسلامي  *   
 جمعية العلماء، الأحـزاب     شارك فيه إلى جانب أعضاء    . م1936جوان  7العاصمة يوم الأحد    

سياسـية،  : والتنظيمات السياسية والذي تحددت على إثره مجموعة مـن مطالـب عامـة            
  :اقتصادية، علمية، عربية قومية توجهت ا إلى الحكومة الفرنسية، تمثلت في

  .اعتبار اللغة العربية لغة رسمية إلى جانب اللغة الفرنسية وإدراجها في التعليم-   
                                                

 ).174(، ص)1954 -1952)( 4(آثار الإمام محمد البشير الإبراهيمي، ج:  محمد البشير الإبراهيمي-1
  ).27( عيون البصائر، ص-2
  ).124(، ص)1977، 2دار الأدب، ط(دراسات في الأدب الجزائري الحديث:  أبو القاسم سعد االله-3
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شؤون الدينية عن الإدارة الاستعمارية وذلك بتسليم المـساجد إلى الجمعيـات            فصل ال -   
  . الدينية الإسلامية، وتنظيم القضاء الإسلامي ورفع مستواه، وتأسيس كلية لتكوين الأئمة

إلغاء القوانين الاستثنائية الجائرة والتسوية بين الفرد الجزائـري والفـرد الفرنـسي في              -   
  ...1لمعاملات واالسالحقوق والواجبات وا

 مـن طـرف   م1936 جويلية 23 يوم ليون بلوم تم تقديمها إلى رئيس الحكومة الفرنسية      
. ابن باديس، والبشير الإبراهيمي متوجهاً إلى فرنسا      : عضواً منهم 16وفد المؤتمر والذي ضم     

لى الرفض  إلاَّ أن هذه المطالب بقيت رهن المماطلة والتسويف إلى حين صدور قرار ينص ع             
  .المطلق لبنود المؤتمر وإجهاض آماله في المهد

 انعقد تحت إشراف جمعية العلماء بنادي الترقـي بـالجزائر           :2مؤتمر المعلمين الأحرار       *
لتبادل الآراء فيما يهـم التعلـيم       م  1936 سبتمبر   23-22العاصمة يومي الأربعاء والخميس     

به، والغاية المنشودة من ذلك هي التوصل إلى        العربي الحر ومدارسه ومساجده ونظمه وأسالي     
  .توحيد مناهج التعليم العربي

وغيره، )  المسجد - النادي -المدرسة(  استطاعت الجمعية من خلال هذا الثالوث الحيوي              
أن تعيد الثقة إلى نفوس الشباب وذا، وتنعش فكرهم، وتبث فيهم الأخلاق العالية وتفهمهم              

  .الوطني الذي ينتظرهمدورهم السياسي و

  : الرحلات العملية التفقدية     
سجل الرحالة الداعية المـصلح     : 3       رحلات ابن باديس العملية داخل وخارج الوطن      

 رحلات داخـــل وخارج الوطن     سبعالشيخ عبد الحميد ابن باديس  في حياته الدعوية          
، أول رحلة منـها  ها داخل الوطنخمسة منوعنون كل رحلة عند نشرها بعنوان خاص ا،  

الحروش، عزابة، سكيكدة، العلمة،    (مدن وقرى الجهة الشرقية    وخصت   م1929كانت سنة   
                                                

من كتاب جمعية العلماء المسلمين الجزائريين وأثرها الإصلاحي في الجزائـر لأحمـد الخطيـب،               ) 3(للمزيد؛ أنظر الملحق رقم    -1
 ).276-275(ص

  ).238(، ص)04( آثار ابن باديس، ج-2
 ). 324 -297(، ص)4( المصدر نفسه، ج-3
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وحملـت  ) مجازالدشيش، سيدي مزغيش، عين مليلة، أم البواقي، عين البيضاء، مـسكيانة          
ج، سطيف، برج بوعريري  (منطقة القبائل ، الثانية منها شملت     "للتعارف والتذكير "عنوان عام 

في شـهر  ) تازمالت، أقبو، سيدي عيش، بجاية، عزازقة، تيزي وزو، دلس، عـين الحمـام           
، والثالثة قادته إلى مدن     "جولة صحفية " وكانت قد حملت عنواناً خاص     م1930جويلية سنة   

) مليانة، خميس مليانة، الشلف، غليزان، مستغانم، أرزيو، وهـران        (وسط الوطن وغربه  من  
 سـنة   بـسكرة ، واتجه في الرابعـة إلى       "في بعض جهات الوطن   "وكان عنواا م  1931سنة  

المديـة،  (غرب الـوطن  ، وعاد في الخامسة إلى      "ثلاثة أيام ببسكرة  "وحملت عنوان م  1932
البرواقية، قصر البخاري، البيض، وهران، سيدي بلعباس، عين تموشنت، تلمسان، مغنيـة،            

وكانت قد حملت لفظ الرحلة في       م1932 سنة   )الغزوات، ندرومة، آرزيو، مستغانم، غليزان    
  ".رحلتنا إلى العمالة الوهرانية باسم الجمعية"عنواا
هدف الشيخ ابن باديس من وراء هذه الجولات الاستطلاعية التفقدية الداخلية، الـتي                  

فرح ا أهالي المناطق من أعيان ومثقفين وعامة التي زارها مستقبلين إياه بحفاوة وترحـاب،         
له للسؤال ومحاورته وسماع المحاضرات ودروس الوعظ والتذكير، الـتي محورهـا            ملتفين حو 

أحكام القرآن الكريم والسنة النبوية في المساجد والأسواق العامة والمتاجر والنوادي وذلـك             
ما كنت أدعوهم في جميع مجالسي إلاَّ       :"ويوضح ابن باديس ذلك فيقول    . في هدوء وسكون  

لدين، والرجوع إلى كتاب االله وسنة رسوله، ورفع الأمية، والجد في           لتوحيد االله، والتفقه في ا    
أسباب الحياة من فلاحة وتجارة وصناعة، وإلى اعتبار الأخوة الإسلامية فوق كل مـذهب              
وطريقة وجنس وبلد وإلى حسن المعاملة والبعد عن الظلم والخيانة مع المسلم وغير المـسلم،           

 إلى الاتصال بالناس والاحتكاك م      1"تي لابد منها لحفظ النظام    وإلى التزام القوانين الدولية ال    
ومعرفة أوضاعهم الدينية والاجتماعية وما يشغل بالهم واهتمامام وتعليمهم تـوجيههم في            
أمور حيام ودينهم وحثهم على الفضائل وأعمال الخير والإحسان من بناء المساجد وكـل        

م إلى التآزر والتآلف والتآخي مسترشداً في ذلك بقوله         ما يصلح دنياهم وآخرم وداعياً إياه     

                                                
 ).297(، ص)4( آثار ابن باديس، ج-1



239 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الفصل الخامس

، ومعرفاً إياهم بجمعية العلماء ومقاصدها ودفع الشبه عنها التي ]إنما المؤمنون إخوة[ :تعالى
وكنت بعد الدرس أعرف الناس بالجمعيـة ومقاصـدها         "يلصقها رجال الطرق الصوفية ا    

:  وصايا الجمعية في هذه الكلمات الثلاث      حسبما هو مبين في قانوا الأساسي، وألخص لهم       
  .     1"تعلموا، تحابوا، تسامحوا

بمناسبة ) م1937 -ـه1356( في ربيع الأول   2تونس؛ الأولى إلى    رحلتين خارج الوطن  و     
هناك حظي بلقاء جمـوع مـن العلمـاء         . البشير صفر إحياء ذكرى رحيل أستاذه الشيخ      

وكـان قـد    . لمشهورين بتونس وبالشمال الإفريقي   والأدباء والسياسيين ورجال الأعمال ا    
نوه من خلاله ببعض خصال الفقيد المحتفل بذكراه،        " في سبيل الوحدة  "ارتجل خطاباً بعنوان  

" الحركة العلمية والسياسية في القطر الجزائري الـشقيق       "كما ألقى محاضرة أخرى بعنوان    
 بتضامنه، وعرض فيها الحالـة      والذي تحدث فيها على أن ضة المغرب العربي لا تكون إلاَّ          

والثانية رحلته السياسية الوحيـدة إلى أوربـا         .العلمية والسياسية قبل وبعد ظهور الجمعية     
 لتقـديم   م1936 سـنة    المؤتمر الإسلامي الجزائري   صحبة وفد رسمي     3فرنساوبالضبط إلى   
كل هذا خدمة القضية     وتبقى الغاية المثلى من      .الجزائرية إلى الحكومة الفرنسية   مطالب الأمة   

  . الجزائرية وتحريره من أوضار الطرقية ودمار الاستعمار

،  إلى جانب الجولات التي قام ا داخـل أرض الـوطن           :رحلات البشير الإبراهيمي     
يحدثنا أحمد توفيق المدني أحد تلامذته الذين كان أسعفهم الحظ لمواصلة دراستهم خـارج              

 من توجيهاته القيمة التي كان الإبراهيمي يوجهها لهم عنـدما           الوطن وممن نالوا نصيباً وافراً    
يقضي سحابة يومه في البناء والتعمير، ويقضي سواد ليلـه في           :"عندما يكون بالخارج فقال   

التدبير والتفكير، ولم نكد نعرف له خلال هذه الملحمة مقراً معلوماً، إلاَّ الـسيارة يمتطـي                

                                                
 ).318(، الجزء الثاني من الد الثاني، ص آثار ابن باديس-1
 ).336-325(، ص)04( المصدر نفسه، ج-2
العدد الـسادس،   : الموافقات(رحلات المصلح الجزائري المفكر عبد الحميد بن باديس في داخل الجزائر وخارجها           :  عمر بن قينة   -3

 ).629(، ص)م1998 -1997(ه1481السنة السادسة، 
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فما من مدينة، وما من قرية ، ومـا مـن           لنجود والوهاد،   متنها الأيام والليالي يخترق ا ا     
  .1"، وبث فيها الروح، وغرس فيها بذور النهضةمضرب من مضارب البدو، إلاَّ غشيها

باتجـاه  م  1952مـارس   7 مطار الجزائر العاصمة يوم الجمعة    غادر البشير الإبراهيمي           
كانت . عية وبطلب من جمعية العلماء    المشرق العربي سفيراً للجزائر وبتفويض من إدارة الجم       

بواعث رحلته إلى الأقطار الإسلامية هو دراسة أحوال المسلمين في مواطنهم وما يعانوه من              
تمزق وتشرذم وانحلال وإلحاد وانغماس في الشهوات والملذات عن عيان، والتعرف إلى قادة             

التعاون إلى جانب القـادة     و. الرأي من رجال الإسلام والاتصال م، والامتزاج بمجتمعام       
في تشخيص أمراض وعلل المسلمين المشتركة التي لازمتهم قروناً، والبحث عـن وسـائل              
علاجها، وجمع كلمة المسلمين حتى يكون العلاج أسهل وأقرب نفعاً، ثم تمكـين أسـباب               

  . 2التعارف بين قادة المسلمين
نت البداية نزولـه بالعاصـمة      كا). م1954 -1952(أكثر من عامين          والتي استغرقت   

 التي لبث فيها يومي السبت والأحد لإدارة اجتماع مـع أعـضاء شـعبة               باريسالفرنسية  
 على نيـة العـودة      بالقاهرةوفي اليوم العاشر من مساء الاثنين مر        . الجمعية المتواجدة هناك  

اب وصـحفيين   أين اجتمع بعلماء أجلاء وكتتسعة أيامإليها، والذي امتدت إقامته فيها إلى  
وشخصيات ذوي مكانة اجتماعية وطلبة مهاجرين للعلم من أبناء الجزائر كانوا يتـرددون             

  .وزار صروح العلم وألقى درساً في المركز العام للإخوان المسلمين. عليه في الفندق
كنقطـة بدايـة لرحلتـه      )م1952من مارس إلى جويلية     (باكستان         وكان قد اختار    

ميولها الإسلامية وهي صفة ثابتة في شعبها،       : ا اجتمع فيها من خصائص منها     الاستطلاعية لم 
واحتوائها العلماء والمفكرين والكتاب المسلمين، وإقامتها لمؤتمرات تعني الشؤون والقـضايا           
الإسلامية خاصة منها السياسية، واستعداد أهلها لتقبل النصح والتوجيه من كـل مرشـد              

قعة واسعة ونسبة عدد السكان مرتفعة مما يجعلـها رأس مـال    مخلص، ولها تاريخ عريق  ور     

                                                
  .44، ص87الثقافة، العدد.." لإبراهيمي كان أمة، كان جيلاً، كان عصراًا:  أحمد توفيق المدني-1
  ).60(، ص)1954 -1952)( 4(آثار الإمام محمد البشير الإبراهيمي،ج:  محمد البشير الإبراهيمي-2
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ضخم للإسلام، أا دولة تتواجد ا مذاهب دينية كثيرة يجهلها كثير من المسلمين، ففـي               
  . 1الاتصال ا تعريف لها وتعريف ا

 ـ    المملكـة   ، ثم اتجـه إلى    )م1952من جويلية إلى أوت     (العراق        بعدها حط الرحال ب
   إلى مـاي    1952مـن أكتـوبر     (فمـصر ،  )م1952من أوت إلى أكتوبر     ( السعودية العربية
، )م1953من ماي إلى أوت     (الكويت وبغداد ودمشق وعمان ومكة    ، ثم زار دولة       )م1953
مـن  (القدس وعمان ودمشق وبغداد ومـصر     ،  )م1953من أوت إلى ديسمبر     (مصرثم في   

  ).م1954 إلى أكتوبر 1953ديسمبر 
في مساجد كراتشي بدولة باكـستان      بإلقاء محاضرات    بداية الأعمال العامة      وكانت     

قبل صلاة الجمعة مستعيناً بمترجم يصحبه أينما حل، يترجم له محاضراته وخطبه ودروسـه              
 المتداولتين بالمنطقة؛ لأنه لا حظ له في شيء من اللغـات            الإنجليزية أو   الأورديةإلى اللغتين   
التي فيها وظيفة عالم الـدين      " وظيفة العالم الديني  " محاضرة عنواا  وكان قد ألقى  . الأجنبية

والحارس إذا نام دخـل  "التي تنحصر في التربية والتعليم وشبه رجل الدين الإسلامي بالحارس   
اللص، والعالم الديني راع، والراعي إذا غفل هجم الذئب، والعالم الديني ربان، والربـان إذا        

لسفينة، والعالم الديني قائد كتائب فإذا عـداه الـضبط اختلـت            لم يأخذ الحيطة غرقت ا    
، حيث زار وزراء وشخصيات سياسية إمـا في دار          والزيارات. 2"الصفوف وحلَّت الهزيمة  

وقد دارت جل الأحاديث حول باكستان والإسلام وقـضايا         . سكناهم أو مقرام الرسمية   
 يحضرها مثقفون باكستانيون     صحافية عقد ندوات كما  . المسلمين، والجزائر وجمعية العلماء   

فتقرأ في اليوم الثاني في جميع جرائد باكستان،        "وصحفيون الذين كانوا ينشرون أخبار رحلته     
  . 3"وهي مئات

أسفرت جهوده في هذا الميدان على حصوله على مساعدات مالية من مختلف الأقطار                   
امعات والمعاهد العربية الإسلامية، كما     العربية، ومنح دراسية لطلبة جزائريين من مختلف الج       

                                                
  ).33(، ص)1954 -1952)( 4(،جالمصدر نفسه-1
 ).61(، ص)1954 -1952)( 4( جآثار الإمام محمد البشير الإبراهيمي،:  محمد البشير الإبراهيمي-2
 ).51(، ص)4( المصدر نفسه،ج-3
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كان له أن عرف بالقضية الجزائرية وبالشمال الإفريقي كله، وبجمعية العلمـاء المـسلمين              
  .الجزائريين ومختلف أعمالها للإسلام والعربية

فكما كان ابن باديس، كانت جولات الإبراهيمي في طول البلاد وعرضها، ودروسه                  
كلها تـدور حـول     ": البصائر"، وأحاديثه الخاصة والعامة، ومقالاته في       وخطبه ومحاضراته 

إيقاظ الوعي الديني الحقيقي، وتنقية الفكر الإسلامي من الخرافات والأباطيل والبدع، الـتي             
شوهت وجه الدين الجميل، وأضافت إليه الزوائد والشوائب ما كَّر صفاءه، ولوث نقـاءه،              

ن الذي أراد االله به اليسر ولم يرد به العسر، وما جعل فيه مـن               ومن المحدثات ما عسر الدي    
  .1"حرج
كما خدم القضية الجزائرية في الميدان الإعلامي عن طريق الكلمة المنطوقة           : الإذاعة-3      

الإذاعـات  أو بالأحرى عبر موجات الأثير؛ وذلك من خلال الأحاديث التي كان يلقيها في   
م، التي كان لها دور كبير في التعريف        1955سنة  " صوت العرب  " خاصة منها إذاعة   العربية

بالوضع المتأزم بالجزائر يومها ودعوة الشعوب العربية إلى دعم الشعب الجزائـري ماديـا؛              
. بتوفير الأسلحة والمعدات الحربية، ومعنوياً بتشجيعهم وبث الحماس بين أظهـر ااهـدين    

 شحن صدورهم بالإيمان وضرورة المواجهة وتحريضهم       كما كان لها صدى إيجابياً وفعالاً في      
  .على النيل من الاستعمار

يكاد يكون الحديث عن التأليف قليلاً لأسباب مادية حالـت دون ذلـك      : التأليف-4     
منها غياب المادة الأولية والمتمثلة في الورق وممولين ومطابع مما يضطر بعض علماء الجمعيـة            

 الـذي طبـع   محمد الـسعيد الزاهـري  ق مثلما حصل مع الشيخ يومها إلى طبعها بالمشر  
 ثم في دمـشق سـنة       م1929في مـصر سـنة      " الإسلام في حاجة إلى دعاية وتبشير     "كتابه

وأسباب اجتماعية تمثلت في التخلف والجهل المتفشي بين أوساط الشعب الـذي            . 2م1934
 كتبه المصلحون من مقالات     كل ما . يحرمه من الإطلاع والقراءة والتي تكون محفزاً للتأليف       

                                                
، 1المكتـب الإسـلامي، ط    : بـيروت (مقومات الفكر الإصلاحي عند الإمام محمد البشير الإبراهيمـي        :  يوسف القرضاوي  -1

 ).60(، ص)م2007/ هـ1428
  .)566(وسائل الاتصال عند جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، ص:  مفيدة بلهامل-2



243 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الفصل الخامس

إلى جانب هذه الأسباب وغيرها نجد ابـن بـاديس        . صحفية تم نشرها في الجرائد والات     
تفقد المنجزات أو تدشينها، الـوعظ      (يقل تأليفه لكثرة الأشغال التي تستوعب كل أوقاما       

 الدول العربية   وخوفاً منها من أن تتعطل أو تختل وصعوبة المهام وكثرة التنقل بين           ) والإرشاد
بالنسبة للبشير الإبراهيمي للتعريف بتاريخ الجزائر ايد ثم التعريف بنهـضتها الإصـلاحية             
التربوية، فضلا عن المضايقات الاستعمارية والتهديدات والمتابعات القضائية وكذا ظـروف           

 ـوقد سبق الحديث عنـه في       . السجن والنفي وما يخلفه من آثار نفسية واجتماعية        ث المبح
  .الفصل الثاني من الثاني

يبدو من خلال ما سبق، أن رسالة المسجد، والـصحاقة، والمدرسـة، والنـادي                     
واحدة في المفهوم والمغزى مع اختلاف في طريقة الطرح وتوصيل المعلومة وذلك تبعـاً              

  .لنوعية الأداة المستخدمة
ل في العمـل    يقول أبـو القاسـم سـعد االله في بيـان مهمـة هـذه الوسـائ                       

فالمسجد كان للوعظ والإرشاد بطريقة العلماء الجديـدة في فهـم الـدين             :"الإصلاحي
ودوره في الحياة، والمدرسة كانت لتربية وتعليم النشء الجديد وتخريج إطارات الثقافـة             
العربية الإسلامية، والنادي كان للتوعية والتوجيـه الـوطني بالخطـب والمحاضـرات             

ات والأشعار والأناشيد، والـصحافة كانـت لنـشر المبـادئ           والمسامرات والمسرحي 
والأهداف والدعوة إلى اليقظة، والدفاع عن الجمعية ضد خصومها سواء كـانوا مـن              

  . 1"الإدارة الفرنسية أو من قطاعات اتمع الجاهلي
        ويتحدث الإبراهيمي عن آثار النهضة التي عمت البلاد نتيجة حسن اسـتخدامهما            

هما للوسائل المتفقة مع معطيات العصر يومها الذي عاشاه والذي أوصلهما إلى حد             وتوظيف
فقد دب في الأمة الجزائرية دبيب الحياة وقوي فيها الـشعور بـسوء             "الاستقطاب والإقناع 

الحال التي هي عليها، والشعور بالفساد هو أول مراحل الإصلاح، وتجلى هـذا الـشعور               

                                                
، )1945-1930)(3(، ج )م1992،  4دار الغـرب الإسـلامي، ط     : لبنان(الحركة الوطنية الجزائرية  :  أبو القاسم سعد االله    -1
  ).90(ص
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 بالدخول في ميـادين     الناحية الاقتصادية فتجلى في   : ا العامة بالعمل في عدة نواح من حيا     
 بتأسـيس   الناحية الأدبيـة  وتجلَّى في   . الكسب التي كانت وقفاً على غير المسلم الجزائري       

 بالإقبال على القراءة والتعلم باللغتين      الناحية العلمية وتجلى في   . النوادي والجمعيات المختلفة  
 بتشييد  الناحية الدينية ل على العلم والتغرب في سبيله، وتجلى في         وبالبذ. العربية والفرنسوية 

 الناحيـة النفـسية   المساجد في القرى والإنفاق عليها من مال الأمة الخالص، وتجلـى في             
بالتفكير الجدي المستقيم ومن مظاهره الاعتماد على النفس في الأعمال التي ذكرنا والإيمـان     

انت هذه الأمة تعتمد في دنياها علـى الحكومـة، وفي           بوجود شيء اسمه الأمة، بعد أن ك      
  .1"آخرا على المرابطين وشيوخ الطرق وتشعر أا ذائبة في هاتين القوتين
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الخطاب الدعوي عند جمعية العلماء دراسة مقارنة بين عبد الحميد بن           "في هذا البحث         
حاولت أن أتحلى بالموضوعية والواقعية وأعود بذاكرتي إلى         ،"باديس ومحمد البشير الإبراهيمي   

 لأنظر عن قرب وبتبـصر حـال        ؛ من القرن العشرين   توالثلاثينياالوراء  سنوات العشرينات     
إبان الاحتلال الذي كاد يأتي على الأخضر واليابس؛ لولا أن بعث االله لهـذه        الجزائر   فيالوضع  

الأمة المقهور شعبها عقدياً وأخلاقياً واجتماعياً وسياسياً وثقافياً واقتصادياً من يجدد لهـا أمـر               
  .  دينها فأحيا روحها وأعاد بعثها من جديد

طويلة في عالم الدعوة وجمعيـة العلمـاء                وكنت قد توصلت من خلال هذه الرحلة ال       
  :المسلمين الجزائريين إلى جملة من النتائج تمثلت فيما يلي

وأن المركـب   . والإسـلام  الـدين، :  أن من معاني الدعوة    -1 :المتوصلة إليها  النتائج       
 والـذي   . هو مرادف للخطاب الديني ومرادف للخطاب الإسلامي       الخطاب الدعوي الإضافي  
قيام الداعية أو المرسل بتوجيه رسالة إلى المدعوين عبر قنوات الاتـصال؛ الـشفاهية      :بهيقصد  

حافة، أو الرمزيـة أي بالإيمـاءة       منها كخطبة الجمعة، أو الكتابية كالمقالات والمؤلفات والص       
الحركة كالصلاة وأعمال الحج، أو المرئية كالبرامج التلفزيونية من خلال وسـائل مـشروعة           و

مستعيناً بأساليب مناسبة   ...  الرحلات – النوادي   – المؤتمرات   - الإعلام – المدرسة   -دكالمسج
قصد تعريفـه بـدين االله تعـالى        ...  الترغيب والترهيب  - الموعظة الحسنة  -كأسلوب الحكمة 

 والمشي علـى     صلى االله عليه وسلم    وتوحيده وعبادته وحده لا شريك له والتأسي بنبيه محمد        
قول دعوة أو خطاب دعوي فهو أمر سـيان لا فـرق بينـهما في المعـنى،          كما أننا ن   .خطاه

  .والاختلاف يكمن في أن الأول مصطلح قديم والثاني مستحدث لا غير
؛ لأا دعت اتمع الجزائري بأخذ الدين الإسلامي        دعوة سلفية  أن جمعية العلماء     -2        

 عليه وسلم وسيرة السلف الصالح، لا عن         الصحيحة كتاب االله وسنة النبي صلى االله       هعن أصول 
 .تمت للإسلام بصلة كما دعته إلى  مجانبة البدع         الطرق الصوفية المنحرفة التي أضافت أموراً لا      

 بأمراض  يتن؛ لأا ع  وفكرة اجتماعية . وتمكنت من قمع الإلحاد والتحلل ومن إيقاف التبشير       
ستثناء وأقعدم أرضاً يقتفون أثـر أوهـام    بلا االشعبجميع شرائح   في  اتمع التي استفحلت    

وخففت من ويـلات الأميـة وأحيـت الفـضائل          . الطرقية ويراقبوا في حركاا وسكناا    
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؛ لأا عملت على تعليم أفراد الشعب الجزائري بكـل          ورابطة علمية ثقافية  . والأخلاق المتينة 
رشـاد، وتقـديم محاضـرات      فئاته الكبار في المساجد وذلك بتعبئتهم بدروس في الوعظ والإ         

وندوات يحضرها شيوخ من البلاد الإسلامية المشرقية والمغربية في الأندية قصد توعية الـشباب              
الذي لا تجده  في المسجد ولا في المدرسة بدوره اتجاه نفسه واتجاه وطنه وبث الحمـاس فيـه                   

   . الإسلام الصحيحةئوتعريفه بحقيقة الوضع السيئ والآسن الذي يحياه، وبتعليم النشء مباد
 وهو يئن تحت    الوطنعينهما على   أ أن المصلحين ابن باديس والإبراهيمي اللذان فتحا         -3     

هدفا مـن    . يعدان بحق من الأسماء الريادية في بلاد المغرب العربي         ،وطأة الاستعمار الاستطاني  
عيـة الثقافيـة     وتخليصه مـن التب    ، إلى تكوين الشعب الجزائري    عملهما الإصلاحي المتكامل  

وإعداده ليوم المواجهة العسكرية الفاصلة ضد المستعمر الفرنسي الذي طال ليله وكثر خبثـه؛              
حيث استطاعا خلال مسيرما النضالية التي جمعتهما فترة العشرينات والثلاثينات أن يقومـا              

خلالها بإنجازات كبيرة  مست جبهات عديدة ساهمت في تعبئة الشعب تعبئة شاملة استعاد من               
ثقته بنفسه وثقافته العربية الإسلامية الضائعة، ووطنه المستترفة خيراته والمنتهكة حرماتـه بعـد         

  .قرن ونيف، متحدياً بذلك كل هجمات ومناورات ومساومات العدو المتتالية
  : ، منهاصائصبجملة من الختميز خطاما الدعوي  -4       

ترسيخ مفهوم الكتاب والسنة في قلوب الجزائريين وإلمـام         وفقا إلى حد كبير في      : المبدئية *     
وثارا ضد التقليـد والجمـود   كما أفلحت جمعية العلماء في إحياء الاجتهاد    . شمل الأمة حولهما  

الذي من آثاره السيئة؛ التعصب المذهبي بدل الاستقلال الفكري القائم  على أساس الرجـوع               
إلى القرآن والسنة، وآثار العلماء المستقلين في فهم هذين المصدرين، ودعا إلى الممازجـة بـين                

ة العقلية مـصدرها الكـون      المعرفة النقلية مصدرها الوحي بإحداثياته الكتاب والسنة، والمعرف       
بشقيه الطبيعي والبشري، وذلك وفق قاعدة موافقة صحيح المنقول لـصريح المعقـول، ودرء              

   .تعارض العقل والنقل
 نجحا في إصلاح الوضع بالجزائر بفضل المعارف والعلوم التاريخية والاجتماعية            :الواقعية*       

المعـيش  الجزائـري    ساعدهما على استقراء الواقـع       والنفسية وممارستهما لها نظرياً وميدانياً مما     
نظروا في أمراضه وكـشفوا     . وبالتالي إصلاحه وتحويله إلى الأحسن    وأكسبهما معرفة دقيقة به؛     
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وحددوها وأبانوا نوعها ولم يتستروا على أخطاءه، ولم يسكتوا عن          وشخصوا عللها   عن أسبابه   
حوال العامة لا كما تقتـضيه أنظـارهم        مراجعتها وحددوا وسائل العلاج على ما تقتضيه الأ       

   .الخاصة وكانوا على صلة تامة بالواقع ودراية كاملة بحال اتمع الجزائري المتفكك بنيانه
 وقفا من الحضارة الغربية موقف المؤيد والحاض على إيجابياا من تقدم علمي             :الانفتاحية*      

ينهي عنها الدين الإسلامي    من معائب ومفاسد     اسلبيا ب الأخذالرافض والناهي عن    وعمراني، و 
وأجازوا مخالطتهم بتمام تبصر لخدمة أنفسهم وأمتهم إلى جانب الانتفـاع بإيجابيـات    . الحنيف

   .التراث الإسلامي؛ أي المزاوجة بين الأصالة والمعاصرة
 والثقافي  ت بالجانب الديني والاجتماعي والتربوي    ينكانت شاملة، ع  دعوما  : الشمولية*       

 أن الأمور لا تستقيم وأن الثمار لا تؤتي أكلـها إلا بـشمول              يدركانوالسياسي لأما كانا    
إلى جميع شرائح اتمع؛ شباب في النوادي، شيوخ وكهول في المـساجد،            وجهت  . الإصلاح

خصومها من المرابطين الشرسين، المتجنسين بالجنسية الفرنـسية وأنـصار       ، و أطفال في المدارس  
ت كل الأمـاكن مـن      مس و .ندماج الفرنسي الإسلامي التام الناطقين باسم أو بيتي الجزائر        الا

زت  من أرض الجزائر، بل تجاو     اًمشاريعهما لم تستثن فئة أو مكان     ف. التراب الوطني بجميع جهاته   
  ).فرنسا بالأخص(إلى الخارج

ت كثيرة مست الميدان     موضوعا ، فقد تناولا  أما فيما يخص مضامين خطاما الدعوي     -5        
 على تجديد العقيدة التي أصاا       عملا ؛ففي الأول . العقدي، والتربوي، والاجتماعي، والسياسي   

عمـدت إليهـا    الـتي   والمعتقدات الخاطئة   من جراء المفاهيم الفاسدة والأفكار الجامدة       الدخن  
تناولهـا علميـاً   ولعقيـدة الإسـلامية   اوذلك بتبيين أركان ؛  أضلت ا عقول العامة   الطرقية و 

 ؛وفي الثـاني   .نيةالـس شرحها وتبسيطها وإيجازها وإيضاحها للعامة والخاصة على الطريقـة          و
إلى جانـب اهتمامهمـا بموضـوع المـرأة،      .باهتمامها بالأخلاق الفاضلة وتنفيرها من سيئها    

  .الشباب، الاستعمار، والقضية الفلسطينية
 ، كـان للـوعظ والإرشـاد       فالمسجد ؛وسائلاستعانت على تحقيق خطاا الدعوي ب     -6     

 والـصحافة ،  كان للتوعية والتوجيه الـوطني    والنادي  لتربية وتعليم النشء،     كانت   والمدرسة
                  .كانت لنشر المبادئ والأهداف والدعوة إلى اليقظة، والدفاع عن الجمعية ضد خصومها
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بـشري  ال جهـدهما  يبقى يانعة، تى بثمار أ من نجاح وقويبقى جهدهما الدعوي مهما حق          
فالإنسان مهمـا   " فالكمال الله تعالى   القصور والنقص والضعف والتفاوت   بعض  يعتوره  غير مبرء   

أوتي من علم وتجربة يعجز كل العجز عن تكوين منهج شامل، ويرجع ذلك إلى أنـه محـدود                  
لإدراك، وفوق ذلـك محكـوم   الكينونة من ناحية الزمان والمكان، ومن ناحية العلم والتجربة وا   

 وتبقى تجربة بشرية يعمل     .1"بضعفه وميله وشهوته ورغبته، فوق ما هو محكوم بقصوره وجهله         
  .بمحاسنها ويستفاد من أخطائها حتى لا نعاود الوقوع فيها
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 :فهرس الآيات: أولاً
 
  فحةــالص  ةـــــــــــــــــــــــــــــالآي
آل []كُنتم خير أُمةٍ أُخرِجت لِلناسِ تأْمرونَ بِالْمعروفِ وتنهونَ عن الْمنكَرِ وتؤمِنونَ بِاللَّهِ [ 

  .]110/عمران
  أ

 ] الَّذِين اللَّه دعءاوكُموا مِننم لَفختا اسضِ كَمفِي الْأَر مهلِفَنختساتِ لَيالِحمِلُوا الصعو 
الَّذِين مِن قَبلِهِم ولَيمكِّنن لَهم دِينهم الَّذِي ارتضى لَهم ولَيبدلَنهم مِن بعدِ خوفِهِم أَمناً 

  ].55/ النور[ ]اًيعبدوننِي لا يشرِكُونَ بِي شيئ

  أ

  2  ]2/يوسف[]إِنا أَنزلْناه قُرآناً عربِياً[ 

  4  ]31/الذاريات[]فَما خطْبكُم أَيها الْمرسلُونَ[

  4 .]20/ ص[] ملْكَه وآتيناه الْحِكْمةَ وفَصلَ الْخِطَابِوشددنا[ 

  4 .]23/ ص[]خِطَابِفَقَالَ أَكْفِلْنِيها وعزنِي فِي الْ[

  4 .]37/ النبأ[]رب السماواتِ والْأَرضِ وما بينهما الرحمنِ لا يملِكُونَ مِنه خِطَاباًً[ 

  7 ]25 /يونس[]واللَّه يدعو إِلَى دارِ السلامِ[ 

  7 ]46/ الأحزاب[]وداعِياً إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وسِراجاً منِيراً[ 

 ]دع إِلَى سبِيلِ ربك بِالْحِكْمةِ والْموعِظَةِ الْحسنةِ وجادِلْهم بِالَّتِي هِي أَحسنا[ :قال تعالى
 ]125الآية / النحل[

12  

  17 -12 ]19/آل عمران[]سلامإِنَّ الدين عِند اللَّهِ الإِ[ 

]لَهقةُ الْحوع13 ]14/ الرعد[] د  

 ] موهربأَنْ ت ارِكُمدِي مِن وكُمرِجخي لَمينِ وفِي الد قَاتِلُوكُمي لَم نِ الَّذِينع اللَّه اكُمهنلا ي
قْسِطِينالْم حِبي إِنَّ اللَّه هِمقْسِطُوا إِلَيت8/ الممتحنة[]و.[ 

17  

 ]تمٍ حا بِقَوم ريغلا ي إِنَّ اللَّهفُسِهِما بِأَنوا مريغ79  ].11/ الرعد[]ى ي  

  108 .]25/ الأنبياء[ ] أَرسلْنا مِن قَبلِك مِن رسولٍ إِلَّا نوحِي إِلَيهِ أَنه لا إِلَه إِلَّا أَنا فَاعبدونِوما[

 ]هو هلَ مِنقْبي لاَمِ دِيناً فَلَنالإِس رغِ غَيتبي نمواسِرِينالْخ ةِ مِنفِي الْآخِر 108 ]85/آل عمران[]و  

  108 .]36/ النساء[]واعبدوا اللَّه ولا تشرِكُوا بِهِ شيئاً[
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  108 .]19/ النساء[]وعاشِروهن بِالْمعروفِ[

 وإِذَا كَالُوهم أَو وزنوهم ويلٌ لِلْمطَفِّفِين الَّذِين إِذَا اكْتالُوا علَى الناسِ يستوفُونَ[
 .]3 -2 -1/المطفيفين[]يخسِرونَ

108  

]وا الطَّاغُوتنِبتاجو وا اللَّهدبولاً أَنِ اعسةٍ را فِي كُلِّ أُمثْنعب لَقَد109   ].36الآية/النحل[ ]و  

]ذِيرا نلا فِيهةٍ إِلَّا خأُم إِنْ مِن109  .]24/ فاطر[]و  

آمن الرسولُ بِما أُنزِلَ إِلَيهِ مِن ربهِ والْمؤمِنونَ كُلٌّ آمن بِاللَّهِ وملائِكَتِهِ وكُتبِهِ [
  .]285 /البقرة[]ورسلِهِ

109  

  111  .]123/طه[]فَإِما يأْتِينكُم مِني هدى فَمنِ اتبع هداي فَلا يضِلُّ ولا يشقَى[

ومن يشاقِقِ الرسولَ مِن بعدِ ما تبين لَه الْهدى ويتبِع غَير سبِيلِ الْمؤمِنِين نولِّهِ ما تولَّى [
  .]115/النساء[]ونصلِهِ جهنم وساءَت مصِيراً

111  

  111  ].54/الأعراف[]ثُم استوى علَى الْعرشِ[

]محىالروتشِ اسرلَى الْعع 112  .]5/طه[]ن  

أُولَئِك .قُلِ ادعوا الَّذِين زعمتم مِن دونِهِ فَلا يملِكُونَ كَشف الضر عنكُم ولا تحوِيلاً  [
حونَ رجريو بأَقْر مهسِيلَةَ أَيالْو هِمبونَ إِلَى رغتبونَ يعدي إِنَّ الَّذِين هذَابافُونَ عخيو هتم

  ].57-56/الإسراء[]عذَاب ربك كَانَ محذُوراً

117  

  124  ]23-22/ لقيامةا[]إِلَى ربها ناظِرةٌ. وجوه يومئِذٍ ناضِرةٌ[

]لا ذِلَّلِلَّذِينو رقَت مهوهجو قهرلا يةٌ وادزِيى ونسوا الْحنسأَح  مةِ هنالْج ابحأَص ةٌ أُولَئِك
  .]26/يونس[]فِيها

124  

  124   ].158/المطففين[]كَلَّا إِنهم عن ربهِم يومئِذٍ لَمحجوبونَ[

  124  ]15/المطففين[]كَلَّا إِنهم عن ربهِم يومئِذٍ لَمحجوبونَ[ 

]هو ارصالْأَب رِكُهدلا تبِيرالْخ اللَّطِيف وهو ارصالْأَب رِكدي 124  ]103/ الأنعام[]و  

  127   ].110/الكهف[ ]فَمن كَانَ يرجوا لِقَاءَ ربهِ فَلْيعملْ عملاً صالِحاً ولا يشرِك بِعِبادةِ ربهِ أَحدا[

 ن فَلَه أَجره عِند ربهِ ولا خوف علَيهِم ولا هم يحزنونَبلَى من أَسلَم وجهه لِلَّهِ وهو محسِ [
  .]112/البقرة[]

127  

  127  .]90/يوسف[] إِنه من يتقِ ويصبِر فَإِنَّ اللَّه لا يضِيع أَجر الْمحسِنِين [
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] لَّكُملَع ريلُوا الْخافْعو كُمبوا ردباعوا ودجاسوا وكَعوا ارنآم ا الَّذِينها أَيي
  ].77/الحج[]تفْلِحونَ

130  

]ادز هاتآي هِملَيع تلِيإِذَا تو مهقُلُوب جِلَتو اللَّه إِذَا ذُكِر ونَ الَّذِينمِنؤا الْمملَى إِنعاناً وإِيم مهت
 مقّاً لَهونَ حمِنؤالْم مه فِقُونَ أُولَئِكني ماهقْنزا رمِملاةَ وونَ الصقِيمي كَّلُونَ الَّذِينوتي هِمبر

كَرِيم قرِزةٌ وفِرغمو هِمبر دعِن اتجر4 -3 -2/ الأنفال[]د.[  

130  

 الْعابِدونَ الْحامِدونَ السائِحونَ الراكِعونَ الساجِدونَ الْآمِرونَ بِالْمعروفِ والناهونَ التائِبونَ[
مِنِينؤرِ الْمشبودِ اللَّهِ ودافِظُونَ لِحالْحكَرِ وننِ الْم112/التوبة[]ع.[  

130  

هر مِنها وما بطَن والإثم والْبغي بِغيرِ الْحق وأَنْ تشرِكُوا قُلْ إِنما حرم ربي الْفَواحِش ما ظَ[
  ].33/الأعراف[]بِاللَّهِ ما لَم ينزلْ بِهِ سلْطَاناً وأَنْ تقُولُوا علَى اللَّهِ ما لا تعلَمونَ

130  

]وأَز فُسِكُمأَن مِن لَكُم لَقاتِهِ أَنْ خآي مِنةً إِنَّ ومحرةً ودوم كُمنيلَ بعجا وهوا إِلَيكُنساجاً لِت
  . ]21/الروم[]فِي ذَلِك لَآياتٍ لِقَومٍ يتفَكَّرونَ

135  

] نلَه اسلِب متأَنو لَكُم اسلِب ن136  ].187/البقرة[]ه  

  140  ]15/فالأحقا[ ] وحملُه وفِصالُه ثَلاثُونَ شهراً[

] ادِقِينالصاتِ والْقَانِتو الْقَانِتِيناتِ ومِنؤالْمو مِنِينؤالْماتِ ولِمسالْمو لِمِينسإِنَّ الْم
والصادِقَاتِ والصابِرِين والصابِراتِ والْخاشِعِين والْخاشِعاتِ والْمتصدقِين والْمتصدقَاتِ 

صائِمِين والصائِماتِ والْحافِظِين فُروجهم والْحافِظَاتِ والذَّاكِرِين اللَّه كَثِيراً والذَّاكِراتِ وال
  ].35/الأحزاب [] أَعد اللَّه لَهم مغفِرةً وأَجراً عظِيما

140  

 الرسولَ وأُولِي الْأَمرِ مِنكُم فَإِنْ تنازعتم فِي شيءٍ يا أَيها الَّذِين آمنوا أَطِيعوا اللَّه وأَطِيعوا[ 
 نسأَحو ريخ مِ الْآخِرِ ذَلِكوالْيونَ بِاللَّهِ ومِنؤت متولِ إِنْ كُنسالرإِلَى اللَّهِ و وهدفَر

 . ]59/النساء[]تأْوِيلاً

167  

 ]الذِّكْر كا إِلَيلْنزأَنونَوفَكَّرتي ملَّهلَعو هِملَ إِلَيزا ناسِ ملِلن نيب167 .]44/النحل[] لِت  

 ]ذُوهولُ فَخسالر اكُما آتم167 .]7/الحشر[]و  

  177 .]106/الإسراء[]فَرقْناه لِتقْرأَه علَى الناسِ علَى مكْثٍ ونزلْناه تنزِيلاً وقُرآناً[ 

  177  .]7/الطلاق[ ]لا يكَلِّف اللَّه نفْساً إِلَّا ما آتاها سيجعلُ اللَّه بعد عسرٍ يسراً[ 

  196 .]20/الإسراء[ ]كُلّاً نمِد هؤلاءِ وهؤلاءِ مِن عطَاءِ ربك وما كَانَ عطَاءُ ربك محظُوراً [
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 ]إِن اسا النها أَيثَىيأُنذَكَرٍ و مِن اكُملَقْن201  ]13/الحجرات[]ا خ  

  201 .]31/الأعراف[] بنِي آدم خذُوا زِينتكُم عِند كُلِّ مسجِدٍيا [ 

  201 ]64/ آل عمران[ٍ]قُلْ يا أَهلَ الْكِتابِ تعالَوا إِلَى كَلِمةٍ سواء[ 

  201 .]214/ الشعراء[ ٍ]ينوأَنذِر عشِيرتك الْأَقْربِ [

ومِن الناسِ من يعبد اللَّه علَى حرفٍ فَإِنْ أَصابه خير اطْمأَنَّ بِهِ وإِنْ أَصابته فِتنةٌ انقَلَب علَى [ 
بِينانُ الْمرسالْخ وه ةَ ذَلِكالْآخِرا وينالد سِرهِهِ خج11/الحج[]و[. 

201  

  201 ].28/سبأ[]وما أَرسلْناك إِلَّا كَافَّةً لِلناسِ بشِيراً ونذِيراً[

  201 .]158/الأعراف[ ]قُلْ يا أَيها الناس إِني رسولُ اللَّهِ إِلَيكُم جمِيعاً[ 

]مِ الْآخِرِ ووالْيبِاللَّهِ و نآم ناللَّهِ م اجِدسم رمعا يمإِلَّا إِن شخي لَمكَاةَ وى الزآتلاةَ والص أَقَام
دِينتهالْم وا مِنكُونأَنْ ي ى أُولَئِكسفَع 18/التوبة[]اللَّه[  

206  

  209  .]62/الفرقان[ ]وهو الَّذِي جعلَ اللَّيلَ والنهار خِلْفَةً لِمن أَراد أَنْ يذَّكَّر أَو أَراد شكُورا[

] كُملَيا عا أَنما وهلَيفَع مِيع نمفْسِهِ وفَلِن رصأَب نفَم كُمبر مِن ائِرصب اءَكُمج قَد
  .]104/الأنعام[]بِحفِيظٍ

220  
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 :الأحاديثفهرس : ثانياً
 

  فحةــالص  طرف الحـــــــــديث
  110  ..."ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت "

"حبشي 111  ..."أوصيكم بتقوى االله والسمع والطاعة وإن عبد  

  127  ....."أن تعبد االله كأنك تراه" 

  178  ..."إيمانٌ باالله ورسوله: أي الأعمال أفضل؟ قال  "

  178  ..."الصلاة : ضل أو أحب إلى االله؟ قالأي العمل أف"

  179  ..."عليك: أي العمل أفضل؟ قال"

  178  ..."العج: أي الأعمال أفضل؟ قال"

  205  ..."أرأيتم لو أن راً على باب أحدكم يغتسل "

  109  ..."أن تؤمن باالله: أخبرني عن الإيمان؟ قال" 

    "...دي إلى النارإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهو"
131  

  131  ..."إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلساً "

  117  "إذا سألت فاسأل االله"

  ..."  165ذا أمرتم أو ذا بعثتم أن تضربوا كتاب االله بعضه ببعض"

  121  ..."كتب االله مقادير الخلائق قبل أن يخلق "

  210  ...."وما اجتمع قوم في بيت من بيوت االله يتلون كتاب االله"

  124  ..."ما تضارون في رؤية االله عز وجل يوم القيامة "

  131  ..."ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة"

  142  ..."ما منكن امرأة تقدم ثلاثة من ولدها إلاَّ كان لها... "

  132  "شح مطاع، وهوى متبع، وإعجاب المرء بنفسه: من المهلكات ثلاث" 

  201  ...." هذا الأمر ما بلغ الليل والنهارليبلغن"
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  112  ..."لما قضى االله الخلق كتب في كتابه "

  116  "ليس شيء أكرم على االله تعالى من الدعاء"

  117  "من حلف بغير االله فقد أشرك"

  190  " ....الحكمة ضالة المؤمن "

  ب  ..."لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين"

  167  ..."ات والمستوشمات لعن االله الواشم"

  131  "...ثلاثة لا يكلمهم االله يوم القيامة ولا ينظر إليهم "
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  فهرس المصادر والمراجع: ثالثاً    
  :ادرــــالمص-أ   

  :عبد الحميدابن باديس؛ 
  ).م1980الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، : الجزائر(عمار طالبي: ، تحقيقمبادئ الأصول -1 
دار (محمد الـصالح رمـضان  -توفيق شاهين: ، تحقيقمجالس التذكير من كلام الحكيم الخبير -2 

  ).م1979/هـ1399، )03(لنشر والتوزيع، طالفكر للطباعة وا
مطبوعـات وزارة الـشؤون الدينيـة،       : الجزائر(مجالس التذكير من حديث البشير النذير      -3
  ).م1983/هـ1403، )01(ط
، )02(دار الغـرب الإسـلامي، ط     : لبنـان (البيــعمار ط : جمع ودراسة  ،حياته وآثاره  -4  

  ).04(، مج)م1983/ ـه1403
، مطـابع الكـيلاني  : القاهرة(لامية من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية     العقائد الإس -5   
  ).ط.ت، د.د
، جمع وتقديم نجلـه أحمـد       آثار الإمام محمد البشير الإبراهيمي    : محمد البشير الإبراهيمي؛  -6  

  .)4( مج،)م1997، )1(دار الغرب الإسلامي، ط: لبنان(طالب الإبراهيمي
  ).ط. ت، د. دار الهدى، د: الجزائر( زائر الثائرةالج:  الورتلاني؛ الفضيل-7  
  :الميلي؛ محمد* 
   ).شركة الشهاب: الجزائر(رسالة الشرك ومظاهره -8  
، )1(دار الغـرب الإسـلامي، ط     : لبنان)(حياته العلمية ونضاله الوطني   (الشيخ مبارك الميلي   -9  

  ).م2001
 دار :الجزائـر (  أحمد الرفاعي الـشرفي :اد، إعدبدعة الطرائق في الإسلام   :التبسي؛ العربي  -10  

  ).م1982،)1(ط، البعث
  .)2(، مج)م2002، )2(مؤسسة الضحى، ط: الجزائر(، مذكرات :خير الدين؛ محمد-11 
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  : عــــالمراج-ب
دار الـسلام،   : مصر(منهج النبي في الدعوة من خلال السيرة الصحيحة       : أمحزون؛ محمد -12
  ).م2003، )2(ط

ديوان المطبوعات  : الجزائر(محاضرات في النهضة العربية الحديثة    : يف االله محمد   الأخضر؛ ض  -13
  ).م1981،)2(الجامعية، ط

دار الفكـر   : لبنـان (منهج الحضارة الإنسانية في القـرآن     :  البوطي؛ محمد سعيد رمضان    -14
  ).م2000/ هـ1421، )4(دار الفكر، ط: المعاصر، سوريا

  ).ت. ط، د. دار أشريفة، د: الجزائر( يع الإسلاميتاريخ التشر:  بك؛ محمد الخضري-15
 -1889(الإمام عبد الحميد بن باديس رائد النهضة العلمية والفكرية      بن الرحال؛ الزبير ،     -16

  ).م1997ط، . دار الهدى، د: الجزائر) (م1940
دار : باتنـة (الواقعية في الدعوة إلى الإسلام؛ ضرورا والسبيل إليها   : برغوث؛ الطيـب  -17

  ).م1984أكتوبر/ هـ1405، محرم الحرام )1(الشهاب،ط
دار النذير للنشر والتوزيع، : السودان(شرعية العمل الجماعي وضرورته : البشير؛ عصام أحمد  -18
  ).م1990-هـ1410) 1(ط

  ).ت. ، د)1(دار الشهاب، ط: باتنة(عقيدة المؤمن:  الجزائري؛ أبو بكر جابر-19
، )07(ديوان المطبوعـات الجامعيـة، ط     : الجزائر(يخ الجزائر العام  تار:  الجيلالي؛ عبد الرحمان   -20

   ).04(، مج)م1994
طـرابلس،  (أقطار المغرب العربي وتحديات الغزو الثقافي الغـربي     :دردور؛ عبد الباسـط   -21

   ).2002 ،)01( طمنشورات كلية الدعوة الإسلامية،
دار مكتبـة الإيمـان،   : لبنـان (رسالة العقائد للإمام الشهيد حسن البنا : الدرويش؛ ماجد -22
  ).م2001 -هـ1422، )1(ط

، )3(دار الثقافة، ط  : القاهرة(دراسات في علم الكلام والفلسفة الإسلامية     : هويدي؛ يحي  -23
  ).م2002
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مطبعـة وزارة  : الجزائـر (أصول الدعوة الإسلامية عند ابن باديس  : وزارة الشؤون الدينية  -24
  ).م1993/ هـ1414الشؤون الدينية، 

  ).م1997، )1(دار قرطبة، ط: الجزائر(مؤسسة التنشئة الاجتماعية: زعيمي؛ مراد-25
  : زرمان؛ محمد

  ).م2006، )01(دار الإعلام، ط: الأردن()الخطاب والقراءة(جمعية العلماء -26 
دار الـصحوة   : القـاهرة ()نموذج الشيخ البشير الإبراهيمي   (فلسفة التجديد الإسلامي   -27

   ).م1999 -هـ1419 ط، .للنشر والتوزيع، د
موجز تاريخ تجديد الدين وإحيائه وواقع المـسلمين وسـبيل          :  المودودي؛ أبو الأعلى   -28

  ). ت. ط، د. دار الشهاب للطباعة والنشر، د: الجزائر(النهوض م
مؤسـسة الرسـالة،   : بـيروت (أثر العقيدة في بناء الفرد واتمع:  مكرم؛ عبد العال سالم  -29
   ).م1988 -ـه1408، )1(ط

دمشق، ( عبد الحميد ابن باديس العالم الرباني والزعيم السياسي       :  المطبقاني؛ مازن صلاح   -30
  ).م1999، )02(دار القلم، ط

: ، ترجمةم1940 إلى 1925الحركة الإصلاحية الإسلامية في الجزائر من :  مراد؛ علي  -31
  ).م2007ط، . دار الحكمة، د: الجزائر(محمد يحياتن

دار الآفـاق،   : مـصر (دراسـات نقديـة في الفكـر الإسـلامي        : رزوقي؛ جمـال   الم -32
   ).م2001/هـ1421،)1(ط

 إلى  1903مـن   ) أعلامها – تطورها –نشأا(المقالة الصحفية الجزائرية   :ناصر؛ محمد -33
  ).02(، مج)1978الشركة الوطنية للنشر و التوزيع، : الجزائر(م1931

  : النجار؛ عبد ايد* 
  ).3(، مج)م1999، )1(دار الغرب الإسلامي، ط: لبنان(الحضاري للأمة الإسلاميةالشهود -34
  ).م1993/هـ1413ط، . الدار العربية للعلوم، د: لبنان(خلافة الإنسان بين الوحي والعقل -35
/ هـ1463،  )01(مكتبة الثقافة الدينية، ط   : القاهرة(علم الكلام؛ عرض ونقد   : النجار؛ عامر -36

  ).م2003
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دار القلـم،   : دمـشق (أجنحة المكر الثلاثة وخوافيها   : حبنكة الميداني؛ عبد الرحمان حسن     -37
  ).م1994-هـ1414، )07(ط

، )01(دار الأمـة، ط   : الجزائـر (سياسة فرنسا التعليمية في الجزائـر     : حلوش؛ عبد القادر  -38
  ).م1999
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  : صـملخ       
جمعية العلماء المسلمين الجزائريين إحدى الحركات الإصلاحية النهضوية التغييرية في العالم                   تعد  

نها من النهوض باتمع الجزائـري      مكَّمما  ؛  ةأهمية بالغ  أولت الخطاب الدعوي  التي  العربي الإسلامي،   
، والسير به قدما نحو العلـم       رافات والبدع عنه وتخليصه من أوضار الخ      الجهل والتخلف     ورفع  إصر  

   .والتحرر وبالتالي الاستقلال
من إثراءها الحياة الفكريـة، والاجتماعيـة        -الجمعية-ظرا للدور الطلائعي الذي قامت به     نو        

 .اء بالفرد الجزائري نحـو المعـالي      بمفاهيم ومناهج؛ مكنها من تغيير الأوضاع السائدة آنذاك، والارتق        
مبدية جملـة    ت من خلال هذه المذكرة أن أطرح موضوع الخطاب الدعوي عند جمعية العلماء،            ارتأي

  : تكون في مجملها محاور رئيسة للبحث، ويمكن صياغتها على النحو التالي،من  التساؤلات
  ما هو مفهوم الخطاب الدعوي؟           *

  يس ومحمد البشير الإبراهيمي؟ما هي خصائص هذا الخطاب عند عبد الحميد بن باد*           
  ما هي مضامينه؟ *          
وإعداده ن في توعية الشعب الجزائري      اما هي أهم الوسائل الدعوية التي استخدمها المبحوث        *          

  .م1954روحياً وبدنياً لليوم الأغر الفاتح من نوفمبر 
المنـهج  و،  نهج الوصـفي التحليلـي    المو،  المنهج التاريخي :  هي مناهجعدة   على ومعتمدة          
  .المقارن
. ، وخمسة فصول  تحدثت عن دور الداعية في نجاح الدعوة      مقدمة؛  : وقد يكلت الدراسة في           

إشكالية الدراسة وتساؤلاا ومنهجها، وتحديد مفاهيمها، والدراسات السابقة وقـراءة  : تناول الأول 
لمحطات التاريخية التي مرت ا جمعية العلماء، وكـذا عـرض           أهم ا : وتناول الثاني . نقدية تقييمية لها  

 للحديث عن خـصائص الخطـاب       الثالث وتطرق. وجيز لحياة بن باديس ومحمد البشير الإبراهيمي      
.  مضامين الخطـاب الـدعوي لـديهما       الرابع وناقش. الدعوي عند بن باديس والبشير الإبراهيمي     

وكل ذلك من خلال    . طاب الدعوي عند المبحوثين    للكلام عن وسائل الخ    وخصص الخامس والأخير  
عرض نصوص لابن باديس ومقارنتها مع نصوص للإبراهيمي مع إظهار أوجه الاتفاق والاخـتلاف              

وقد ذيلت البحث بخاتمة؛ أجبت فيها باختصار عن الأسئلة الـتي وردت في             . فيما بينهما إن وجدت   
  .الإشكالية

  



  :في النهاية إلى النتائج التالية -الدراسة-خلصتو        
وبالتالي فالخطاب الدعوي هو مرادف للخطاب الديني       الدين والإسلام،   أن من معاني الدعوة     -1         

  .ومرادف للخطاب الإسلامي
كتاب االله وسنة   إلى العودة إلى    دعوة سلفية لأا دعت اتمع الجزائري       أن جمعية العلماء؛     -2             
. من جهل وانحراف أخلاقي   ت بأمراض اتمع    يوفكرة اجتماعية؛ لأا عن   . وسيرة السلف الصالح   ε النبي

الكبـار في   الاجتماعيـة   ورابطة علمية ثقافية؛ لأا عملت على تعليم أفراد الشعب الجزائري بكل فئاته             
  .الصغار في المدارسوفي النوادي، الشباب ، والمساجد

 كل من ابن باديس والإبراهيمي لا يكاد يخرج عن إطار الكتاب والسنة وفهـم           خطابأن   -3               
السلف الصالح، يراعي ملابسات الواقع وقوانينه، يحتوي هموم المدعوين ويترلهم منازلهم، يدعوهم للانفتاح             

  .على ما لدى الغرب من علوم وتكنولوجيا وعدم تجاوز حدود الشريعة الغراء

 الـتي   الطرق الصوفية المنحرفة  نجحا في كفاحهما ضد المنظمات        ابن باديس والإبراهيمي   أن -4              
 وعدا المذاهب الصوفية    ،لما خلفته من أوهام وضلالات في عقول وأنفس العامة من الناس          البدء ا؛    اختارا

في نفوس الأمة نجحا في غرس جمهرة من الأخلاق الفاضلة   و .والمذاهب الكلامية من أسباب تفرق المسلمين     
شريطة أن  تعليم المرأة المسلمة الجزائرية      وناشدا مسألة   ،الجزائرية كخلق الصبر وخلق الاعتماد على النفس      

كمـا   . ووطنهعروبتهعتز بدينه و  يمن الشباب   جيل   تخريج عملا على و،  يخرج عن ما أمرت به الشريعة     لا  
ما بتحريض الشعوب العربية والمسلمة والجزائريين      دافعا عن القضية العربية والإسلامية؛ قضية فلسطين وقا       

  .على النهوض بواجبهم نحوها والمساندة التامة في إرجاع أراضيها

 أوصلتهما إلى حـد      في عملهما الدعوي المشترك وسائل تتفق مع معطيات العصر         ستخدماا-5        
  .ي، والمدرسة، والنادوالصحافة المسجد، : تتمثل في،الاستقطاب والإقناع

  

  

  
  

         



Abstract:  

        "The Algerian Muslims Clergymen Committee" is considered as one of the revolutionary 

movements that called for change in both the Arabic and the Islamic world and has given the 

"Appealing Speech" a great importance. This allowed her to move the Algerian society out of the cuffs 

of ignorance and retardation; and save it from old myths to push it towards science, freedom and 

though independence. 

        Considering her heroic role in enriching both intellectual and social life with concepts and 

methods; which allowed her to change the actual status of the Algerian member at that time, we've 

tried through this thesis to present the appealing speech of the "AMCC" arising a set of queries and 

axis of  research at the same time, as follows; 

  

        1-What is the concept of the "appealing speech"?  

        2-What are the characteristics of this appealing speech in poth Cheikh Bin Badis and  Chiekh       

             Ellbrahimi point of view ?  

        3-What are the contents of this kind of speech? 

        4-What are the main appealing tools used by them to prepare the Algerian people                          

             spiritually and physically for the day of revolution in 1st November 1954.         

     

                  And this  depending on various methods : the historical methods : the historical method  

The analytical and descriptive methods-the comparative methods . 

 

This research is standing on the following plan :  

       - Introduction : deals with the preacher's role in the successes of the " Calling".  

       - Chapter 01 : focuses on the methods , queries and concepts of this study's problematic .in      

         addition to a critical evaluated study of previous researches on the same topic.      

       - Chapter 02 : Deals with the main historical stages of the AMCC and her main leaders.  

       - Chapter 03 : introduces the main characteristics of Cheikh bin badis and chiekh ellbrahimi in 

         their appealing speech .      

       - Chapter 04 : the contents of their appealing speech. 

       - Chapter 05 :the most prominent tools they used to introduce their appealing speech .All this  

         work is done by displaying a set of cheikh bin badis's and chiekh ellbrahimi's texts , and               

         comparing them with each other to distinguish sides of accordance and conflict if they exist of     

         course .  

 -Conclusion : It contains some answers of de queries already mentioned in the first chapter. 
    



Outcomes  
 
This study comes out to the following results  

   -     the Galling " appealing speech" is equivalent to the Islamic religious speech.  

   -     the AMCC' s  calling is based on a conservative point of view since it is relied  on the   Holy 

Koran ; the Sunnah and the deeds of the good ancestor "Assalaf  assalih ". At the same time it is a 

social concept because it aimed to treat social  delinquencies. Moreover, it is a scientific and cultural 

committee because her main goal was to educate the Algerian people. 

   -     Both Cheikh Bin Badis's and Cheikh Ellbrahimi's speeches tend to call the Algerian people to 

get benefice from the occidental technology without bypassing Sharia's  boundaries. 

   -    Both of them have succeeded to reach the following objectives:    

• Fighting the sophist trends and ideas. 

• Planting good morals in the Algerian people. 

• Calling for the education of the Algerian women . 

• Preparing a generation of  youth people who feel proud of their Islamic and Arabic 

belonging 

• Focusing on the talestinain issue. 

 

-      The usage of  the modem methods in the field of the Islamic calling.  

              

   


